
 أبوظبي - رفع مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي جـــون بولتون، الأربعـــاء، من 
ســـقف التوتـــر مع إيـــران حـــين أكد أن 
الهجمات على ناقلات نفط قبالة ســـاحل 
الإمارات في وقت ســـابق من هذا الشهر 
تمت باســـتخدام ”ألغام بحرية من إيران 
بشـــكل شـــبه مؤكد“، وهو ما قـــد يجعل 
إيـــران، أكثر من أي وقـــت مضى، عرضة 
لضربات انتقاميـــة أميركية. كما يضعها 
أمام غضب قمم مكة التي تبدأ، الخميس، 
وســـط تحـــركات للتوصـــل إلـــى تحالف 
عربـــي وإســـلامي ضاغـــط ضـــد إيـــران 
وأنشـــطة الميليشيات الحليفة لها، والتي 
باتـــت تهدد الأمـــن القومي لـــدول عربية 

وإسلامية.
ويعتقد مراقبون أن تصريح مستشار 
الأمن القومي الأميركي موجه ومحسوب 
بدقـــة لكونه ســـيزيد من الضغـــوط على 
إيران ســـاعات قبل بدء سلسلة من القمم 
في مكة ســـيكون الموقف من السياســـات 

الإيرانية أهم عنصر فيها.
وإذا كانـــت بعـــض الدول المشـــاركة 
في هـــذه القمم تميل إلى تعـــويم موقفها 
والدعـــوة إلـــى التهدئـــة، فـــإن اتهامات 
بولتـــون لإيران بالوقوف بشـــكل أو بآخر 
وراء الهجمات ســـتجعل الحياد أو تعويم 
المواقف أمرا غيـــر ممكن، خاصة أن الأمر 
لا يتعلـــق بموقف سياســـي وإنمـــا بأمن 
إمـــدادات النفـــط، وهو ما يمـــس مصالح 
دول الإقليـــم والكثيـــر من الـــدول الأخرى 
شـــرقا وغربا، ما يعني تشـــددا أقوى في 
المواقـــف داخـــل قمـــم مكة ضد الأنشـــطة 
الإيرانية حتى من المحسوبين على القرب 

من طهران.
ويأتـــي كلام بولتـــون، الـــذي لا يقبل 
التأويل أو المناورة، ليضع إيران بمواجهة 
وضـــع جديد يظهر أن نفـــوذ الصقور في 
البيت الأبيض قـــوي، وأن خيار المواجهة 
لـــم يعد بعيـــدا، حتى لو حاولـــت طهران 
إظهـــار عـــدم مبالاتهـــا، أو رهانهـــا على 
أن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب قد 

يتراجع في آخر لحظة عن المغامرة.
وبحـــث ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان، الأربعاء، مع 
مستشـــار الأمن القومي الأميركي علاقات 
التعاون بين البلديـــن والجهود الإقليمية 

والدولية لمواجهة الإرهاب.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية (وام) أن المحادثـــة تطرقت إلى 
الجهـــود الدوليـــة والتنســـيق المشـــترك 
لمواجهـــة التطـــرف والعنـــف والإرهـــاب 
الذي يســـتهدف مقدرات الشعوب وأمنها 

واستقرارها وتعايشها.
أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي  تبـــادل  كمـــا 
والمستشار الأميركي وجهات النظر بشأن 
عدد مـــن الموضوعات والملفـــات الإقليمية 

والدوليـــة التـــي تهـــم البلديـــن بجانـــب 
تطورات الأوضاع التي تشـــهدها المنطقة 

وتداعياتها.
وأبـــدى بولتـــون وضوحـــا أكبر في 
تصريحـــات بشـــأن أذرع إيـــران والخطر 
الذي بات يســـتهدف أمن الملاحة. وقال إن 
النهج الذي يتسم ”بالحكمة والمسؤولية“ 
الذي تتبعـــه الولايات المتحـــدة جعل من 
الواضـــح لإيـــران ووكلائهـــا أن مثل هذه 
الأفعـــال تخاطر ”برد قـــوي“ من الولايات 
المتحدة، في إشـــارة إلى اســـتهداف سفن 

قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.
وعبـــر عـــن قلقـــه بشـــأن التهديدات 
المتصـــورة من فيلق القدس، ذراع الحرس 

الثوري الإيراني الخارجية.
وأضـــاف ”نحـــن قلقـــون للغايـــة من 
اســـتخدام فيلق القدس وقاسم سليماني 
فصائل شـــيعية مســـلحة وفصائل أخرى 
في العراق كوسائل غير مباشرة لمهاجمة 
ســـفارتنا في بغداد وقنصليتنا في أربيل 

ومختلف قواعدنا في أنحاء البلاد“.
ولـــم تتهم الإمارات أي جهة حتى الآن 
بالوقوف وراء عملية تخريب أربع ســـفن، 
مـــن بينها ناقلتـــا نفط ســـعوديتان، قرب 
إمـــارة الفجيرة، وهي مركـــز كبير لتزويد 
الســـفن بالوقـــود خـــارج مضيـــق هرمز 

مباشرة.
واتهمـــت الريـــاض طهـــران بإصدار 
الأوامـــر لضربـــات الطائـــرات المســـيرة 

المســـلحة التـــي أعلنت جماعـــة الحوثي 
اليمنية المتحالفة مع إيران مســـؤوليتها 

عنها.
وقال بولتون لصحافيين في أبوظبي 
”أعتقـــد أنه من الواضح أن الهجمات على 
الناقـــلات كانت باســـتخدام ألغام بحرية 

من إيران بشكل شبه مؤكد“.
وأضـــاف ”لا يخامـــر عقـــل أحـــد في 
واشـــنطن شـــك في المســـؤول عـــن هذا 
وأعتقد بأنه من المهم أن القيادة في إيران 

تعرف أننا نعرف“.
إلا أن وكالة فـــارس للأنباء نقلت عن 
عبـــاس موســـوي المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة نفيـــه لتصريحات 

بولتون.
ونســـبت وكالة فارس عن موســـوي 
قوله ”إثارة هذه المزاعم الســـخيفة خلال 
اجتمـــاع مع مـــن لديهـــم تاريـــخ طويل 
مـــن السياســـات المعادية لإيران ليســـت 
أمـــرا غريبا.. صبر إيران الاســـتراتيجي 
ويقظتهـــا وبراعتهـــا الدفاعية ســـتحبط 
المؤامرات الخبيثة التـــي حاكها بولتون 

وغيره من دعاة الحرب“.
علـــى  التعليـــق  بولتـــون  ورفـــض 
فـــي  بتحقيـــق  الخاصـــة  التفاصيـــل 
الهجمات تشـــارك فيه الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا والنرويج والسعودية، لكنه قال 
إن الدول وملاك الســـفن المعنيين يمكنهم 

فعل ذلك.

وتعرضـــت ناقلـــة إماراتيـــة لتزويد 
الســـفن بالوقود وناقلـــة منتجات نفطية 

نرويجية للهجوم أيضا.
وقـــال بولتـــون إن الهجمـــات علـــى 
الناقـــلات مرتبطة بالهجوم على محطتي 
الضخ الواقعتين على خط أنابيب شرق-
غرب في السعودية والهجوم الصاروخي 
علـــى المنطقة الخضـــراء فـــي العاصمة 

العراقية بغداد.
وأضاف أن هجوما فاشـــلا استهدف 
ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر 
قبـــل يومين من العملية التي وقعت قبالة 

ساحل الإمارات.
الولايـــات  بـــين  التوتـــر  ويتصاعـــد 
المتحـــدة وإيـــران منذ انســـحاب ترامب 
مـــن الاتفاق النووي متعـــدد الأطراف مع 
إيـــران ومعاودتـــه فرض عقوبـــات على 
طهران مستهدفة بشكل خاص صادراتها 
الرئيسية من النفط. وتقول إيران إنها لن 

ترضخ لما وصفته بالحرب النفسية.

 فيينــا - تكشـــف التشـــريعات التـــي 
تفرضها البلـــدان الأوروبية لحظر ارتداء 
الحجاب فـــي الأماكن العامة، عن تصاعد 
الفكـــر اليمينـــي والمحافظ الذي يســـعى 
الإسلامي  لمكافحة ما يطلق عليه ”الغزو“ 

للفضاء الأوروبي العام.
غير أن تأملا حثيثا لهذه التشريعات، 
يكشـــف أن اللجوء إلى تلك التشـــريعات 
يطال أقلية بسيطة من عدد المسلمين، بما 
يجعـــل وقعها الإعلامـــي أعلى من وقعها 
الحقيقـــي، خدمة لأجندات سياســـية في 
المعارك الداخلية والتنافس على السلطة 

داخل هذه الدولة أو تلك.
والقانـــون الجديـــد المتعلـــق بحظـــر 
ارتـــداء الحجاب في النمســـا هـــو مثال 
جديـــد على سلســـلة تشـــريعات في هذا 
الشـــأن كانـــت قـــد اعتمـــدت فـــي بلدان 

أوروبية أخرى.
ووصفت منظمات أهلية في النمســـا 
قرار حكومـــة فيينا حظر ارتداء الحجاب 
في المـــدارس الابتدائيـــة بأنه تمييز ضد 
المســـلمين، كونه لا يحظر تعليق الصليب 

وارتداء القلنسوة اليهودية.
ويـــرى مراقبـــون أن عبـــارة ”يُحظر 
على طـــلاب المدرســـة الابتدائيـــة ارتداء 
لباس يغطي الرأس“ في القانون المذكور، 
تســـتهدف بنات المســـلمين، وأنها تنتهك 
مبدأ المساواة وحرية الأديان الذي ينصّ 

عليه دستور النمسا“.
ومـــن الواضـــح أن طرفـــي الصـــراع 
يســـتهدفان فتيات صغيرات لا وعي لهن 
بمـــا يجري، فمـــن ناحية تتولى الأســـرة 
إجبارهـــن علـــى لبـــاس دون اختيار حر 
منهن ومـــن ناحية ثانية يتـــم التضييق 
وتحميلهـــن  غربيـــة  دول  مـــن  عليهـــن 

مسؤولية موقف لا اختيار لهن فيه.
كمـــا أن للبعد الدعائي لمســـألة حظر 
الحجاب والنقاب جانبا مؤذيا للجاليات 
المســـلمة في أوروبا، بحيث يسهل الخلط 
لدى العامـــة ما بين مكافحة ظاهرة نافرة 
وهامشـــية وبين مسألة نظرة الرأي العام 

للوجود المسلم في أوروبا.
ويحظـــر عدد مـــن الـــدول الأوروبية 
الحجاب والنقاب. وفرضت سويسرا عام 
2016 قانونـــا يمنع المســـلمات من ارتداء 
النقـــاب، ســـواء كان يغطـــي العينين أو 
يظهرهمـــا، ويمكن أن تواجـــه من ترتديه 

غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.
وكانـــت فرنســـا ســـباقة وانتهجـــت 
تشريعات في هذا الشأن منذ عام 2004 من 
خـــلال منع الطلبة في المدارس الرســـمية 

من إظهار أي رموز دينية.
وذهبـــت باريـــس أبعد مـــن ذلك عام 
2011 بفـــرض حظـــر كامـــل علـــى غطاء 
الوجه، وتغرم المـــرأة التي ترتديه بمبلغ 
150 يورو، وأي شـــخص يجبر امرأة على 
ارتدائـــه يغـــرم بمبلغ يصل إلـــى 30 ألف 

يورو.
القانوني  للتوتـــر  دارســـون  ويعتقد 
الجـــاري حاليا في مقاربة ظاهرة الهجرة 
الإســـلامية في أوروبا أن الأمر يعود إلى 

سببين مباشرين.
الأول تنامي الوجود الكمي للمسلمين 
في أوروبا، لاســـيما في العقود الأخيرة، 
معطوفا على تحـــوّل هوياتي نوعي طرأ 
علـــى ســـلوك الجاليـــات المســـلمة وعلى 
مظاهرها اليومية منذ قيام ثورة 1979 في 
داخل  إيران وتنامي ظاهـــرة ”الصحوة“ 

السعودية وبقية دول المنشأ المسلمة.
والثاني ارتفاع أسهم خطاب أحزاب 
اليمـــين المتطـــرف والتيارات الشـــعبوية 
في أوروبا، مســـتفيدة من تعثر الأحزاب 
التقليدية الأوروبيـــة الكبرى في التعامل 
مع معضلات أوروبا الاجتماعية المتعلقة 
بالعمالـــة والبطالة والأمـــن والاختلالات 
الاقتصادية، والتي لطالما ربطت بظاهرة 
الهجرة والتخبط في استقبال المهاجرين 

وفق سياسة الحدود المفتوحة.

واتبعـــت بلجيـــكا خطـــى مشـــابهة 
لفرنســـا، وأقرت عـــام 2011 قانونا يحظر 
النقـــاب، وأي نوع مـــن الملابس يمكن أن 
يخفي وجوه الناس فـــي الأماكن العامة، 
كما يمكـــن أن تتعـــرض المـــرأة المخالفة 
للســـجن لمدة 7 أيام، أو دفـــع غرامة تقدر 

بـ1378 يورو.
وحظرت إيطاليـــا الحجاب أو تغطية 
الوجـــه بالنقاب في الأماكـــن العامة منذ 
1975، وفـــي 2015 منعت منطقة لومبارديا 
ارتـــداء النقـــاب والحجاب فـــي المكاتب 
العامة والمستشـــفيات، وفي 2010 فرضت 

مدينة نوفارا قيودا على غطاء الوجه.
وفـــي إســـبانيا فرضـــت العديـــد من 
مناطـــق إقليـــم كتالونيـــا قوانـــين ضـــد 
الحجـــاب والنقـــاب، وعلـــى الرغـــم من 
إلغـــاء المحكمة العليا الإســـبانية الحظر 
فـــي بعض المناطق، مُعتبـــرة أنه يحدّ من 
الحريات الدينية، إلا أن أجزاء أخرى في 
إسبانيا ما زالت تطبقه استنادا إلى حكم 
المحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان في 

عام 2014.
ويلفت مراقبون إلى أن علاقة مصالح 
متبادلـــة جمعت، للمفارقة، خطاب اليمين 
المتطـــرّف وخطاب الإســـلام السياســـي، 
لاســـيما ذلـــك الصـــادر عـــن الجماعات  
الكبرى التي وقفت وراء عمليات إرهابية 
ضـــد بلـــدان أوروبية، لاســـيما فرنســـا 

وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.
ويضيـــف هؤلاء أن اليمـــين المتطرف 
حصـــد مزيدا من الأنصار في كل مرة كان 
الإرهاب الذي ترتكبه جماعات إســـلامية 
يضرب مـــدن أوروبا، فيما وسّـــعت هذه 
الجماعـــات الإرهابية كما بقيـــة تيارات 
الإســـلام السياســـي من حضورها داخل 
الجاليـــات المســـلمة الخائفة مـــن تنامي 

ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وينســـحب الجدل علـــى ألمانيا أيضا 
حيث عارض مســـؤول محلـــي في ولاية 
تورينجن الألمانية، هيلموت هولتر، حظر 

ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وقـــال هولتر ”لا أرى جدوى من حظر 
الحجـــاب“، لافتـــا إلى أنه يتعـــين إعطاء 
المسلمين فرصة لإظهار دينهم وممارسته 
علنا. وقال ”بالنسبة لي من الأهم أن نؤكد 
على قيم الدستور والتعايش الديمقراطي 
والإنســـاني المشـــترك، بصرف النظر عن 

ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه“.
وفي المقابل، طالبت مفوضة الحكومة 
الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-
ماوتس، بدراســـة حظر ارتـــداء الحجاب 

للأطفال في المدارس.
وترى أوساط داخل الجاليات المسلمة 
أن مكافحـــة التطـــرف هـــي آليـــة ذاتية 
تمارســـها هذه الجاليات بشكل يومي من 
ضمن ســـعيها للاندمـــاج، وأن جماعات 
اليمين المتطـــرف كما جماعـــات الإرهاب 
الإســـلامي تتقاطع في حلـــف موضوعي 

لاستهداف الجاليات المسلمة .
وعلـــى الرغـــم مـــن أن دولا أوروبية 
عديـــدة قـــد تتالت على فرض تشـــريعات 
ضـــد الحجاب، فإن الأمر لم يؤثر صعودا 
ولا هبوطا على نسبة ارتدائه، إلا أن هذه 
القوانين قد تكون قد أصبحت عائقا أمام 
تنامي الظاهرة بصفتها موضة وتقليعة 

تتبعها النساء عرضا.
وعلـــى الرغم مـــن التحفظـــات التي 
أبدتهـــا الجاليات المســـلمة على مســـألة 
فرض تشـــريعات ضد العلامـــات الدينية 
للمســـلمين دون بقية الأديان، إلا أن الأمر 

لم يشكل ”فاجعة“ لتلك الجاليات.

صعود اليمين الأوروبي بولتون يرفع منسوب الضغط على إيران 

أم تأثير الإسلاميين وراء 

حظر الحجاب في المدارس

د الحوثيين بمركبات رباعية الدفع!
ّ
برنامج أممي يزو

صالح البيضاني

 عدن - أثـــار إعلان برنامج تابع للأمم 
المتحدة في اليمن عـــن تزويده الحوثيين 
بعشرين مركبة رباعية الدفع لغرض نزع 
الألغام استياء واسعا لدى مسؤولين في 
الحكومة اليمنية وناشـــطين على مواقع 
التواصل استغربوا من تزويد الميليشيات  
التي تشير التقارير إلى قيامها بزرع أكثر 

من مليون لغم أرضي.
عـــن  الثلاثـــاء،  البرنامـــج،  وكشـــف 
تقديمـــه 20 مركبة لمن وصفهم بشـــركائه 
في المركز اليمني لنزع الألغام لدعم جهود 

نزع الألغام في الحديدة.
وقال البرنامج في تغريدة على تويتر 
إن من شـــأن هذه العربات ”أن تساعد في 
ضمـــان أن يكون مزيلـــو الألغام مجهزين 
بشكل أفضل وقدرة على العمل في بيئات 

صعبة“.

وأظهرت صور متداولـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي مســـؤولا أمميا في 
اليمن وهو يقوم بتسليم المركبات لضابط 
يمنـــي مـــوال للحوثيـــين، تم تعيينه بعد 
الانقلاب مديرا تنفيذيا للبرنامج الوطني 

لنزع الألغام.
ووصـــف وزير الإعلام فـــي الحكومة 
اليمنيـــة معمـــر الإريانـــي تســـليم الأمم 
المتحدة 20 سيارة دفع رباعي للميليشيات 
الحوثية المدعومة مـــن إيران تحت غطاء 
دعم عمليات نزع الألغام في اليمن، بأنها 
”فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير 

بأرواح اليمنيين“.
وقـــال الإرياني في سلســـلة تغريدات 
على تويتـــر إن الحوثيين منـــذ انقلابهم 
علـــى الحكومة قبل 4 ســـنوات لم يعلنوا 
عـــن القيام بانتـــزاع لغم أرضـــي واحد، 
وفـــي المقابل قامـــوا بزرع مئـــات الآلاف 
من الألغـــام بأنواعها ”وظهـــرت قيادات 

في الجماعات عبر وســـائل الإعلام وهي 
تحتفـــي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع 
الألغـــام والعبوات الناســـفة، والتي راح 

ضحيتها الآلاف من المدنيين“.
ونشـــر الإرياني صورة تجمع رئيس 
ما يســـمى المجلس السياســـي الســـابق 
صالح الصمـــاد الذي قتل في غارة جوية 
للتحالف برفقة قيادات حوثية وهو يتفقد 
أحـــد معامل تصنيـــع الألغام فـــي مدينة 
الحديـــدة ويظهـــر في الصـــورة القيادي 
الحوثـــي علي عبدالله صفـــره المعين من 

الصماد مديرا لمركز نزع الألغام.
وكشـــف عضو الفريـــق الحكومي في 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة 
عســـكر زعيل في تغريـــدة على تويتر عن 
طلب تقـــدم به الوفد الحكومـــي للجنرال 
مايكل لولســـيغارد خلال الفترة الماضية 
يتعلـــق بالدعـــم  لنزع الألغـــام، ومطالبة 

الحوثيين بتسليم خرائط الألغام.

وقـــال زعيـــل إن لوليســـغارد رد على 
مطالـــب الحكومـــة  بعـــدم امتـــلاك الأمم 
المتحـــدة الإمكانات لذلـــك، قبل أن نتفاجأ 
الحوثية ”عشرين  الميليشـــيات  بتســـليم 

سيارة مخصصة لزرع الألغام“.
واعتبر ناشطون يمنيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن الانحياز الأممي 
للحوثيين قد تجـــاوز كل معايير الحياد، 
بعد تزويد الحوثيين بمعدات من المرجح 

استخدامها في العمليات العسكرية.
وكان التحالـــف العربـــي قـــد أدخـــل 
الســـيارات رباعيـــة الدفع ضمـــن قائمة 
إلـــى  بدخولهـــا  المســـموح  غيـــر  الآلات 
مناطق ســـيطرة الميليشيات، حيث يعتبر 
هذا النـــوع مـــن العربات وســـيلة النقل 
الأساسية التي يستخدمها المتمردون في 
اليمن، إضافـــة إلى إمكانية تحويلها إلى 
أطقم عســـكرية من خلال إضافة الأسلحة 

ومضادات الطيران إليها.

مصنع أكاذيب إيراني على الإنترنت 

ص١٩أونلاين

تتغير إيران حين تتخلص من عقدتها العربية

قمم مكة الثلاث لتقليم مخالب إيران

هل توسع إيران تصنيفها للأزمات غير الضرورية

ص٨آراء

مستشار الأمن القومي: استهداف الناقلات تم بألغام بحرية إيرانية

ف والعنف والإرهاب
ّ
تنسيق مشترك لمواجهة التطر

ي بي ح 
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التعايش المشترك 

بصرف النظر عن الحجاب
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الدراما تجنب الدبلوماسية 

المصرية حرج الخوض 

في مسائل حساسة 
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  عمــان – حرص العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني خلال اســــتقباله مستشار 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب جاريد 
كوشنر على التذكير بموقف بلاده من حل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القاضي 
بإقامــــة دولة فلســــطينية مســــتقلة على 
حــــدود 1967، في ظل تســــريبات تتحدث 
عن أن الخطة الأميركية لن تشير إلى هذا 

الخيار، الذي يدعمه المجتمع الدولي.
ويشرف كوشــــنر على صياغة وإعداد 
الخطة الموعودة. وقد أعلن قبل أســــابيع 
أنه ســــيتم كشــــف اللثام عنها بعد شــــهر 
رمضان، وإن كان كثيرون يتشــــككون في 
الأمــــر في ظل معارضة فلســــطينية قوية، 
وتحفظــــات عربية، وعــــدم تحمس دولي، 
تضاف إلى ذلك الأزمــــة التي تعيش على 
وقعها إســــرائيل بعد فشل رئيس الوزراء 
المكلــــف بنياميــــن نتنياهو في تشــــكيل 
انتخابــــات  لاجــــراء  وتوجــــه  حكومتــــه، 

جديدة.

وكان كوشــــنر قد اختار على ما يبدو 
موعد إعلان الخطــــة بعد انتهاء نتنياهو 
من تحدي تشــــكيل حكومة جديدة، ولكنه 
قد يعيد النظر فعلا في ذلك إذا ما حسمت 
مســــألة إعــــادة الانتخابات الإســــرائيلية 

خلال الساعات القليلة القادمة.
ويقول محللون إن كوشنر قد يقتصر 
فــــي الفتــــرة المقبلــــة على بحث الشــــق 
الاقتصــــادي مــــن الصفقــــة فــــي المؤتمر 
المعلــــن عنه فــــي 25 و26 يونيــــو المقبل، 
بالبحرين، فيما يؤجل الجانب السياسي 

منها. ويشــــير المحللون إلــــى أن مؤتمر 
البحريــــن هو أحد الأســــباب الرئيســــية 
التي قادت كوشنر إلى المنطقة، للترويج 
لأهمية هــــذا المؤتمر وإحــــداث خرق في 
مواقف الــــدول التي لديهــــا هواجس من 

انعقاده.
ووصل كوشــــنر إلى عمــــان في وقت 
ســــابق الأربعاء قادما من المغرب، وسط 
معارضة الشارع الأردني وقلق المؤسسة 
الرســــمية، التــــي لا تنفك تؤكد تمســــكها 
بالقــــرارات الدوليــــة بشــــأن حــــل النزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني خشية أن تتضمن 
خطة الســــلام المنتظرة بنودا تهدد ليس 
فقــــط بتقويــــض وصايــــة المملكــــة على 
المقدســــات الإســــلامية والمســــيحية في 
القدس، وإنما تمس أيضا بســــيادة البلد 

عبر طرحه كوطن بديل.
وسبق وأن نفى الذراع اليمنى لكوشنر 
والذي يرافقه في جولته الحالية جيسون 
غرينبلات، أن تكون ”خطة الســــلام تمس 
الأردن“، مشددا على أنها إشاعات. وأشار 
غرينبــــلات الذي يتولــــى منصب مبعوث 
خاص للرئيس الأميركي للشــــرق الأوسط 
إلــــى أن ”الإشــــاعات التي تقــــول إن خطة 
الســــلام تتضمن كونفدراليــــة بين الأردن 
وإســــرائيل والسلطة الفلســــطينية أو أن 
يصبح الأردن وطنا بديلا للفلســــطينيين 

غير صحيحة“.
ولا تلقــــى تطمينات الجانب الأميركي 
ارتياحــــا لــــدى الجانب الأردنــــي، خاصة 
وأن واشــــنطن ترفض إطــــلاع عمان على 
وســــبق  للخطة،  السياســــية  التفاصيــــل 
وأن تحدثت تســــريبات عن غضب العاهل 
الإدارة  تعاطــــي  طريقــــة  مــــن  الأردنــــي 

الأميركية معه.
وقــــال بيــــان الديــــوان الملكــــي عقب 
لقــــاء الملــــك عبدالله بكوشــــنر ومرافقيه 
إن ”الملــــك عبداللــــه اســــتقبل فــــي قصر 
مستشــــاري  كبير  الأربعــــاء،  الحســــينية 
الرئيس الأميركي، الذي يزور الأردن ضمن 
جولة له فــــي المنطقة حيــــث جرى بحث 

المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود 
الفلســــطيني  الصــــراع  لحــــل  المبذولــــة 

الإسرائيلي“.
وأكــــد الملك ”ضــــرورة تكثيف جميع 
الجهود لتحقيق الســــلام الشامل والدائم 
على أســــاس حل الدولتيــــن الذي يضمن 
إقامــــة الدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة 
علــــى خطوط الرابع مــــن يونيو عام 1967 
وعاصمتهــــا القــــدس الشــــرقية، وتعيش 
بأمن وســــلام إلى جانب إســــرائيل، وفق 

قرارات الشرعية الدولية“.
ويكاد يجزم متابعــــون أن لقاء الملك 
عبدالله الثاني بكوشــــنر قد ركز بالدرجة 
الأســــاس علــــى بحــــث مؤتمــــر البحرين، 
والمزايــــا التي مــــن الممكــــن أن تحصل 
عليها عمــــان باعتبارها تحتضن أكثر من 

مليوني لاجئ فلسطيني.

ويلفــــت المحللون إلى أن زيارة عراب 
خطة الســــلام كان الهدف الأســــاس منها 
إقنــــاع الأردن بصوابيــــة المشــــاركة فــــي 
المؤتمر. وتتحاشــــى الحكومــــة الأردنية 
الحديث عن المشــــاركة من عدمها، وسبق 
وأن أعلنــــت أنها لم تحســــم قرارها بعد، 
في ظل قلق من رد فعل شــــعبي خاصة مع 
بروز حراك احتجاجي متصاعد ضد خطة 
الســــلام ينتظر أن يشــــهد زخما أكبر في 

الأيام القادمة.
ورغم الضجيج الدائــــر يرجح الكثير 
مــــن المحلليــــن أن تحضــــر عمــــان فــــي 
المؤتمــــر، وهنــــاك عدة مؤشــــرات توحي 
بذلك مــــن بينها بروز أصــــوات وازنة في 
المشــــهد الإعلامي والسياسي في الأردن 
تحــــذر من مغبة المقاطعــــة، لافتة إلى أنه 
بالإمــــكان تحويل ”الهاجــــس إلى فرصة“ 

لإنعاش خزينة الدولــــة المنهكة. ويعاني 
الأردن مــــن أزمة اقتصاديــــة خانقة جراء 
عوامل هيكلية ودوافع خارجية في علاقة 
بالصراعــــات التــــي تشــــهدها بعض دول 
الجــــوار، والتــــي جعلت المملكــــة موطنا 
جديدا لــــلآلاف من اللاجئيــــن، فضلا عن 

تعثر عملية التبادل التجاري.
يقــــول المحللــــون إنــــه يبقــــى نــــوع 
المشــــاركة فــــي مؤتمر البحريــــن هو غير 
الواضح فهل ســــتوفد المملكة مسؤولين 
مــــن الصف الأول أو أنها ســــتقتصر على 
حضــــور رمزي، مع التأكيــــد على ثوابتها 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ومنذ تولّيــــه منصبه يبــــدي الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رغبة في التوصل 
إلــــى ”اتّفــــاق نهائي“ بين الإســــرائيليين 
ينجــــح  أن  أمــــل  علــــى  والفلســــطينيين 

حيث فشــــل كل أســــلافه من الجمهوريين 
والديمقراطيين على حد سواء.

لكنّ المعادلة تبدو حساســــة جدا لأن 
الأميركية  الإدارة  يقاطعون  الفلسطينيين 
منذ أن اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة 
لإسرائيل في ديســــمبر 2017، وقد أعلنوا 
خلفهــــا  تقــــف  طروحــــات  لأي  رفضهــــم 

واشنطن ومن بينها مؤتمر البحرين.
ويأمل كوشنر في الحصول على تأييد 
قسم من الفلســــطينيين عبر وعده بتنمية 
اقتصادية فعلية، وهــــو مدرك أنه بحاجة 
إلــــى دعــــم دول عربيــــة حليفــــة للولايات 

المتحدة لتحقيق ذلك.
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الأردن يتجه للمشاركة في مؤتمر البحرين وتحويل هواجسه إلى فرص 

زيارة عراب خطة الســــــلام الأميركية جاريد كوشــــــنر إلى الأردن في إطار 
جولة بالمنطقة تشمل كذلك المغرب وإسرائيل تهدف بالإساس إلى التسويق 
لخطة الســــــلام في بعدها الاقتصادي، وسط إشارات إلى أن عمان ستكون 
حاضرة في مؤتمر البحرين، ولكن يبقى الأمر غير الواضح هو حول طبيعة 

المشاركة.

اجتماع في توقيت حساس بروز أصوات وازنة 

في المشهد الإعلامي 

والسياسي في الأردن تحذر 

من مغبة مقاطعة مؤتمر 

البحرين

 المغرب يستمع إلى كوشنر 

بخصوص صفقة القرن
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  دمشــق - يكثـــف الجيش الســـوري 
وحليفته روسيا منذ أسابيع ضغوطهما 
على الفصائل الجهاديـــة والمعارضة في 
محافظـــة إدلب وجوارها بشـــن ضربات 
جوية يوميـــة مركزة تتبعها اشـــتباكات 
وتقـــدم محدود علـــى الأرض، مـــا يطرح 
العديد من التســـاؤلات حول أن ما يجري 
أهو تمهيد لعملية عســـكرية شاملة أم أن 
الهدف منه الســـيطرة على بعض المناطق 

الاستراتيجية؟
وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام التي 
الشـــام (النصرة  تقودهـــا جبهـــة فتـــح 
ســـابقا) على الجزء الأكبر مـــن محافظة 
إدلـــب وأجزاء من محافظات حماة وحلب 
المجـــاورة، كمـــا تتواجد في  واللاذقيـــة 
المنطقـــة فصائل إســـلامية مقاتلة أخرى 

أقل نفوذا.
وتخضـــع المنطقة المســـتهدفة لاتفاق 
روســـي- تركي ينص علـــى إقامة منطقة 
 20 إلـــى   15 بعمـــق  الســـلاح  منزوعـــة 
كيلومتـــرا تفصل بين القـــوات الحكومية 
والفصائـــل الجهاديـــة والمقاتلـــة، لم يتم 
اســـتكمال تنفيـــذه. وتتهم دمشـــق أنقرة 

بالتلكؤ في تطبيقه.
وشـــهدت المنطقة هدوءا نســـبيا بعد 
توقيـــع الاتفاق في ســـبتمبر الماضي، إلا 
أن الجيـــش صعّـــد منذ فبرايـــر الماضي 
قصفه قبل أن تنضم الطائرات الروســـية 
إليه لاحقا. وازدادت وتيرة القصف بشكل 

كبير منذ نهاية شهر أبريل الفائت.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أســـفر القصف 
الســـوري والروســـي عن مقتل نحو 280 
مدنيـــا، بينهـــم العشـــرات مـــن الأطفال، 
وفـــق حصيلة للمرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان. كما دفع التصعيـــد بنحو 270 
ألف شـــخص إلى الفـــرار نحـــو مناطق 
أكثـــر أمنا غالبيتها بالقـــرب من الحدود 

التركية، بحسب تقارير للأمم المتحدة.
وطال القصف 23 منشـــأة طبية، وقد 
خرجت 19 منها عـــن الخدمة. وبالتزامن 
مع القصف، تـــدور اشـــتباكات في ريف 
حمـــاة الشـــمالي حيـــث تمكـــن الجيش 
خـــلال الأســـابيع الماضية من الســـيطرة 

علـــى بلدتين رئيســـيتين فيـــه محاذيتين 
لإدلب. ويشـــكك محللون متابعون للشأن 
السوري في أن يتحول التصعيد الحالي 
إلى هجوم واسع للقوات الحكومية على 
منطقة إدلب المحاذيـــة لتركيا، خصوصا 
أن موســـكو وأنقرة لا ترغبـــان حاليا في 

أي توتر على علاقتهما.
ويقـــول الباحث في مركز ”ســـنتوري 
الأميركي، أرون لوند ”أشك  فاونديشـــن“ 
بشدة أن يكون الهدف من الهجوم الحالي 
هو الســـيطرة على كامـــل منطقة إدلب“، 
فتركيـــا، التي تســـتضيف أكثر من ثلاثة 
ملايين لاجئ سوري، لا تزال تقف ضد أي 

هجوم واسع.
ويوضح أن ”اســـتعادة كامل المنطقة 
سيشـــكل ضغطا كبيرا علـــى تركيا التي 
ستحاول مقاومته بالتأكيد“، وذلك يعود 
بشكل أساسي إلى خشيتها من أن يؤدي 
إلـــى موجة نزوح ضخمة جدا بالقرب من 

حدودها.
وكان يفترض وفق الاتفاق الروســـي 
التركـــي أن تنســـحب الفصائل الجهادية 
من المنطقة المنزوعة الســـلاح، بعد سحب 
الأســـلحة الثقيلة منها، وأن تنشر تركيا 

كذلك المزيد من نقاط المراقبة فيها لضمان 
تنفيذ الاتفـــاق الذي يتضمن أيضا إعادة 

العمل بالطرقات الرئيسية.
ونشـــرت تركيا نقاط مراقبـــة، إلا أن 
الجهاديين لم ينســـحبوا مـــن المنطقة ولا 
تتـــمّ إعادة العمـــل بالطرقات الرئيســـية 
التي تمر بإدلب وصولا إلى المناطق التي 

تحت سيطرة الحكومة السورية.
ويقلـــل الباحـــث فـــي مركـــز عمران 
للدراســـات، ومقر إسطنبول، نوار أوليفر 
من إمكانية توسع نطاق الهجوم الحالي، 
مشـــيرا إلى أنه بالرغم مـــن ذلك ”لا تزال 
النقاط التركية موجودة كما ترسل أنقرة 

تعزيزات إليها“.
وبالنتيجـــة، يقـــول إن ”اتفاق خفض 
التصعيـــد لا يزال موجودا، لـــم يُلغَ لكنه 

يمر بمطبات“.
ويـــرى محللون أن تركيا وروســـيا لا 
تريدان سقوط الاتفاق، بل ما يجري العمل 
عليه اليوم هـــو التوصل إلى تنازلات من 
الطرفين، وقد يتضمن ذلك، بحسب أرون 
لونـــد، ســـيطرة القـــوات الحكومية على 
مناطـــق معينـــة، او أن تتدخل تركيا ضد 

مجموعات جهادية معينة.

ويقول أرون لوند ”أتوقع أن يســـتمر 
القتال حتى تتوصل روســـيا وتركيا إلى 
اتفـــاق جديـــد أو إلـــى نوع مـــا من وقف 
إطلاق النار… في النهاية أتوقع التوصل 

إلى معادلة جديدة“.
أن  المحللـــون  يرجـــح  وبالنتيجـــة، 
تقتصـــر العمليـــة على ســـيطرة القوات 
الحكومية على مناطـــق محدودة. ويقول 
ســـام هيلر، الباحث في مجموعة الأزمات 
الدولية، ”عوضا عن هجـــوم كامل، يبدو 
أن دمشـــق وموسكو تســـعيان للسيطرة 
علـــى مناطـــق معينة من أطـــراف منطقة 

إدلب“، بينها منطقة سهل الغاب.
وســـهل الغـــاب، هي منطقـــة زراعية 
تقع معظمها في شـــمال حماة وتمتد إلى 
جنوب غرب إدلب، ومن شـــأن الســـيطرة 
عليها، وفق هيلر، أن تخلق ”مساحة أكبر 
بين مناطق ســـيطرة الفصائل وتلك التي 
تسيطر عليها الحكومة وتتعرض لقذائف 

الفصائل“.
وتكمن أهمية تلـــك المنطقة في قربها 
مـــن محافظة اللاذقية والســـاحل، المعقل 
الأساســـي للطائفة العلويـــة التي يتحدر 
منهـــا الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، 
وحيـــث تقـــع قاعـــدة حميميـــم الجوية 
الروســـية والتـــي تتعـــرض بـــين الحين 

والآخر لقصف من قبل الفصائل.
وقد تهدف قـــوات النظام أيضا، وفق 
هيلـــر، إلى الضغـــط على تركيـــا لتنفيذ 
اتفاق ســـبتمبر في ما يتعلق بإعادة فتح 
وضمـــان أمن طريقين رئيســـين، أبرزهما 
الأوتوســـتراد الدولي حلب- دمشق الذي 

يمر بجنوب وشرق إدلب.
وعلى مدى الســـنوات الماضية، وفي 
إطـــار عمليات عســـكرية عدة، ســـيطرت 
القوات الحكومية علـــى الجزء الأكبر من 
هذا الأوتوســـتراد الدولي الذي يصل بين 

الحدود التركية شمالا والأردنية جنوبا.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم 
المتحـــدة بشـــار الجعفري خلال جلســـة 
لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن دمشـــق 
”لن تألـــو جهدا لتخليـــص مواطنيها في 

إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية“.

معركة إدلب رهينة الحسابات الروسية والتركية

  القاهرة - يحمل تسلم القاهرة هشام 
العشـــماوي الضابط المنشق عن الجيش 
وقائـــد العديد مـــن العمليـــات الإرهابية 
فـــي مصر وليبيا، مســـاء الثلاثـــاء، بعد 
أشـــهر مـــن اعتقالـــه فـــي ليبيا، رســـالة 
للجماعـــات الجهاديـــة وداعميهـــا بـــأن 
السلطات المصرية لن تتوانى عن تعقب 

مستهدفيها في الداخل والخارج.
ويرى مراقبون أن العشـــماوي يشكل 
كنـــزا ثمينا مـــن المعلومات، ســـواء في 
علاقـــة بالأطـــراف الداعمة له، أو بشـــأن 

الخلايا الإرهابية المنتشرة في مصر.
وســـلم الجيش الليبي مساء الثلاثاء 
القاهرة العشماوي، أحد أبرز المطلوبين 
بتهـــم تنفيذ اعتـــداءات إرهابيـــة، وذلك 
خلال زيـــارة قام بها رئيـــس المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل إلى بنغازي.
العشـــماوي،  الليبي  الجيش  واعتقل 
الـــذي كان ضابطا في القـــوات الخاصة 
المصرية قبل أن يصبح جهاديا في العام 
2012، في 8 أكتوبر في درنة (شرق) خلال 
المعارك التي خاضها لدحر المجموعات 
الجهاديـــة التـــي كانـــت تســـيطر علـــى 

المدينة.
وقـــال مكتـــب قائـــد الجيـــش الليبي 
خليفـــة حفتر في بيان إنّ المشـــير التقى 
في بنغازي اللواء كامل وتمّ إثر الاجتماع 
”تســـليم الإرهابي هشـــام العشـــماوي“. 
وبحســـب البيان فقد تمّ تسليم المطلوب 
بموجـــب اتفاقيـــة تعـــاون قضائـــي بين 
للقضاء  مطلـــوب  والعشـــماوي  البلدين. 
المصـــري بتهم تنفيذ ”أعمـــال إرهابية“ 
والانتماء إلى جماعة جهادية هي ”أنصار 
بيت المقدس“، ويعـــدّ من أبرز المتّهمين 
بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الســـابق 

اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.
وفـــي 2014 انشـــق العشـــماوي عـــن 
”أنصار بيـــت المقدس“ إثـــر مبايعة هذه 
الجماعـــة لتنظيـــم داعـــش. وعقـــب ذلك 
تـــردّدت أنباء عـــن فراره برفقـــة عدد من 
القادة الجهادييـــن المصريين إلى ليبيا، 

وبالتحديـــد إلـــى مدينة درنـــة، وهو ما 
تأكّـــد بعد القبض عليـــه مختبئا في أحد 
الجيـــوب الأخيرة للجماعات الإســـلامية 

في المدينة، بحسب القوات الليبية.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي طالب الجيش الليبي بتسليم 
بلاده هـــذا الجهادي المكنّـــى بـ“أبوعمر 

المهاجر“، عقب اعتقاله.
ويتزامـــن تســـليم العشـــماوي مـــع 
يخوضهـــا الجيش الليبي  العملية التي 

لبسط سيطرته على العاصمة طرابلس.

وأظهرت الحكومة المصرية اهتماما 
بالغـــا بعمليـــة التســـليم التـــي نقلتها 
وســـائل الإعلام المحلية، في ما بدا رغبة 
في تســـويق ما تحقق علـــى أنه انتصار 
بالـــغ الأهمية في المعركة التي تخوضها 
منذ سنوات ضد الإرهاب، وأيضا للقطع 
مع ما تروجه جهات إقليمية بأن إرســـال 
طائرة عســـكرية لليبيـــا كان الهدف منها 
إيصـــال أســـلحة للجيـــش الليبـــي فـــي 
المعركة التي يخوضها ضد الميليشيات. 
وأذاعت قناة الجزيـــرة قبيل الإعلان عن 
عملية تســـلم العشـــماوي تقريرا أشارت 
فيه إلى وصول طائرة شـــحن عســـكرية 
مصريـــة، في إيحاء بـــأن القاهرة تخالف 

حظر الأسلحة على ليبيا.
وكانـــت الطائرة التـــي تحدثت عنها 
القناة وأذاعت رقمها، هي ذاتها الطائرة 
التي حملت العشـــماوي، ورافقت طائرة 
لحمايتها،  المصريـــة  المخابرات  رئيس 

وليس لتوصيل أسلحة.

العشماوي كنز من المعلومات 

في يد المخابرات المصرية

يتزامن تسليم الجهادي 

هشام العشماوي مع 

العملية التي يخوضها 

الجيش الليبي لبسط 

سيطرته على طرابلس

إدلب تحت المجهر
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بغداد القلقة من ن

لـ{وساطتها} لدى الدوحة المعزولة
حراك عراقي مستعجل لم يسفر عن أي نتائج واضحة في حلحلة الأزمة

  الدوحة - شـــملت الجهود التي تقول 
بغـــداد إنّهـــا تبذلهـــا لنزع فتيـــل صدام 
محتمل فـــي المنطقة على خلفيـــة التوتّر 
المتصاعد بين إيـــران والولايات المتحدة، 
تحـــرّك حكومة عـــادل عبدالمهدي باتجاه 
قطر، التي تصفها دوائر عربية وخليجية 
بأنّهـــا غير مؤهّلـــة للقيام بـــأي دور في 
ملـــفّ بمثل هـــذا التعقيد نظـــرا لانعدام 
وزنها الدبلوماسي وعزلتها في محيطها 
القريـــب، فضـــلا عـــن علاقتها الشـــائكة 
بكلّ من طهران وواشـــنطن حيث تحاول 
الدوحة التوازن بين الطرفين المتضادّين.

وشـــملت محادثـــات عبدالمهـــدي مع 
أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل 
ثانـــي، الأربعـــاء فـــي الدوحة ”مســـائل 
ثنائية إضافة إلى التطورات الإقليمية“، 
في إشـــارة إلـــى تصاعد التوتّـــر وتزايد 

التراشق الإيراني الأميركي.
فعاليـــة  فـــي  المشـــكّكون  ويقـــول 
”الوســـاطة“ التي تريد بغـــداد إجراءها، 
الاســـتعانة بقطر  إنّ محاولة عبدالمهدي 
ليســـت ســـوى دليـــل ارتبـــاك وذعر من 
تبعـــات الصدام المســـلّح المحتمل تفجّره 
والذي سيجد العراق نفسه طرفا فيه وقد 
تدور فصول منه داخل أراضيه إذا فكّرت 
طهران في استخدام الميليشيات العراقية 
المواليـــة لهـــا ضـــدّ القـــوات والمصالح 

الأميركية في العراق.
وحاولـــت بغداد أن تتحرك بســـرعة 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة علـــى 
لتقديم  والخارجي  الداخلـــي  الصعيدين 

إســـهامها في عملية نزع فتيل التوتر في 
المنطقة.

السياسي  الانقســـام  أســـهم  وبينما 
الداخلي في إضفاء الكثير من الضبابية 
على الموقف العراقي إزاء الأزمة، لم يسفر 
الحراك الخارجي المســـتعجل عن نتائج 
واضحـــة، بالرغم من الزيـــارات المكوكية 
لرئيـــس الجمهورية برهم صالح ورئيس 
الحكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي، مع دخول 
رئيـــس البرلمان محمد الحلبوســـي على 
خط الراغبين بالمشـــاركة في الوســـاطة، 

عبر زيارة قريبة إلى إيران.
ويقول نـــواب في البرلمـــان العراقي 
لـ“العرب“، إن ”تنافس المواقع السياسية 
في العـــراق، علـــى مختلف الملفـــات، لن 
يســـمح لأي منها بإحراز نجاح، وهو ما 
بدا جليـــا في ملف الأزمة بـــين الولايات 
المتحدة وإيران“. ففضلا عن إعلان كل من 
واشـــنطن وطهران أنهما ليستا بحاجة 
إلى وســـاطة من بغـــداد، يبـــدو العراق 
فـــي الأســـاس عاجزا عـــن بدء وســـاطة 

مؤثرة.
ويبـــدو أن رئيس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي حاول في قطـــر، التي 
وصـــل إليها مســـاء الأربعاء فـــي زيارة 
قصيرة، أن يجد مـــا لم يجده لدى الدول 

الأخرى التي زارها مؤخرا.
الساســـة  علـــى  مراقبـــون  ويأخـــذ 
فيـــه  المبالـــغ  اهتمامهـــم  العراقيـــين 
بالعلاقات مع قطـــر، بالرغم من مواقفها 
الملتبســـة إزاء قضايا الإرهاب والتطرف 

التي دفـــع العراق بســـببها ثمنا باهظا 
طيلة سنوات.

ولا يرتبط العراق بحدود مع قطر، ولا 
يشكل التبادل التجاري بينهما ثقلا يذكر 
في الميـــزان التجاري، فيما يبدو التمثيل 

الدبلوماسي بين البلدين تقليديا.
لكن الحزب الإسلامي العراقي، الفرع 
العراقـــي لجماعـــة الإخـــوان، ينظر إلى 

الدوحة بوصفها عاصمة لـ“الجماعة“.
وعمليـــا يبـــدو أن الإســـهام القطري 
الأوضح حتـــى الآن في الشـــأن العراقي 
يتمثل فـــي الملايين من الـــدولارات التي 
ميليشـــيات  لزعمـــاء  الدوحـــة  قدمتهـــا 
مقربين مـــن إيران للإفراج عـــن رعاياها 
الذين اختطفوا أواخر سنة 2015 بجنوب 
العـــراق ومـــن بينهـــم أعضاء بالأســـرة 
الحاكمـــة ما يفســـر ”الســـخاء“ القطري 
الكبيـــر في دفع الأمـــوال لأجل تحريرهم 
ما ورّط الدوحة مجدّدا في عملية تمويل 
للإرهاب أضيفت لسجّلها الثقيل في هذا 

المجال.
العراقي  للشـــأن  متابعون  ويســـجّل 
قطـــر  علاقـــات  فـــي  تحـــوّل  حـــدوث 
في  الشـــيعية  والأحـــزاب  بالميليشـــيات 
العـــراق، تبعـــا للتطور الـــذي حدث في 

علاقات الدوحة بطهران.
ويقول هؤلاء إنّ زعماء شيعة نافذين 
أصبحـــوا يتلقّـــون تمويلات مـــن قطر، 
خصوصا وقـــد تناقص تمويلهم من قبل 
إيران بحكم المصاعب المالية والاقتصادية 
التي تواجهها بفعل العقوبات الأميركية 

الشديدة الممفروضة عليها.
ويلمـــس التحـــوّل فـــي علاقـــة قطر 
بالميليشيات والأحزاب الشيعية العراقية 
في تحوّل الآلة الدعائية لتلك الأطراف من 
الهجوم المستمر على قطر واتهامها بدعم 
الإرهـــاب وتمويل المشـــاريع الانفصالية 
في العراق، إلى الدفاع غير المباشـــر عن 

مواقـــف الدوحة. ويقـــول مراقب عراقي 
إنّ قطـــر دأبت منذ ســـنوات على تمويل 
المرتبطة  السنية  والشخصيات  الأحزاب 
بنظام المحاصصة والتـــي تملك علاقات 

خفية بإيران. 
ولـــم يكن القيـــام بذلك الدور ســـوى 
نوع مـــن الغطـــاء على ما كانـــت تقدمه 
الدوحـــة مـــن هبـــات إلـــى ميليشـــيات 
وأحـــزاب وشـــخصيات شـــيعية، كانت 
تفضـــل ألا تُظهـــر أمـــر ذلـــك التمويـــل 
إلـــى العلـــن بســـبب مـــا كان رائجا في 
الأوساط الشعبية من نقد حادّ موجه إلى 

قطر.

ويضيـــف ذات المتحـــدّث ”أما اليوم 
وبعدما انهارت علنا أســـباب الاختلاف 
بين أتباع إيـــران ومســـتخدَمي الدوحة 
فـــإن الجميـــع صـــار يتوجـــه إلـــى قطر 
باعتبارهـــا الدولـــة المانحـــة التي يمكن 
تضليلها وخداعها بيسر. وهي بالتأكيد 
ليســـت كذلك. فما لا يدركه السياســـيون 
العراقيـــون أن الدوحة عن طريق هباتها 
التـــي تبدو كما لـــو أنهـــا مجانية، إنما 
تقوم بدور موكول لهـــا من أجل الحفاظ 
علـــى القاعدة التـــي يقوم عليهـــا نظام 
المحاصصة الطائفية، مـــن خلال تمويل 
قادة المشـــروع الطائفي، ســـنّة وشيعة، 
بالمال الذي يغريهم بالاســـتمرار في ظل 

نقص التمويل الإيراني أو غيابه“.

علاقة ضبابية بلا مشتركات واضحة

ــــــارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهــــــدي إلى قطر في هذا الظرف  زي
المتوتّر أثارت الأسئلة بشأن ما يمكن أن تجده بغداد الفزعة والمرتبكة إزاء 
التطورات المتســــــارعة في المنطقة لدى الدوحة المعزولة عن محيطها القريب، 
من إضافة لجهود الوســــــاطة التي تقول الحكومة العراقية إنّها تبذلها لنزع 

فتيل نزاع عسكري محتمل في المنطقة.

  بغداد – بلغ عدد الفرنســـيين المحكوم 
عليهـــم بالإعـــدام في العـــراق إلى حدود 
الأربعاء، سبعة أشخاص أدينوا بالانتماء 
لتنظيم داعش، فيما الجدل يتصاعد حول 
هذه السلســـلة مـــن المحاكمـــات منصبّا 
على ســـرعتها ومدى ســـلامة إجراءاتها 
وعلى  الدولية،  للمعاييـــر  واســـتجابتها 
أهلية القضاء العراقي للقيام بها في ظلّ 
كثرة الانتقادات الموجّهة إليه والشـــكوك 
في نزاهته واســـتقلاليته عن الاعتبارات 
الاعتبـــار  رأســـها  وعلـــى  الجانبيـــة 

السياسي.
وبالنســـبة لكثيـــر مـــن منتقـــدي حملـــة 
المحاكمات السريعة في العراق، فإنّ الأمر 
لا يتعلّق فقط بمطاعن قانونية وحقوقية، 
بل ينطوي على خلل في مكافحة الإرهاب 
الذي يســـتدعي التصدّي له وجود أجهزة 
أمنيـــة وقضائية متينة وعادلـــة لا تترك 
بابـــا للمظلوميـــة التـــي قد تســـتخدمها 
التنظيمـــات الإرهابية لجلـــب المتعاطفين 

معها وتجنيدهم.
الموقـــف  الانتقـــادات  تســـتثن  ولـــم 
الرســـمي لفرنســـا مـــن القضيـــة والذي 
وصـــف بالباهت، وبأنّه انعـــكاس لرغبة 
باريس في التخلّص من مواطنيها الذين 
تورّطوا في القتال إلى جانب التنظيمات 
الإرهابية ببؤر التوتّر في الشرق الأوسط، 
نظرا لما ســـتمثله عودتهـــم المحتملة من 

أعباء أمنية وقانونية وحقوقية.

ويقـــول الخبيـــر القانونـــي الدولـــي 
ناجـــي حـــرج ”إن ما يبعث على الأســـى 
أن المســـؤولين العراقيـــين يـــرون أنهـــم 
بالتطبيق المســـتمر لعقوبـــة الإعدام إنما 
يؤكدّون على وجـــود دولتهم، وهو أمر لا 
يســـتقيم مطلقا“، مضيفا ”وظيفة الدولة 
أن توفّر الخدمات والتعليم والصحة وأن 
تكافح الفســـاد وتوفّر فـــرص عمل لائقة 
وأن تحمي المواطن من بطش العصابات 
والميليشـــيات الخارجة على القانون وأن 

تنشر العدل، لا أن تتحول إلى مقصلة“.
ويوجّه حـــرج نقده للمحاكم العراقية 
التـــي ”تصدر أحـــكام الإعدام للعشـــرات 
بمحاكمات ســـريعة لا تنشر تفاصيل عن 
ســـيرها، ولا عـــن إجـــراءات التحقيق“، 
مشـــيرا إلى ظاهـــرة انتـــزاع الاعترافات 
تحـــت التعذيب اســـتنادا إلـــى تأكيدات 
بعثة الأمم المتحدة في العراق ”يونامي“. 
ويلفت الخبير الدولي إلى عامل الســـرعة 

الشـــديدة في محاكمة الفرنســـيين قائلا 
إنّ ”العـــراق تســـلّمهم من قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة في شـــهر فبرايـــر الماضي 
أي أنّه لـــم يمضِ على وجودهم في عهدة 
الســـلطات العراقية ســـوى أقل من ثلاثة 
أشـــهر، فكيف تســـنّى لها اســـتنفاد كل 
الإجـــراءات القانونية اللازمـــة للوصول 
إلى حكـــم الإعدام، مـــن تحقيقات وجمع 
أدلّـــة والاســـتماع إلـــى ردود المحامـــين 
وغير ذلك، في ظل تعقيدات وظروف غير 

طبيعية؟“.
كذلك يســـتند حرج إلى إحاطة حديثة 
أدلت بها ممثلة الأمم المتحدة في العراق 
أمام المنظمة وجاء من ضمنها أن النظام 
القضائي العراقي مسيّس تماما وينخره 

الفساد وهو بحاجة إلى إصلاح.
ومن ضمن عيوب القضـــاء العراقي، 
بحســـب ناجـــي حـــرج ”إصـــدار أحكام 
الإعدام دون تمكـــين المتهم من الدفاع عن 
نفســـه بمحام يختـــاره هـــو، وإن اختار 
محاميـــا أو تبرع محام للدفـــاع عنه فإن 
ذلـــك المحامي ســـيتعرّض للتهديد وربما 

يتم اغتياله“.
ويدعى ســــابع فرنســــي يحكــــم عليه 
العــــراق خلال الأســــبوع  بالإعــــدام فــــي 
الجــــاري، ياســــين صقم ويبلغ مــــن العمر 
تســــعة وعشــــرين عاما، وهــــو متحدر من 
بلدة لونيل في جنوب فرنســــا وقد تسلمه 
العراق من سوريا في نهاية يناير الماضي. 
وســــبق للقضاء العراقي أن حكم على 
أكثــــر من 500 رجل وامــــرأة أجانب بتهمة 
الانتمــــاء إلــــى تنظيم الدولة الإســــلامية، 
ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق 

أي منهم.
وحكـــم علـــى جهاديـــين بلجيكيـــين 
بالإعدام، فيمـــا خُفض الحكم على ألمانية 
من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وتلـــك السلســـلة من الأحـــكام، تعيد 
الجدل حيال المســـألة الشائكة للجهاديين 
الأجانـــب، إذ أن عودتهـــم إلـــى بلدانهم 
تقابـــل برفـــض قـــوي مـــن الـــرأي العام 
الأوروبي، حيث ترفض دول مثل فرنســـا 
في الوقت نفســـه عقوبـــة الإعدام، وتدعو 

إلى إلغائها في كل مكان في العالم.
وتظهـــر فرنســـا موقفـــا مواربـــا من 
محاكمة مواطنيها فـــي العراق. ووصف 
وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان محكمـــة الفرنســـيين الســـبعة 
بالعادلـــة، قائـــلا ”الأمـــر يتعلّـــق فعـــلا 
بإرهابيين نفـــذوا هجمات ضدنا وزرعوا 
المـــوت أيضا في العـــراق، ويجب أن تتم 
محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم“، لكن 
لودريـــان عاد ليقول فـــي المقابل إن بلاده 
تكثـــف الجهود الدبلوماســـية لمنع إعدام 

مواطنيها في العراق.

خلل المنظومة القضائية 

د مهمة محاربة 
ّ

يعق

الإرهاب في العراق

  مكــة المكرمــة – تمّ الأربعـــاء في 
الســـعودية إقـــرار وثيقـــة تحـــث علـــى 
التعايـــش وترفـــض التدخّل في شـــؤون 

الدول.
وأقـــرّت الوثيقـــة التي حملت اســـم 
”وثيقـــة مكة المكرمـــة“ ونصّت أيضا على 
مناهضة الإســـلاموفوبيا مـــن قبل 1200 
شخصية إســـلامية من 139 دولة يمثلون 
27 مكونا إســـلاميا مـــن مختلف المذاهب 
والطوائف مشـــاركين فـــي أعمال مؤتمر 
رابطـــة العالـــم الإســـلامي الدولي حول 
قيم الوســـطية والاعتدال، والذي اختتم 

الأربعاء.
وتزامـــن المؤتمر مع احتضان المملكة 
العربية الســـعودية لحراك إقليمي كثيف 
هـــادف لتأســـيس جدار عربي إســـلامي 
واســـع في مواجهة التهديدات الإيرانية 

لاســـتقرار المنطقة، حيث تحتضن مدينة 
مكّـــة المكرّمـــة قمّـــة خليجيـــة وأخـــرى 
عربيـــة طارئة، إضافة إلى قمّة إســـلامية 

عادية.
الســـعودية  الأنباء  وكالة  وأوضحت 
”واس“ أن وثيقـــة مكّـــة جـــاءت لتكـــون 
”دستورا تاريخيا لإرســـاء قيم التعايش 
بين أتبـــاع الأديان والثقافـــات والأعراق 
والمذاهـــب فـــي البلـــدان الإســـلامية من 
جهـــة، وتحقيـــق الســـلم والوئـــام بـــين 
مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة 

ثانية“.
كما أوصـــت الوثيقة بعـــدم التدخل 
فـــي شـــؤون الـــدول مهما تكـــن ذرائعه، 
معتبرة إياه ”اختراقا مرفوضا لاســـيما 
أســـاليب الهيمنة السياســـية بمطامعها 
الاقتصادية وغيرها، أو تســـويق الأفكار 

الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على 
وأعرافها  وأحوالها،  المكانيـــة،  ظرفيتها 
الخاصـــة، إلاّ بمســـوّغ رســـمي لمصلحة 

راجحة“.

وينطبق هذا البند الأخير على إيران 
التي تمارس منذ سقوط نظام الشاه قبل 
أربعين عاما التدخّل في شؤون جيرانها 

تطبيقـــا لشـــعار ”تصدير الثـــورة“، وقد 
عملـــت تبعا لذلـــك على إحيـــاء النعرات 
الطائفيـــة التي وصلت حـــدّ الصدام بين 
مكونـــات المجتمع الواحد كما هي الحال 

في العراق.
وإضافة إلى تدخّلها الماثل على أرض 
الواقع في كل من العراق وسوريا ولبنان 
واليمـــن، بذلـــت إيـــران عـــدّة محاولات 
لاختـــراق المنطقـــة الخليجيـــة من خلال 
تحريـــك جماعات طائفيـــة تابعة لها في 
البحريـــن ما أدى إلى إثـــارة اضطرابات 
فـــي البلد تمكّنـــت المنامة مـــن إخمادها 

بمساعدة خليجية فاعلة.
وتتعـــرّض إيران فـــي الوقت الحالي 
لضغط غير مســـبوق من قبـــل الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا في المنطقـــة، وعلى 
رأسهم المملكة العربية السعودية، بهدف 

تحجيـــم نفوذهها ووقـــف تدخلاتها في 
بلدان الإقليم.

وتتّجه الأنظار صوب قمم مكّة الثلاث 
التـــي ينتظـــر أن تضـــع أوســـع أرضية 
لموقـــف خليجـــي عربي إســـلامي موحّد
وســـبل  الإيرانيـــة،  السياســـات  مـــن 

مواجهتها.
الخليجية  القمتـــان  الخميس  وتعقد 
والعربيـــة الطارئتان، فيمـــا تُعقد القمة 
العاديـــة الرابعة عشـــرة لمنظمة التعاون 
الإسلامي الجمعة تحت شعار ”قمة مكة.. 

يدا بيد نحو المستقبل“.
وتفتـــح القمّـــة ملفّـــات الوضـــع في 
فلسطين، والتدخلات الإيرانية في شؤون 
دول المنطقة بالإضافة إلى التطورات في 
ســـوريا وليبيـــا واليمن وأزمة مســـلمي 

الروهينغا في ميانمار.

وشـــددت وثيقة مكّة على أنّ ”التنوع 
المجتمعـــات  فـــي  والثقافـــي  الدينـــي 
الإنســـانية لا يُبرر الصـــراع والصدام“، 
كما شددت  على ”رفض الربط بين الدين 
والممارســـات السياسية الخاطئة لأي من 

المنتسبين إليه“.
وشـــملت الوثيقة أيضا ”الدعوة إلى 
الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل، 
لمروجـــي  الرادعـــة  التشـــريعات  وســـنّ 

الكراهية“.
وأكدت علـــى أنّ ”التعـــرف الحقيقي 
على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية 
التي تتخلص من الأفكار المسبقة، لتفهمه 
بتدبـــر أصولـــه ومبادئـــه، لا بالتشـــبث 
بممارســـات شـــاذة يرتكبهـــا المنتحلون 
لاسمه، ومجازفات ينســـبونها زورا إلى 

شرائعه“.

{وثيقة مكة} تحث على التعايش وترفض التدخل في شؤون الدول

أطراف شيعية عراقية 

تحولت من الهجوم على 

قطر إلى خدمتها طمعا في 

التمويل واستجابة للتحول 

في علاقة الدوحة بطهران

التدخل في شؤون الدول 

مهما تكن ذرائعه اختراق 

مرفوض لاسيما أساليب 

الهيمنة السياسية 

وتسويق الأفكار الطائفية

وظيفة الدولة حماية 

المواطن لا أن تتحول 

إلى مقصلة

ناجي حرج

ملفات متراكمة وقضايا متداخلة



 تونــس - فـــي الوقت الذي بـــدأت فيه 
أوضاعهـــا  ترتيـــب  الأحـــزاب  مختلـــف 
اســـتعدادا للانتخابات المقبلة من خلال 
الاندمـــاج والتحالف مع أحـــزاب أخرى، 
الشـــعبية  الخلافـــات بالجبهة  تعصـــف 
(تحالف أحزاب يسارية وقومية) ما ينذر 

باندثارها.
وصنفـــت الجبهـــة الشـــعبية كقـــوة 
سياسية ثالثة في البلاد، بناء على نتائج 
انتخابات 2014، بعد حركة النهضة ونداء 
تونـــس، قبل أن تتراجع فـــي الانتخابات 

المحلية التي جرت في مايو 2018.
وأودع الثلاثاء تســـعة من نواب كتلة 
الجبهـــة مطالب اســـتقالاتهم لدى مكتب 
مجلس البرلمان الذي يتوقع أن يبت فيها 

في وقت لاحق.
أحد  بالعانـــس،  عبدالمؤمـــن  وقـــال 
النـــواب الذيـــن قدمـــوا اســـتقالاتهم من 
كتلة الجبهة الشـــعبية ”لـــم يتم حلّ كتلة 
الجبهـــة بعـــد، صحيـــح أن تســـعة مـــن 
أعضائها أودعوا مطالب اســـتقالاتهم من 
الكتلة، مســـاء أمس (الثلاثـــاء)، لكن هذه 
الاستقالات لا تصبح نافذة إلاّ بعد مرور 5 

أيام من تقديمها“. وعن أسباب الاستقالة، 
أوضح بالعانس أن ”الجبهة شهدت، في 
الفترة الأخيرة، خلافات ومشـــاكل كثيرة 

بخصوص مرشّحها للرئاسية“.
وأضـــاف أن الائتـــلاف شـــهد أيضا 
”مشـــاكل تتعلق بالانتخابات التشريعية، 
وأخـــرى بتقييـــم أداء الجبهـــة وكيفيـــة 
تنشـــيط هياكلهـــا، وعدم انعقـــاد الندوة 
(المؤتمـــر) الوطنية للجبهة، ومجلســـها 

الوطني“.
واعتبر أن ”هذه الإشـــكالات تتلخص 
في الاختلاف حول كيفيـــة إدارة النقاش 
داخل الجبهـــة، وفي هذا الإطـــار تندرج 

استقالة النواب التسعة“.
وتابع ”كانـــت هناك محاولات لإيجاد 
حلول عـــوض اللجـــوء إلى الاســـتقالة، 
لكنهـــا لـــم تؤد إلـــى أي نتيجـــة، وخلال 
الاجتماع الأخير للكتلة، أمس (الثلاثاء)، 
قرّر أغلبية الحاضرين الاستقالة، حفاظا 
على كتلة الجبهة ومن أجل جبهة موحدة 

ومهيكلة وفاعلة“.
وشدّد بالعانس على أنّ ”تعطل إدارة 
النقاش داخـــل الجبهة هو مـــا أدى إلى 

الخطوة الاضطرارية (اســـتقالة تســـعة 
نـــواب)، لكـــن هـــذا لا ينفـــي أن الجميع 
متمسك بالجبهة ولم يعلنوا استقالاتهم 

منها بل من الكتلة“.
وأكّد ”ما زلنـــا في حالة نقاش حاليا 
بين الأحزاب المكونة للجبهة، والجميع 
لديـــه رغبة الحفـــاظ على الكتلـــة وعلى 

الجبهة“.
ولم يســـتبعد بالعانس التراجع عن 
هذه الاستقالات حتى في صورة تفعيلها.
وتعكـــس تصريحات بلعانس أن تلك 
الاســـتقالات هـــي نوع مـــن الضغط على 
رافضي ترشـــح المنجي الرحـــوي، لكن 
إمكانية التمســـك بالرفض تضع الجبهة 

على طريق التفكك والاندثار.
العربـــي  الطليعـــة  حـــزب  وأعلـــن 
اســـتقالة القيادي بالحزب  الديمقراطي، 
والنائب أحمد الصديق من رئاســـة كتلة 
الجبهـــة الشـــعبية، وذلـــك ”لاســـتحالة 
استمراره في الاضطلاع بدوره بسبب ما 
وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشـــعبية 

وانعكاس ذلك على الكتلة“.
ولـــدى كتلـــة الجبهـــة 15 مقعدا في 
البرلمان، وفي حالة اســـتقالات النواب، 
التي تصبح نهائية ورسمية بعد خمسة 
أيام من إيداعها، فإن الكتلة ســـتضمحل 
لأن الحد الأدنى للكتل البرلمانية لا يجب 

أن يقل عن ثمانية نواب.
ضربـــة  الخطـــوة  هـــذه  وتشـــكل 
قويـــة للائتـــلاف المكـــون مـــن أحزاب 
يســـارية وقومية معارضة وسياســـيين 
مستقلين، وتأتي بسبب خلافات داخلية 
بيـــن حـــزب العمـــال وحـــزب الوطنيين 
الديمقراطييـــن، حول المرشـــح الموحد 
للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 

17 نوفمبر.
ويدعم حزب العمال ترشيح القيادي 
البـــارز حمـــة الهمامـــي رئيـــس حـــزب 
العمال والناطق الرســـمي باسم الجبهة، 
كان  أن  بعـــد  الرئاســـية  للانتخابـــات 
مرشحها أيضا في انتخابات 2014 التي 
حل فيها ثالثا وانسحب من الدور الأول.

وقال القيادي عـــن الجبهة الجيلاني 
الهمامي المؤيد لترشـــيح حمة الهمامي 
الوطنييـــن  رغبـــة  الاســـتقالات  “تؤكـــد 
بالجبهة  الإضـــرار  فـــي  الديمقراطييـــن 
وهـــي تعطـــي انطباعا للـــرأي العام بأن 
المشكلة الأساســـية هي الرئاسية، وهذا 

غير صحيح“.
وأضاف الهمامي أن حزب ”الوطنيين 
انســـحب من الجبهة منذ أشهر وقد قمنا 
بمحاولات عديدة للتفاوض معه لكننا لم 
نفلـــح، في الجبهة هنـــاك ثمانية أحزاب 
تدعـــم ترشـــيح حمـــة الهمامـــي وحزب 
الوطنيين رفض القبول بخيار الأغلبية“.
وفي المقابـــل، يدعم الجنـــاح الآخر 
داخـــل الجبهـــة ترشـــيح النائـــب فـــي 
البرلمـــان منجي الرحوي لانتخابات هذا 

العـــام، وهو قيادي في حـــزب الوطنيين 
الديمقراطيين الذي طالب في وقت سابق 
باستشارة موسعة تشمل قواعد الجبهة 

حول اختيار مرشح للرئاسية.
وأرجع النائب المستقيل عن الجبهة 
هيـــكل بلقاســـم ســـبب الاســـتقالة إلى 
غياب مؤسســـات قادرة على الحسم في 

الخلافات الموجودة صلب الجبهة.
وظهـــرت الخلافـــات داخـــل الجبهة 
الشـــعبية على مرشح الرئاسة في مارس 
الماضـــي عندمـــا أقدم حـــزب الوطنيين 
على ترشـــيح المنجـــي الرحوي ما قوبل 
بمعارضـــة داخليـــة. وبـــدا أن الخـــلاف 
انتهـــى بمجرد اجتمـــاع مجلس أمنائها 
وتصويتهـــم لصالح المتحدث الرســـمي 

حمة الهمامي.
ولم تتضمن قائمة الأحزاب الموافقة 
على الهمامي في بيـــان حزب الوطنيين 
الديمقراطييـــن الموحـــد الـــذي اعترض 
في اختيار المرشح  على ”آلية الحســـم“ 
وطالب بدلا من ذلـــك بـ”آلية جماهيرية“ 
واستشارة موسعة لأنصار الجبهة وهو 

ما عكس استمرار الحرب الباردة.

ويعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد الـــذي كان يقـــوده السياســـي 
الراحـــل شـــكري بلعيد قبـــل اغتياله في 
2013، من أبرز مكونـــات الجبهة بجانب 

حزب العمال لزعيمه حمة الهمامي.
وفقدت الجبهة الشـــعبية في تونس 
عبـــر نتائجهـــا الهزيلة فـــي الانتخابات 
المحليـــة الأخيرة تموقعها في الســـاحة 
السياســـية بالبـــلاد كقوة ثالثـــة لفائدة 
حـــزب التيـــار الديمقراطي الـــذي يقوده 

محمد عبو.
ولـــم تحصـــد الجبهة الشـــعبية في 
تلـــك الانتخابات ســـوى 3.95 بالمئة من 
الأصـــوات لتحل فـــي المركـــز الخامس 
خلف قوى سياســـية أخـــرى وهي حركة 
النهضة الإسلامية ونداء تونس والتيار 

الديمقراطي.
وتوقـــع مراقبـــون حينئـــذ أن تربك 
النتائـــج التي حقّقتها الجبهة الشـــعبية 
مكوناتهـــا وتزيـــد فـــي تعميـــق أزمتها 
الداخلية باعتبار أنها مكونة من أحزاب 
يســـارية وقوميـــة مختلفـــة التوجهـــات 
والخيـــارات السياســـية، مشـــدّدين على 
أنهـــا فقـــدت الكثير من وزنها الشـــعبي 
مقارنة بعامـــي 2013 و2014 غداة اغتيال 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  المعارضيـــن 

البراهمي.

 الرباط - استمع العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس مســــاء الثلاثــــاء لجاريد 
كوشنر مستشــــار الرئيس الأميركي بشأن 
أو  الإسرائيلية-الفلسطينية  السلام  خطة 

ما بات يعرف بـ“صفقة القرن“.
الممثل  غرينبــــلات  جايســــون  وقــــال 
الخــــاص للرئيس الأميركــــي للمفاوضات 
الدولية عقــــب المحادثات مع الملك محمد 
السادس ”إن وصول الوفد إلى الرباط هو 
لمشاركة حكمة العاهل المغربي في العديد 
من التفاصيل المرتبطة بما اصطلح عليه 

بـ‘صفقة القرن'“.
وقال محمد تاج الدين أستاذ العلاقات 
الدوليــــة بجامعة محمد الخامس بالرباط، 
”إن زيــــارة كوشــــنير والوفــــد المرافق له 
للمغــــرب تأتــــي في إطار عــــرف في تاريخ 
الإدارة الأميركية التــــي عادة ما تلجأ إلى 
العاهــــل المغربــــي من أجل إبــــداء وجهة 
نظره في ما يتعلق بملفات الشرق الأوسط 
وهو ما يمنــــح المغرب صورة أكثر حكمة 
وحيادا“. ويدعم المغرب الموقف العربي 
الفلســــطيني  النــــزاع   بشــــأن  الرســــمي 
بضــــرورة  يطالــــب  الــــذي  الإســــرائيلي، 
حــــل الدولتين وتأســــيس دولة فلســــطين 
عاصمتها القدس الشرقية، ويترأس لجنة 
القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال تاج الدين الحســــيني لـ“العرب“ 
إن ”وجهــــة النظــــر المغربية في ما يتعلق 
بالتطــــورات التي تعرفهــــا المنطقة كانت 
واضحة في الرســــالة التي بعثها العاهل 
المغربي إلى الرئيــــس دونالد ترامب عند 
نقــــل الســــفارة الأميركيــــة للقــــدس، وهي 
ضــــرورة الالتــــزام بالحفــــاظ علــــى الحق 
المســــتقلة  دولتــــه  وبنــــاء  الفلســــطيني 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي بوضــــوح أن 
وأن  خاصــــة  مبدئيــــة  المغــــرب  مواقــــف 

الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي“. 

ويعتبــــر كوشــــنر أكبــــر مستشــــاري 
الرئيــــس الأميركــــي وهــــو مكلــــف بخطة 
الســــلام الإسرائيلية-الفلســــطينية، التي 
يسعى ترامب من خلالها إلى التوصل إلى 

اتفاق نهائي بين الطرفين. 
ويرى المحلل السياســــي خالد شيات 
أن ”زيارة كوشــــنر للمغرب لها عدة أبعاد 
من بينها التحولات المرتقبة في المنطقة 
المغاربية مع الحــــراك الجزائري ومؤتمر 
البحرين المزمع عقده في يونيو ومســــار 
الحل الخاص بالقضية الفلسطينية، وهو 
أمــــر لا يمكن بــــأي حال أن يكون مســــارا 
مستقلا عن سابقيه رغم أن المغرب مبدئيا 
يبــــدو أنه غير متحمــــس للمقترحات التي 
تمس بالمبــــادئ الخاصــــة بالحل خاصة 

مسألة القدس باعتباره رئيسا للجنتها“.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون كوشنر 
جاء لطلب الدعم من الملك محمد السادس 
للعناصر الاقتصادية المشــــمولة في خطة 

السلام التي لا تزال سرية.
وبالإضافــــة إلى المغرب زار كوشــــنر 
العاهــــل  التقــــى  حيــــث  الأردن  الأربعــــاء 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وشــــدد تــــاج الديــــن علــــى أن مواقف 
المغــــرب والأردن كانــــت متميــــزة مقارنة 
بباقي الــــدول العربية الأخرى، مضيفا أن 
عاهلي المملكتين بإمكانهما لعب دور في 
هذا الاتجاه، خاصــــة وأن العاهل الأردني 
يشــــرف مــــن خــــلال وزارة الأوقــــاف على 

الأماكن المقدسة في القدس.
وتأتي هذه الرحلة إلى الشرق الأوسط 
فــــي الوقــــت الذي تســــتعد فيــــه الولايات 
المتحــــدة لطــــرح الجزء الاقتصــــادي من 
الخطة فــــي مؤتمر في البحرين في أواخر 
هــــذه  الفلســــطينيون  ويرفــــض  يونيــــو. 
الصفقة وحثوا الدول العربية على تجنب 

المؤتمر.

 طرابلــس - يحــــاول المبعوث الأممي 
إلى ليبيا غســــان سلامة إنقاذ مهمته التي 
باتــــت توصــــف بالمنتهيــــة بعــــد العملية 
العســــكرية التي أطلقهــــا الجيش لتحرير 
طرابلــــس مــــن الميليشــــيات والجماعات 
المتطرفــــة.  وارتفــــع منســــوب التشــــاؤم 
بشــــأن مستقبل ســــلامة وخطته في ليبيا 
عقــــب الإحاطــــة التي قدمها أمــــام مجلس 
الأمن الأســــبوع الماضــــي والتي وصفها 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 

بـ“المنحازة“.
وأكد غســــان ســــلامة فــــي تصريحات 
إعلاميــــة الثلاثاء أنــــه ”بدد ســــوء الفهم  
لدى المشــــير خليفة حفتر“، مشيرا إلى أن 

قنوات الحوار لم تُقطع بينه وبين حفتر.
وقــــال إنه ”لم يتم إطلاع حفتر بشــــكل 
صحيح على نــــص التقريــــر الأخير الذي 
رفعــــه المبعوث الأممي إلــــى الأمين العام 
للأمم المتحدة“. وأضاف ”تسنت له إعادة 

قراءة النص والتحقق من أنه واقعي“.
كما أعاد سلامة التأكيد على أنه ليس 
”منحــــازا لأي طــــرف مــــن الأطــــراف وأنه 
محايــــد تماما“، داعيا المشــــير حفتر إلى 
”أن يطلع علــــى كل الإحاطة المكونة من 15 
صفحة وليس انتقاء جمل معينة من خارج 

سياقها كما فعل مساعدوه ”.
وأضــــاف ســــلامة أن المشــــير خليفة 
حفتــــر ”طلب منــــي مواصلة وســــاطتي“، 
موضحــــا أنــــه لــــم يفكــــر فــــي أي لحظــــة 

بالاستقالة من منصبه.
واتهــــم المشــــير خليفــــة حفتــــر فــــي 
تصريحــــات لصحيفــــة ”لــــو جورنــــال دو 
الأمم المتحدة بالسعي لتقسيم  ديمانش“ 

ليبيا، مشددا على أن غسان سلامة تحوّل 
إلى ”وسيط منحاز“ في النزاع الليبي.

وأشــــار حفتر إلى أن ســــلامة يواصل 
الإدلاء ”بتصريحات غير مســــؤولة“، قائلا 
”لــــم يكن هكذا من قبل، لقد تغيّر“، ومعتبرا 
أن الأخيــــر تحول ”من وســــيط نزيه وغير 

متحيز“ إلى ”وسيط منحاز“.
وفي حين تراجعت فرص إيقاف إطلاق 
النار فــــي ليبيا أمام الشــــروط اللاواقعية 
التــــي تضعها حكومة الوفــــاق والمتمثلة 
في عودة الجيش إلى مواقعه في الشــــرق، 
مازال المبعوث الأممي يراهن على إحياء 

المسار السياسي.
وكرر تحذيــــره في تصريحــــات لقناة 
”فرنس 24“ الثلاثاء من أن ”ليبيا قد تنحدر 
إلى حرب أهلية شــــاملة تؤدي إلى تقسيم 

البلاد إذا لم يتم حل النزاع قريبا“.
وأكد المبعــــوث الأممي خلال المقابلة 
أنه تفاجأ بالهجوم على طرابلس وأصابه 
الحزن خاصة أنه حدث أثناء تواجد الأمين 
أنطونيوغوتيريش  المتحــــدة  للأمم  العام 
في العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل 

الماضي.
ويقول مراقبون إن العملية العسكرية 
التــــي بدأهــــا الجيش لتحريــــر العاصمة، 
أطلقــــت رصاصــــة الرحمــــة علــــى مهمــــة 
المبعــــوث الأممي الــــذي كان يتجهز لعقد 
المؤتمــــر الوطنــــي الجامع، آخــــر أوراقه 

لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.
لكن غسان سلامة خرج بعد ذلك ليؤكد 
أن المؤتمــــر الجامــــع تم تأجيلــــه وليس 
إلغاؤه في رسالة مفادها أن مهمته مازالت 

لم تنته بعد.

 المغرب يستمع إلى كوشنر 
بخصوص صفقة القرن

 غسان سلامة يحاول إحياء 
مهمته {المنتهية}

محمد ماموني العلوي
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تواجه الجبهة الشــــــعبية التونسية خطر الانقســــــام بعد أن أقدم تسعة من 
نوابها على الاســــــتقالة من الكتلة البرلمانية للتحالف اليساري وهي الخطوة 

التي تعكس بلوغ الخلافات أوجها بسبب مرشح الجبهة للرئاسة.

بداية تصدع تهدد باندثار أكبر 
تحالف يساري في تونس

الاستقالات من الكتلة البرلمانية ضغط على معارضي ترشح الرحوي للرئاسة

حلم اليسار الموحد يتلاشى

لا أستبعد التراجع عن 
هذه الاستقالات حتى 

في صورة تفعيلها

عبدالمؤمن بالعانس

لا

دعم مغربي ثابت للقضية الفلسطينية

  تونــس - يقلــــق طمــــوح مالــــك قناة 
نســــمة المحلية نبيل القروي للرئاســــة 
دوائــــر حكوميــــة بــــدأت التخطيط لمنع 
ترشحه، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى 

فسح المجال لمرشحها.
وأكّد عضــــو مجلس النــــواب زهير 
المغزاوي وجود مبادرة حكومية متعلّقة 
بإضافة فصل للقانون الانتخابي، يمنع 
ترشّــــح كل من يملك جمعية أو مؤسسة 

إعلامية للانتخابات.
وأضاف المغزاوي أنّ الوزير المكلّف 
بالعلاقة مع مجلس نواب الشــــعب غياد 
الدهماني يجري اتصــــالات مع مختلف 

الكتل لإقناعهم بإضافة هذا الفصل.
وقــــال المغــــزاوي فــــي تصريحــــات 
إذاعيــــة محلية ”إنّ هــــذه المبادرة تأتي 
فــــي محاولــــة لإزاحة نبيــــل القروي عن 
الانتخابات الرئاســــية مــــن أمام رئيس 
الحكومة يوســــف الشــــاهد“، مؤكّدا أنّ 
المعارضة لن توافق علــــى ذلك باعتبار 
أنهّ لا يمكن تغيير القانون الانتخابي إلاّ 

قبل سنة من موعد إجراء الانتخابات.

وكان ينظــــر إلــــى رئيــــس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد علــــى أنــــه المرشــــح 
تونــــس“  ”تحيــــا  لحركــــة  المحتمــــل 
للانتخابات القادمــــة، لكن تحالف حزبه 
مــــع حزب المبــــادرة أحيــــا الحديث عن 
إمكانية ترشــــيح رئيســــه كمــــال مرجان 

الذي سبق أن أعلن ترشحه.
أعلــــن نبيل القروي الاثنين رســــميا 

عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. 
أكــــون  أن  ”أريــــد  القــــروي  وقــــال 
صريحا مع التونسيين وأعلن اليوم عن 
ترشحي بصفة رســــمية إلى الانتخابات 

التشريعية“.
ولا يملك القروي حزبا ولا سجلا في 
الحياة السياســــية لكنه برز في حملات 
تبــــرع خيرية في مناطــــق نائية، تديرها 
جمعية ”خليل تونس“ التي تحمل اســــم 

ابنه المتوفى في حادث مرور.
وخلال الشــــهرين الماضيين، تصدر 
القــــروي بشــــكل مفاجــــئ اســــتطلاعات 
الرأي لنوايــــا التصويت في الانتخابات 

الرئاسية التي ستجرى في 17 نوفمبر.

الشاهد يتحرك لاستبعاد القروي 
من السباق الرئاسي



 مابوتــو – بعــــد فترة هــــدوء قصيرة، 
وقبــــل أن تمضي أيــــام قليلــــة على مرور 
إعصار كينيث المدمّــــر نهاية أبريل، عاد 
الإســــلاميون المتطرفون لشــــن هجماتهم 
فــــي أقصــــى شــــمال موزمبيــــق، مخلفين 

القتلى والدمار بوتيرة شبه يومية.
وفــــي أقل مــــن شــــهر، قتلــــت جماعة 
غامضة، يســــمّيها المحليون “الشــــباب“، 
33 شــــخصا على الأقل وجرحت عشــــرات 
آخريــــن وأحرقت منازل فــــي أنحاء إقليم 

كابو دلغادو (شمال).
ولم ينعكس الانتشــــار الواسع لقوات 
الأمــــن والدمــــار الناتج عــــن كينيث الذي 
أدى إلى مقتل 44 شــــخصا، انخفاضا في 
الهجمات، فيما تخشــــى مابوتو أن تعرقل 
هذه الأعمال انعقاد الانتخابات العامة في 

أكتوبر.
شــــمال  بــــات   ،2017 نهايــــة  ومنــــذ 
موزمبيــــق ذو الغالبية المســــلمة ضحية 
موجة مــــن أعمال العنف المنســــوبة إلى 
متطرفيــــن يدعــــون إلــــى تطبيــــق صارم 
للشــــريعة الإسلامية، حيث أدت هجماتهم 
ضدّ المدنيين والقوات الأمنية إلى سقوط 

نحو 200 قتيل.
وفــــي 3 مايــــو، كانــــت المنظمات غير 
الحكوميــــة والوكالات الأمميــــة تعمل في 
البلــــدات التي أغرقها الإعصار حين خرج 

”الشباب“ مجددا من مخابئهم.
وفــــي الســــاعة 21.00 من ذلــــك اليوم، 
هاجم عدد منهم بلدة ناكات، وقتلوا ستة 

من السكان وأحرقوا عشرات الأكواخ.

التالييــــن  اليوميــــن  فــــي  وأضيفــــت 
نتابــــوالا وبانغا-فييجــــا وايــــدا وإيفــــو 
أهــــداف الجهاديين  ومنهانا إلــــى لائحة 
الطويلــــة. ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، تتتابــــع 

الهجمات بوتيرة شبه يومية.
تســــتهدف  البلدات،  إلى  وبالإضافــــة 
المجموعات المسلّحة حركة المرور على 
طرقــــات الإقليــــم، كما حصل فــــي منطقة 
أولومبــــي فــــي 10 مايو حيــــن أعدم راكب 

حافلة صغيرة.

وعلى الصعيد الإنساني، تعرقل هذه 
الهجمــــات عمليات الإمــــدادات، كما يؤكد 
عامل إغاثة لم يرغب في ذكر اسمه. ويقول 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــيين ”نؤجّــــل 
في بعــــض الحالات“ توزيع المســــاعدات 
”عندمــــا لا يكون الســــفر في الليــــل آمنا“. 
وتســــببت حملة الترويع هــــذه داخل عدد 
مــــن الأحياء فــــي وقف عمليات تســــجيل 
الأســــماء على لوائــــح الناخبين الخاصة 
والتشــــريعية  الرئاســــية  بالانتخابــــات 

والمحليــــة المرتقبة فــــي 15 أكتوبر، وفق 
مركز النزاهة العامة (منظمة غير حكومية 

تتخذ من مابوتو مقرا لها).
علــــى  العــــام  ونصــــف  عــــام  وبعــــد 
عملياتهــــم الأولــــى، تبقى هويــــة ودوافع 
هؤلاء الإسلاميين الذين لم يتبنوا في أي 

وقت أي أعمال، لغزا.
ويعتبر الشــــيخ ســــعيد حبيــــب الذي 
يلقى احتراما ضمن الطائفة المسلمة في 
موزمبيــــق، أنّها ”مجموعــــة صغيرة، ولم 
تســــتخدم في بدايتها إلا أسلحة بدائية“. 
ويشــــرح أنّ المجموعة تشكلت في الأصل 
من شــــباب مســــلمين متطرفين ينحدرون 
من كابو دلغادو، وتعززت منذ ذلك الوقت 
بسبب حالة الفقر المدقع وقمع السلطات 
الذي غالبا ما يكون عشوائيا والذي تدينه 

المنظمات غير الحكومية.
ويشــــير الشــــيخ إلــــى أنّ ”كل الناس 
الذين نتحــــدث إليهم يقولــــون إنّه يوجد 
ويضيــــف  المهاجميــــن“.  بيــــن  أجانــــب 
”يقولــــون أيضــــا إنّ العمليــــات تــــدار من 

الخارج“.
وقبل شهر حكمت محكمة محلية على 
37 عنصرا من ”الشــــباب“ بالسجن. وكان 

من بينهم عدة عناصر من تنزانيا.
وأكّد رئيس موزمبيق فيليب نيوســــي 
في مقابلة أجراهــــا في منتصف مايو مع 
الصحافة المحليــــة أنّ الدولة تكرّس ”كل 
قدراتهــــا الاســــتخبارية“ لكشــــف هويات 
منفذي الهجمات والتي يعتقد بدوره أنّها 

تدار من خارج موزمبيق.

 برلين – أعلنت منظمة نسائية أيزيدية 
الأربعـــاء، أنها بدأت إجـــراءات مقاضاة 
وزيرين ألمانيين لفشـــلهما في استعادة 
مواطنيـــن ألمـــان قاتلـــوا فـــي صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية ومحاكمتهم في 

ألمانيا.
وعرضـــت الإدارة الذاتية في شـــمال 
وشرق سوريا تسليم أكثر من 61 سجينا 
ألمانيـــا مشـــتبها بقتالهم فـــي صفوف 
التنظيم الجهادي المتطرف، حســـب ما 
جاء فـــي وثائـــق قدمها اتحـــاد مجلس 

النساء الأيزيديات للمحكمة.
واعتبرت المنظمة أن فشل برلين في 
قبول العرض والسماح بمحاكمة عاجلة 
ضرورية يؤســـس لعرقلـــة إنزال العقاب 

بالمتهمين.
وأعلنـــت ألمانيـــا مرارا أنهـــا تريد 
ســـوريا  مـــن  مواطنيهـــا  اســـترجاع 
ومحاكمتهـــم، لكنهـــا أشـــارت إلى عدة 

مشكلات تعترض الأمر.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة العدل 
القضائـــي  ”التعـــاون  إنّ  الألمانيـــة 
مســـتحيل لعدم وجـــود كيانـــات دولة“ 
في هذه المناطق الســـورية، مشيرا إلى 
صدور 22 مذكرة توقيـــف بحق مقاتلين 

ألمان موقوفين في سوريا.
واســـتعادت ألمانيا مؤخرا مشتبها 
به من مناطق تحت ســـيطرة الأكراد في 
العراق. ويشـــتبه بأن الشـــاب اغتصب 

وقتل قاصرا في مدينة فيسبادن في غرب 
ألمانيا قبـــل أن يفر إلى شـــمال العراق 
العام الماضي، لكن السلطات الفيدرالية 
الألمانية استعادته سريعا بعد محادثات 

مع إدارة الحكم الذاتي في أربيل.
وفي ســـوريا تحتجز قوات ســـوريا 
الديمقراطية، المشـــكّلة مـــن مجموعات 
عربيـــة وكرديـــة، المئات مـــن المقاتلين 

الأجانب.
والأيزيديـــون أقليـــة عراقية تتحدث 
الكرديـــة فرّوا بالآلاف مـــن أراضيهم في 
شـــمال العراق في مواجهـــة تقدم قوات 
تنظيم الدولة الإســـلامية من سوريا في 

عام 2014.
ويحتجـــز الأكراد الســـوريون الذين 
يتلقون دعما وتمويلا وتسليحا وحماية 
من واشـــنطن، في سجون شـــمال البلاد 
حوالي ألـــف مقاتل جهـــادي من ثلاثين 
جنسية أسروا لدى اســـتعادة التحالف 
الدولي الأراضي التي كان يسيطر عليها 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
وســـوريا، كمـــا يُحْتَجَزُ ألفـــان من أفراد 
أســـرهم بينهـــم العديد مـــن الأطفال في 

مخيمات لاجئين في المنطقة نفسها.
وفـــي قبضـــة الجهادييـــن تعرضت 
والقاصـــرات  النســـاء  مـــن  الآلاف 
للاغتصـــاب والمعاملة غير الإنســـانية، 
إذ تـــم احتجازهن ومعاملتهم كســـبايا، 

حسب قول الأمم المتحدة.
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 لنــدن -  قالـــت قاضيـــة الأربعـــاء إن 
بوريـــس جونســـون، أبرز المرشـــحين 
لخلافـــة تيريـــزا ماي في رئاســـة وزراء 
بريطانيا، يجـــب أن يمثل أمام المحكمة 
بســـبب مزاعـــم أنه كـــذب علـــى الناس 
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  بخصـــوص 
الأوروبي، فيما وصف ممثلو جونسون 
رفعهـــا  تـــم  ”حيلـــة“  بأنهـــا  القضيـــة 

لـ“أغراض سياسية“.
وأضافت مارغوت كولمان، القاضية 
فـــي محكمـــة وستمنســـتر بلنـــدن، أن 
الســـابق  الخارجية  وزيـــر  جونســـون، 
ورئيس بلدية لندن السابق، عليه أن يرد 
على مذكرة اســـتدعاء تزعـــم أنه ارتكب 
ثلاث جرائم ســـوء ســـلوك أثناء وجوده 

في المنصب.
ويقـــول جونســـون إن القضية هي 
خطـــوة مسيســـة تأتي في إطـــار حملة 
لتقويض نتائج اســـتفتاء 2016 أو لمنع 

تحقيق نتائجه.

وتتعلق هذه الجرائـــم بمزاعم أدلى 
بهـــا جونســـون قبـــل وبعـــد اســـتفتاء 
عـــام 2016 بشـــأن الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي، حيث كان أحد أبرز الداعمين 

لخروج بريطانيا من التكتل.
وجاء فـــي طلب الاســـتدعاء ”خلال 
هاتيـــن الفترتيـــن المذكورتيـــن أعـــلاه 
كذب المدعى عليه مرارا وضلل الشـــعب 
البريطاني في ما يتعلق بتكلفة عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي، إذ أعلـــن أو أقر أو 
أشـــار إلـــى أن تكلفة عضويـــة الاتحاد 
الأوروبـــي 350 مليون جنيه اســـترليني 

(442 مليون دولار) في الأســـبوع“. وهذا 
المبلغ كان نقطة أساسية ومثيرة للجدل 
في الحملة المؤيدة للخروج من الاتحاد 
تحت عنوان ”لنســـتعيد السيطرة“ التي 
كُتبت علـــى حافلة من حافـــلات الحملة 
الانتخابيـــة، فيما قال معارضون إن هذا 
الرقم مُضلل بشكل مُتعمد وأصبح رمزا 

للانقسامات التي سبّبها الاستفتاء.
جونســـون  بحـــق  القضيـــة  ورفـــع 
الناشـــط ماركـــوس بـــول، بعـــد جمعه 
تمويـــلاً قدره 200 ألف جنيه اســـترليني 

لمتابعة القضية في المحكمة.
وقبل أيـــام، أعلنت رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا ماي أنها ستســـتقيل من زعامة 
حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، ما 
يفتح الباب أمام منافســـة محتدمة على 
المنصب جديدة بين السياســـيين، وفي 
وقـــت لاحق قـــال حـــزب المحافظين في 
بيان إن رئيس الوزراء الجديـد ”سيعين 

قبل 20 يوليو“.
ومن بين أبرز المرشـــحين لرئاســـة 
الحزب بوريس جونســـون، الذي ســـبق 
أن استقال من منصبه وزيرًا للخارجية، 
لخلافه مع ماي بسبب شكل تعاطيها مع 

ملف بريكست.
وأدى وزير الخارجية الســـابق دورا 
رئيسيا في حملة تأييد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي تمهيدا للاستفتاء 
الذي أجـــري في 2016، وهـــو يوجه منذ 

اســـتقالته انتقادات متكررة لخطة ماي 
التـــي تقضـــي بالمحافظة علـــى روابط 

اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
ورغـــم أن تهـــم ”التضليـــل“ في حق 
جونســـون قديمة وتعود إلى سنة 2017 
إلا أن إعادة إحيائها في وقت يستعد فيه 
الأخير للترشح لمنصب رئيس الوزراء، 
لها دلالة عميقة ضد ســـمعته السياسية 

وستؤثر على مستقبله السياسي.
الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  وســـابقا 
البريطاني الســـابق انفصاله عن زوجته 
ومباشـــرتهما إجـــراءات الطـــلاق، فـــي 
وقت كان يســـتهدف فيه رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة ويهاجمها دوريا لإضعافها 

سياسيا وإجبارها على الاستقالة.
وجـــاء إعـــلان جونســـون البالغ 54 
عامـــا، والذي اســـتقال مـــن منصبه في 
يوليـــو الماضـــي احتجاجـــا على خطة 
الحكومـــة لآليـــة الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي، بعـــد تقرير نشـــرته صحيفة 
ذا صن البريطانية أوردت فيه أن ســـبب 
الانفصال هو خيانة جونسون لزوجته.

البريطانيـــة  الصحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن كشـــف معلومات حـــول خيانة 
جونســـون لزوجته -وهو أمـــر كان أقر 
به في الســـابق- قد يضـــر بحظوظه في 
تولي الســـلطة، لكن محللين أشاروا إلى 
أن كشف تلك المعلومات قد يكون وسيلة 
عبر نشر كل ما من  لـ“تبييض الصفحة“ 

شأنه إحراج جونسون للانتهاء منه قبل 
خوض المنافسة على الزعامة.

ومثلـــت خيانـــة جونســـون لزوجته 
فرصة لرئيســـة الـــوزراء البريطانية من 
أجل الضغـــط عليه والتأكيـــد على عدم 
أهليّتـــه للعمل السياســـي، فالذي يخون 

زوجته يمكن أن يخون البلاد والقيم.
وأثارت تصريحات الوزير الســـابق 
مؤخرا بشـــأن النقاب موجـــة من الجدل 
والتجاذبـــات داخل حـــزب المحافظين، 
وجدت فيها زعيمة الحـــزب تيريزا ماي 
سياســـيا  جونســـون  لاغتيـــال  فرصـــة 
وقطع الطريق أمـــام رغبته في إزاحتها 
من رئاســـة الحزب تمهيدا لخلافتها في 

منصب رئيس الوزراء.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه لا يمكن عزل 
تصريحات جونســـون بشأن النقاب عن 
مســـاعيه منذ فتـــرة لخلق تيـــار يميني 
مواز لتيـــار الرئيس دونالـــد ترامب في 
الولايـــات المتحـــدة، في إطار مســـاعيه 
لخلافـــة مـــاي وعزلها من رئاســـة حزب 

المحافظين.
وكتب جونســـون فـــي صحيفة ديلي 
تليغراف قائـــلا إن الدنمارك أخطأت في 
حظر النقـــاب الذي لا يظهر مـــن المرأة 
ســـوى عينيها، لكنه وصـــف الرداء بأنه 
قمعي وســـخيف ويجعل النســـاء أشبه 
بصناديق البريد ولصوص البنوك، مما 

أثار استياء سياسيين آخرين.

ــــــات محاكمة بوريس  رغم أن مجري
لخلافة  الأبرز  المرشــــــح  جونسون، 
ــــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيســــــة ال
ــــــل بشــــــأن  التضلي بتهمــــــة  مــــــاي، 
ــــــا طويلا  بريكســــــت، ســــــتأخذ وقت
ــــــر فترة تنصيب رئيس  يتجاوز بكثي
ــــــو  ــــــل 20 يولي ــــــد قب ــــــوزراء الجدي ال
القادم، إلا أن للمحاكمة دلالة عميقة 
ضد ســــــمعته السياســــــية وستؤثر 
على مســــــتقبله السياسي إذا تمت 

إدانته.

التوقيت أهم من التهم

بوريس جونسون مطلوب للمحاكمة 
على خلفية مزاعم مالية بشأن بريكست

عودة القضية إلى الواجهة تحمل أبعادا سياسية
 بروكســل - قــــال الاتحــــاد الأوروبــــي 
الأربعاء إن النظام القضائي التركي شهد 
”المزيــــد مــــن التراجع الخطيــــر“، موجها 
انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا 
بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات 
الاقتصاديــــة، فيمــــا أوصــــت المفوضيــــة 
الأوروبيــــة بتدشــــين مباحثــــات انضمام 
ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشــــمالية إلى 

التكتل الأوروبي.
وفي تقريرها الســــنوي لتقييم جهود 
تركيا للانضمــــام إلى الاتحــــاد الأوروبي 
قالــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة إن حريــــة 
التعبير تواجه قيودا وأن الحكومة ”أثرت 

سلبا“ على الأسواق المالية.
وجــــاء في تقرير المفوضية ”يســــتمر 
التراجــــع الخطيــــر في الاقتصــــاد التركي 
مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشــــأن أداء 

اقتصاد السوق في البلاد“.
ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد 
الأوروبــــي أحــــد أهدافها الاســــتراتيجية 
العليا، لكن بروكســــل قالــــت عدة مرات إن 
الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام 
ومحاولة إبرام شــــراكة بديلــــة بين تركيا 

والاتحاد.
وبــــددت لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة 
بالاتحــــاد الأوروبي في وقت ســــابق آمال 
تركيا الضئيلة فــــي الانضمام إلى التكتل 
الأوروبي بعد أن رفعت توصية إلى القادة 
الأوروبييــــن بضرورة تعليــــق مفاوضات 
انضمــــام أنقرة رســــميا، مــــا يمثل صفعة 

أوروبية جديدة لأنقرة.
وطالبــــت اللجنة المفوضية الأوروبية 
والــــدول الأعضــــاء بتعليــــق مفاوضــــات 
الانضمــــام مــــع تركيــــا رســــميا، مشــــيرة 
إلى عــــدم احترام أنقرة لحقوق الإنســــان 
والحريــــات المدنيــــة، وإلــــى التأثير على 
الســــلطة القضائيــــة، كمــــا أشــــارت إلــــى 
نزاعاتهــــا الإقليمية مع قبــــرص وجيران 
آخرين. وقالت ماريتي ســــخاكه -العضو 
في البرلمــــان الأوروبي- في بيان ”تحدث 
انتهــــاكات لحقــــوق الإنســــان واعتقالات 
لصحافييــــن بشــــكل يومي تقريبــــا بينما 
يــــزداد تقويــــض الديمقراطيــــة وســــيادة 

القانون في الدولة“.
وأضافت ســــخاكه ”كل هــــذا -إضافة 
إلى التعديلات الدستورية- جعل انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلا في 
المرحلــــة الحالية، رســــالة البرلمان اليوم 
غاية في الوضوح، ونضيف تبعات تمسك 

أردوغان الاستبدادي بالسلطة“.
الاتحــــاد  داخــــل  المعارضــــة  وزادت 
الأوروبــــي لعضويــــة تركيا جــــراء حملة 
أنقــــرة على منتقدي رجــــب طيب أردوغان 
منذ محاولــــة الانقلاب الفاشــــلة في 2016 
ومخــــاوف من تحول تركيا على نحو أكبر 

صوب حكم الرجل الواحد.
الفاشــــلة  الانقــــلاب  محاولــــة  ومنــــذ 
وفــــرض حالة الطوارئ فــــي البلاد إثرها، 
جرى ســــجن أكثر من 77 ألف شخص على 
ذمة المحاكمة ولا تــــزال حملات الاعتقال 
الواســــعة تحــــدث بصــــورة دوريــــة، فيما 

أوقفت الســــلطات عن العمل أو عزلت 150 
ألفا من موظفي الحكومة والعسكريين.

وفي يوليو الماضــــي رفعت الحكومة 
رســــميا حالة الطوارئ التي فرضتها على 
مــــدى عامين بعد الانقــــلاب، لكن منتقدين 
يقولــــون إن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان احتفظ بمعظم تلك السلطات في 
ظل الرئاســــة التنفيذية التــــي دخلت حيز 
التنفيذ عندما فاز بالانتخابات في يونيو.

وفــــي أكتوبر، قــــال الرئيــــس التركي 
إنه ســــيدرس طرح مساعي الانضمام إلى 
الاتحــــاد الأوروبــــي المتعثرة منــــذ فترة 
طويلة للاستفتاء فيما يشير إلى استيائه 
مــــن عملية يقــــول إنهــــا تعطلت بســــبب 

التحامل على المسلمين.

ويســــير العمــــل ببــــطء نحــــو إعفــــاء 
المواطنيــــن الأتــــراك من الحصــــول على 
تأشــــيرة دخول الاتحــــاد الأوروبي، بل إن 
الهدف المتواضع الخاص بتحديث اتفاق 
الجمارك لا يــــزال معطلا بعدما نادت دول 
أعضاء في الاتحاد بضرورة تعليق العمل.
وقال السياســــي الألمانــــي المخضرم 
مانفريد فيبر -أبرز مرشحي حزب الشعب 
الأوروبي- إن تركيــــا لا يمكنها الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سينهي 
محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس 

المفوضية الأوروبية.
وأكــــد فيبــــر ”إذا تســــنت لي رئاســــة 
تعليمــــات  ســــأوجه  فإننــــي  المفوضيــــة 
للمكاتب في بروكســــل لإنهــــاء المحادثات 
مع تركيا بشــــأن انضمامهــــا إلى الاتحاد 
الأوروبــــي“، مضيفــــا ”تركيــــا لا يمكنهــــا 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك 

واضحا“.
مؤخرا  الأوروبيــــون  النــــواب  ووافق 
بغالبية كبيــــرة جدا على إلغاء مســــاعدة 
قيمتهــــا 70 مليون يــــورو لتركيــــا، عقابا 
لها علــــى انتهاك حقوق الإنســــان وحرية 
الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام من 
زيارة أداها أردوغان إلى برلين أكثر الدول 

سعيا لإنهاء مفاوضات العضوية.
وقد وافــــق على الاقتــــراح الذي يطال 
مبالــــغ مخصصــــة لمــــا ”قبــــل انضمام“ 
تركيــــا إلى الاتحــــاد الأوروبي، 544 صوتا 
فــــي مقابل 28 وامتنــــاع 74 عن التصويت 
خلال انعقاد البرلمان في جلســــة عامة في 

ستراسبورغ.
عدم  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وأكــــدت 
ملاحظة أي تحســــن، وهذا ما دفع النواب 
الأوروبييــــن إلــــى أن يتخــــذوا قرارهــــم، 
لتتقلــــص بالتالــــي المســــاعدة الأوروبية 
الممنوحة لتشــــجيع انضمــــام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي، بنسبة 40 بالمئة لفترة 

.2020-2018

تركيا لا يمكنها 
الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي

مانفريد فيبر

مساعي تركيا للانضمام
 للاتحاد الأوروبي تتلاشى

على جونسون أن يمثل 
أمام المحكمة بسبب 

مزاعم أنه كذب على الناس 
بخصوص الخروج من 

الاتحاد الأوروبي

يمرّ الإعصار في موزمبيق فتعود هجمات الإسلاميين منظمة أيزيدية تقاضي وزراء  ألمانا 
لفشلهم في استعادة جهاديين

إعصار متطرف



من المتوقع أن يكون للسياسات 
التي انتهجها حزب العدالة 

والتنمية التركي بزعامة الرئيس رجب 
طيب أردوغان على مدى السنوات 

الثماني الأخيرة عواقب وخيمة وواسعة 
على مستقبل تركيا.

عانى المجتمع والعمل السياسي، 
وخاصة الاقتصاد، من ضربات قوية 

جراء الانهيار السريع لمؤسسات البلاد. 
ورغم أن معدلات النمو آخذة في التراجع 

في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم 
لكن لم ينخفض إلى تلك التي سجلتها 
تركيا، حيث تراجع النشاط الاقتصادي 

2.4 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من سنة 2018، بعد 

انخفاض بلغ 1.6 بالمئة خلال الأشهر 
الثلاثة التي سبقتها. والموقف محفوف 

بالمخاطر، حيث يتوقع صندوق النقد 
الدولي انكماش الاقتصاد التركي بـ2.5 

بالمئة هذا العام.
تدمير المؤسسات التركية هو 

السبب الرئيس الذي جعل حزب العدالة 
والتنمية يفرز للبلاد نموا سلبيا 

وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، 
على الرغم من أن الحزب كان قد وعد 
بالاستقرار والرخاء عندما وصل إلى 
السلطة في عام 2002. والقائمة التي 
تضم تلك المؤسسات المُدَمّرة طويلة..
تلك المؤسسات لم تفشل، لكنها 

تعرضت للتدمير، حيث ظل حزب العدالة 
والتنمية في السنوات الماضية يسعى 
لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية 

واجتماعية من وراء انهيار المؤسسات 

الذي يعد أمرا كارثيا على المجتمع، 
لكن نخبة صغيرة ممن هم في السلطة 
يمكنها أن تحقق مكاسب من وراء هذه 

الكارثة، وهذا هو ما يحدث في تركيا.
سيادة القانون كمفهوم دستوري 

وقانوني هي أهم ركن من الأركان 
المؤسساتية التي تعرضت للتدمير. وقد 
كانت سيادة القانون وجميع المؤسسات 

المعنية بهذا الأمر دائما من الأمور 
المثيرة للمشاكل في تركيا. ففي عام 

1971 على سبيل المثال، وصفت محكمة 
الاستئناف المواطنين غير المسلمين بأنهم 
أجانب. وفي عام 2007، انحازت المحكمة 

الدستورية إلى العلمانيين وأبطلت 
التصويت الرئاسي في البرلمان، في 

محاولة للحيلولة دون ترشح عبدالله 
غول عن حزب العدالة والتنمية لمنصب 

الرئاسة.
بيد أنه من الملاحظ أن وتيرة تآكل 

مؤسسات الدولة وتعفنها تزداد منذ 
عام 2010. واليوم، لم يعد أحد في داخل 

تركيا أو خارجها يثق في المؤسسات 
القانونية الموجودة في البلاد، بما في 

ذلك حزب العدالة والتنمية نفسه. وفي 
بيئة انهارت فيها سيادة القانون، لا 

يمكن لأحد أن يتحدث عن وجود مجتمع 
أو دولة من الأصل، لأن تأسيس دولة 

يعني بالتبعية ترسيخ سيادة القانون، 
ومن ثم فإن تدمير سيادة القانون معناه 

تدمير الدولة. ويمكن أن نلاحظ هذه 
الحقيقة المؤسفة في كافة مناحي الحياة.
وفي أي مكان تنهار فيه المؤسسات 
القانونية، تُصبح العلاقات بين الناس 
والمؤسسات إلى حد كبير مهتزة، وهو 
ما يخنق الاقتصاد. فإذا غابت سيادة 

القانون، كما هو الحال اليوم، فلن تكون 
هناك حقوق ملكية. وفي أي بلد يسهل 

فيه تقويض حقوق الملكية، تتبخر 
المدخرات والاستثمارات. في هذا الإطار، 

كانت تركيا تواجه اختناقات حادة في 
الاستثمار الأجنبي المباشر، المهم جدا 

للبلاد لكي تصل إلى النمو المستدام.
ويُبين الحكم الذي صدر في الآونة 
الأخيرة من المحكمة الدستورية بشأن 

قضية رجل الأعمال عثمان كافالا أن 
الوضع تجاوز الآن حدود القواعد 

العالمية ذات الصلة بسيادة القانون. 
ورفضت المحكمة الأسبوع الماضي 

طعنا قدمه كافالا، الذي ظل قابعا في 
السجن لأكثر من 18 شهرا بتهمة محاولة 
الإطاحة بالحكومة. وهناك محاكم أخرى 

في وضع مماثل، مثل محكمة الاستئناف، 
ومحكمة المحاسبات، والمجلس الأعلى 

للانتخابات، فضلا عن محاكم أقل درجة.

ومن الممكن قياس موقف سيادة 
القانون والمؤسسات القانونية بالنظر 
إلى عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم 
الدولية التي تقول إن تركيا انتهكت 

الحقوق والحريات. ومنذ قبلت تركيا 
بالاختصاص القضائي للمحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1989، 

بلغ عدد الأحكام التي صدرت بناء على 
انتهاك بند واحد على الأقل من بنود 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 3128 
حكما من أصل 3532 حكما صادر عن 

المحكمة في ما يخص تركيا. وأصدرت 
المحكمة قرارات في 146 قضية بشأن 

تركيا عام 2018، وقالت في 140 من هذه 
الأحكام إن تركيا انتهكت حقا واحدا 

على الأقل من الحقوق الواردة في 
الاتفاقيات.

وبعد سيادة القانون، نجد أيضا 
المؤسسات التعليمية تنهار. وتُظهر 
الجامعات، وخاصة أقسام القانون، 

الحلقة المفرغة التي تدور فيها تركيا، 
حيث تتداعى المؤسسات التعليمية 
والقانونية. ولا يقتصر الأمر على 

الجامعات، وإنما جميع المراحل 
التعليمية والمؤسسات التعليمية 

تمر بأزمة كبيرة. ويبدو أنه لا مخرج 
من الأزمة، حيث إن جودة المُعلمين 
والمؤسسات التعليمية التي تدرب 

المُعلمين في مستوى أقل من المتوسط 
بكثير.

والتعليم أمر ضروري للتنمية 
المستدامة، حيث يزيد الإنتاجية. ومن 

ثم، فإنه مع انهيار المؤسسات التعليمية 
والقانونية، لن يكون الاقتصاد قادراً على 

تحقيق التنمية المستدامة لوقت طويل. 
وتمتد الأزمة الإدارية إلى المؤسسات 
المالية العامة والخزانة. ويفقد البنك 

المركزي مصداقيته في داخل تركيا 
وخارجها.

والأمر لا يختلف بالنسبة لوسائل 
الإعلام. حيث تعرضت شبكة البث 

والوكالة اللتين تديرهما الدولة لخسارة 
قدر كبير من مصداقيتهما ومركزهما، 
كما كان الحال مع قنوات أنباء خاصة 

مثل سي.إن.إن ترك. وفي بلد تتآكل 
فيه المؤسسات وتنهار إلى هذا الحد، 
من المستحيل أن يكون هناك مجتمع 

فاعل، حيث إن ”المؤسسات هي القيود 
التي وضعها الإنسان لتشكل التفاعل 

الإنساني“ وفقا لما يقوله الخبير 
الاقتصادي دوغلاس نورث الحائز على 

جائزة نوبل. وبالنظر إلى آفاق جودة 

المؤسسات، فإن تركيا لن يكون لديها 
مجتمع فاعل لزمن طويل.

وسيظل انهيار المؤسسات مشكلة 
لأجيال، وستكون له عواقب على 

البلاد وعلى الدولة قد تستمر لعقود. 
وستكون إعادة بناء المؤسسات مهمة 

صعبة للغاية، متى يخسر حزب العدالة 
والتنمية نفوذه.

 القاهــرة – فتــــح الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب نيران أســــلحته التجارية 
الثقيلــــة علــــى الصــــين منــــذ أن أعلن عن 
زيادة الرســــوم على الواردات من الصين، 
ثــــم تطور الأمر مع أزمة هواوي، التي هي 
في الأســــاس حرب على قيادة تكنولوجيا 
الجيــــل الخامس في العالــــم. هذه الحرب 
هــــي جزء من حرب أكبــــر بين قوة عظمى، 
تحــــاول البقــــاء في قمــــة الهــــرم العالمي، 
وقوة صاعدة تنافســــها على تلك الريادة، 
ونجحت في قطع خطــــوات هامة في هذا 
الطريق منــــذ أن أصبحت الصــــين القوة 
التجاريــــة الأولى في العالــــم بعد إعلانها 
بأن حجــــم مبادلاتها التجارية الســــنوية 
تجاوز في عــــام 2013 للمرة الأولى حاجز 

4 تريليونات دولار.
واليــــوم يزداد التوتر بــــين العملاقين 
حول كل شيء من التجارة والتكنولوجيا 
إلى التأشــــيرات والأمــــن القومي والمناخ 
والتســــلح ووصــــولا إلــــى الســــباق نحو 
الفضاء، بل إن الصين تخطت الحدود بعد 
أن أصبــــح لها دور سياســــي وقرار مؤثر 
في مناطق استراتجية بالنسبة للولايات 
المتحــــدة، ولم تعــــد تكتفي بــــدور المتفرج 

الذي يحضر اقتصاديا فقط.

ويؤكد ذلك جوناثان هيلمان، من مركز 
الدراسات الدولية والاستراتيجية، بقوله 
إن الطبقــــة السياســــية الأميركية لم تعد 
تؤمن بــــأن الازدهار الاقتصــــادي للصين 

سيجعل منها شريكا مطواعا أكثر.
تبــــدو الصــــين، مســــتقوية بطمــــوح 
روسي لمنافسة الولايات المتحدة، عسكريا 
علــــى الأقــــل، وكأنها تقــــود التغيير الذي 
تنبــــأ به المفكرون ومنظــــرو رؤى التحول 

نحو الشــــرق ونهايــــة تاريــــخ العالم في 
شــــكله الحالــــي. مــــن بــــين المتحدثين عن 
هــــذا التحول كيشــــور محبوبانــــي، وزير 
خارجية ســــنغافورة السابق، الذي يطرح 
رؤية تعتبــــر أن كل ما يجــــري في العالم 
من الحــــرب التجارية إلى صعود التطرف 
بمختلف أشــــكاله، حلقة مترابطة ستقود 

إلى التغيير.

خارطة الاقتصاد

أن  الخبــــراء  مــــن  البعــــض  يعتقــــد 
المقصــــود بصعــــود الهيمنــــة الآســــيوية 
مرتبط بالدولة الصينية، باعتبارها القوة 
محبوباني  لكــــن  الصاعدة،  الاقتصاديــــة 
يقول في كتابه ”هــــل الغرب فقد مكانته“، 
”إن آســــيا بدولهــــا المختلفــــة، بدايــــة من 
الصين واليابان ومــــرورا بالهند والنمور 
الآسيوية ونهاية بدول صاعدة أخرى مثل 
إندونيســــيا وفيتنام، مكونات متشــــابكة 

للقرن الآسيوي الجديد“.
وبمراجعــــة خارطــــة اقتصــــاد العالم 
يمكن الإمســــاك بأول خيوط هذا التغيير، 
التي ترســــم صورة موازية لصورة القوى 
الاقتصاديــــة التقليديــــة فــــي العالــــم. في 
هذه الصــــورة التقليدية تظهــــر الولايات 
المتحــــدة كقائدة لاقتصــــاد العالم تتبعها 
الــــدول الأوروبية، في حين تُظهر الصورة 
الجديــــدة الصــــين كقائــــدة وتليهــــا دول 
آســــيوية صاعــــدة. وتتوقــــع الدراســــات 
هيمنــــة الــــدول الآســــيوية علــــى قائمــــة 

الاقتصادات الكبرى خلال العقد القادم.
 انطلاقــــا من هذه التطــــورات، وضع 
كيشــــور محبوباني، في كتابه ”هل الغرب 
فقد مكانتــــه“، منظورا جديــــدا حاول من 
خلاله تفســــير مــــا يحدث فــــي العالم من 
تحــــولات وإرهاصات الانتقــــال من عصر 
الســــيطرة المطلقة للحضارة الغربية إلى 
قرن آسيوي جديد أو بمعنى آخر تقلبات 

مرحلة ما قبل صعود الهيمنة الآسيوية.
 يقــــول محبوبانــــي إن الغــــرب كان فــــي 

مقدمة العالم خلال مئتي ســــنة، لكن الآن 
”بدأنا نعيش ما يعرف بالقرن الآســــيوي، 
والصــــين تقع في قلب هذا القرن، والغرب 
عليه أن يدرك ذلك ويتكيف معه“. ويتوسع 
وزيــــر خارجية ســــنغافورة الســــابق في 
تقديم أســــباب هذا الانتقال، الذي لا يرى 
أنــــه ينعكس فقط على مســــتوى الصعود 
الاقتصــــادي، بــــل أيضــــا فــــي تفاصيــــل 
السياســــية  الفوضــــى  منهــــا  وأحــــداث 
القبلية،  والنزعــــات  الشــــعبوية  وصعود 
وحتى تمدد جغرافية التطرف، وهي كلها 

مقدمات تغيير طبيعية.

مراحل التغيير

أن  الدراســــات  مــــن  الكثيــــر  تؤكــــد 
مراحل التغيير الكبيرة في تاريخ البشــــر 
تســــبقها وتعقبهــــا مراحل متشــــعبة من 
عدم الاســــتقرار، وتظهر فــــي ثلاثة أوجه: 
الأول ارتفاع وتيرة الحروب والمشاحنات 
والصدامــــات والفوضى بــــين البلدان أو 
داخليــــا بين الشــــعوب، والثانــــي مرهون 

بفقدان الأمل في النظــــم العالمية الحاكمة 
والاقتصاد  السياســــة  مســــتويات  علــــى 
بمبــــدأ  يرتبــــط  والثالــــث  والجغرافيــــا، 
إرهاصات الحضــــارات بولادة دويلات أو 
دول صغيرة الحجــــم والعدد، لكنها قوية 
ويافعة تمهــــد الطريق لصعــــود حضارة 

جديدة أكثر قوة وصلابة.
وطبقــــا لهذه المعطيــــات يمكن اعتبار 
مسألة صعود اليمين الشعبوي والتطرف 
الديني والاحتجاجات التي تتسع في دول 
كثيرة، وفقدان الأمل في النظام السياسي 
الليبرالي، كلها مــــن العلامات الدالة على 
أن الحضــــارة الغربيــــة تواجــــه تحديات 

متعاظمة للبقاء والصمود.
وتحدثــــت رئيســــة قســــم التخطيــــط 
السياســــي بوزارة الخارجيــــة الأميركية 
كيرون ســــكينر عــــن التنافس مــــع بكين. 
ووصفته بأنه صراع ضد حضارة مختلفة 
تحمــــل أيديولوجيا غير مألوفــــة. وقالت 
إنها المــــرة الأولى التي ســــتتنافس فيها 
واشــــنطن مع طرف قوي كبيــــر لا ينتمي 

أفراده إلى العرق الأبيض.

لكــــن، هنــــاك رؤى وقــــراءات أخــــرى 
تــــرى أن الحديث عن تغييــــر كبير يعادل 
ما أســــماه فرانســــيس فوكوياما بنهاية 

التاريخ، أمرا مبالغا فيه. 
أســــتاذة  الزينــــي،  بســــمة  وقالــــت 
السياســــة الدولية في الجامعة الأميركية 
بالقاهــــرة، إن ربــــط ما يحــــدث عالميا من 
تطورات بفكرة أفــــول الحضارة الغربية، 
قضية غير مؤكدة وتحتاج إلى الكثير من 

التمحيص.
أن  لـ“العــــرب“  الزينــــي  وأضافــــت 
الاشــــتراكي  الاقتصاديــــين،  النظامــــين 
والرأســــمالي، بــــرزا بقوة خــــلال فترات 
انخفــــاض النفــــوذ الأوروبــــي والصعود 
الأميركــــي والســــوفييتي، وجــــاءا كنتاج 
لفشــــل النظــــام الاســــتعماري الانتقائــــي 
الــــذي تبنتــــه الإمبراطوريــــة البريطانية 

والجمهورية الفرنسية.
فــــي المقابل، يبــــدو طرح دالــــي يانغ، 
بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ 
شــــيكاغو، أكثر واقعية وهو يتساءل عن 
حالــــة كوريــــا الجنوبية واليابــــان اللتين 

أسستا اقتصادهما وفقا لنموذج الأنظمة 
تصنيفيهما  معضلــــة  طارحــــا  الغربيــــة، 
كأنظمــــة غربيــــة أو آســــيوية. وذكــــر أن 
ماركــــس ولينين هما اللــــذان قدّما المبادئ 
التــــي توجه الحزب الشــــيوعي الصيني، 
وهما شــــخصيتان غربيتان. وأشــــار إلى 
أن كارل ماركــــس ألّف بعــــض أعماله في 
المتحــــف البريطاني أين تــــدارس كتابات 

الاقتصاديين والسياسيين.
ولئــــن اختلفت الــــرؤى إلا أنها تلتقي 
أغلبها عند ما وصفه دالي يانغ بـ“المنحدر 
الزلــــق“ الذي ســــيجر وراءه سلســــلة من 
العواقــــب؛ فيمــــا يشــــير محبوباني إلى 
أن الــــذكاء عند مواجهة هــــذا المنزلق هو 
”الانبطــــاح أمــــام العواصف السياســــية 
والرضــــوخ لفكــــرة ظهور هيمنــــة جديدة 
كالآســــيوية“. وأوضــــح أن أوروبا تكيفت 
نفســــيا مع حقيقة أنها لم تعد قادرة على 
أن تكون قوة عالمية عندما حلت واشنطن 
محلها، والآن يتعين على الولايات المتحدة 
التكيــــف مع أنهــــا لم تعد رقــــم واحد في 

العالم.

نعيش ما يعرف بالقرن 

الآسيوي. والصين تقع 

في قلب هذا القرن

كيشور محبوباني
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هل تهدد الصين عرش أميركا 

إيسار كاراكاش
كاتب وصحفي تركي

العالم يعيش تقلبات مرحلة صعود الهيمنة الآسيوية

هدم المؤسسات التركية أكبر خسارة تسبب فيها الحزب الحاكم

واشنطن وبكين: تنافس بين قوة عظمى تدافع عن مكانتها وقوة صاعدة تزاحمها على الريادة

تشــــــهد العلاقات الأميركية الصينية مدا وجزرا، فالحــــــرب التجارية على 
ــــــة بينهما لنحو 600 مليار  أشــــــدها ومع ذلك يصل حجم المبادلات التجاري
ــــــة 500 مليار دولار منها صادرات صينية إلى الولايات المتحدة،  دولار، قراب
وعلى المســــــتوى السياسي قد تجد الصين نفسها تميل في بعض القضايا 
ــــــك. وتعطي هذه الازدواجية في  إلى الموقف الأميركي، وإن ســــــعت لغير ذل
ــــــط يضعف حجة المؤمنين  التعامــــــل صورة عن العالم وما يعيشــــــه من تراب
بفكرة صراع الحضارات والتوجه شــــــرقا على حساب الحضارة الغربية، 
ــــــث عن أفول نظام القطبية مع  ــــــاك جانب من الصحة في الحدي وإن كان هن

صعود مراكز قرار دولية أخرى غير تلك الأميركية، وحليفتها الأوروبية.

اليوم، لم يعد أحد في داخل 

تركيا أو خارجها يثق في 

المؤسسات القانونية الموجودة 

في البلاد، بما في ذلك حزب 

العدالة والتنمية نفسه
المجتمع يدفع ثمن السياسات الفاشلة



 فوجئ العديد من مشاهدي المسلسل 
المصري ”كلبش 3“، المعروض حاليا 
في عدد من القنوات الفضائية، بحديث 

مباشر في الحلقتين اللتين أذيعتا مساء 
الاثنين والثلاثاء، بأن ”إسرائيل عدو 
يتربص بمصر ولا يريد لها الخير“، 
عندما جاء الكلام عن بعض الدوائر 
الخارجية التي تسعى للتخريب في 

سيناء.
مصدر المفاجأة أن الصدفة لعبت 
دورا مهما، وحملت العبارة السابقة 

معاني سياسية لقيت صدى لدى قطاع 
كبير من المواطنين من الذين يرون 

إسرائيل عدوا بالفطرة، ولم تستطع 
اتفاقيات السلام الموقعة معها منذ أربعة 

عقود تغيير أو حتى هز ثوابت هذه 
المعادلة.

يسير العمل الدرامي عكس بعض 
التقديرات التي ذهبت إلى أن هناك 

استرخاء على الجبهة العسكرية الشرقية 
لحساب الاهتمام بمكافحة الإرهاب، 

وبعض الملفات المدنية العاجلة، ودحض 
رواج الخطاب الذي يقول إن مصر 

أخرجت إسرائيل من خانة الخصوم، 
وتجاهلت المعارك الطويلة التي خاضتها 

في مواجهتها وكبّدتها خسائر باهظة، 
وأن تصاعد التعاون الأمني والاقتصادي 

والسياسي معها ليس مؤشرا كافيا 
على أن هناك انسجاما في الأمور 

الاستراتيجية.
كان عرض الحلقتين بعد أيام قليلة 
من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الشكر للقاهرة على 
إرسالها طائرة عسكرية ساهمت في 

إطفاء الحرائق التي اندلعت الأسبوع 
الماضي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، 

في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة، 
وهو ما اعتبره نتنياهو عملا جليلا 
يستحق الثناء وتوجيه التحية إلى 

القيادة المصرية، التي التزمت الصمت 
ولم ترد عليه، ما اعتبره البعض اعترافا 

بالمساعدة وقبولا للشكر.

 الدراما عين الحقيقة

 تركز حلقات ”كلبش 3“ على 
تضحيات ضباط الشرطة لحماية البلد 
من التهديدات، وقد تكون ثمة مبالغات 

درامية، غير أنها تكشف في جوهرها عن 
ألاعيب جهات قيل إنها تتآمر على مصر 

وتسعى لتوظيف بعض الشخصيات 
المعارضة، ومنظمات تعمل في حقل 

المجتمع المدني، وجماعات عنف وتطرف 
تزهق الأرواح بدماء باردة، في إشارة 

إلى إسرائيل من جهة، وتركيا من جهة 
أخرى، أنهما تستخدمان هؤلاء لزعزعة 
الاستقرار في مصر وتقويض حظوظها 

الإقليمية.
كانت الطريقة التي جرى التعبير بها 
عن هذه الملامح سلسة وناعمة ومقبولة 
وفي سياقها الفني، وترمي إلى ضرورة 

عدم مبارحة الشعب المصري القلق 
والتوتر والاستهداف، ما يجبر المواطنين 

على عدم الانزعاج من التصرفات 
القاسية التي تقدم عليها الحكومة، لأنها 

تريد مواصلة الإصلاحات ومواجهة 
التحديات بحسم وعلى أكثر من مستوى.

يحمل المسلسل مضامين سياسية 
وأمنية غير خافية، منحته نسبة مرتفعة 

من المشاهدة، مقارنة بأعمال أخرى، 
واستطاع أن يحافظ على درجة عالية من 
التشويق والإثارة والمتابعة الجماهيرية 

للموسم الثالث على التوالي، ويحظى 

بطله أمير كرارة بحضور طاغ.
ويشبه المسلسل غيره من الأعمال 
الفنية التي تخضع لرقابة صارمة من 
مؤسسات تابعة للدولة، بشكل أضفى 

عليه بعدا حيويا، جعل المفردات 
السياسية التي حواها مقصودة وتعبر 

عن موقف حكومي بصورة غير مباشرة، 
بشكل عزز القناعات بأن هناك دورا ما 

للجهات الرسمية.
تبدو الدبلوماسية المصرية في 

أحيان كثيرة لينة وليست متصادمة 
مع سياسات إسرائيل. وفي المحكات 

الرئيسية المتمثلة في الانتهاكات 
العسكرية المتكررة على حقوق الشعب 

الفلسطيني تحرص القاهرة على ضبط 
النفس والتعامل معها بطريقة تتسم 

بالمرونة، تجنبا لحدوث انسداد تستغله 
قوى مناهضة تعمل على ملء الفراغ 

المترتب عن أي خشونة في الدبلوماسية 
المصرية، التي تريد أن تكون قريبة أيضا 

من العملية السياسية المتعثرة لكبح 
جماح بعض القوى الطامعة في إيجاد 

أمر واقع سلبي بسيناء.

وحمل ”كلبش 3“ مجموعة من 
الرسائل الدقيقة، التي أغفلتها 

الدبلوماسية المصرية أثناء الفترة 
الماضية ولم تتحدث عنها مباشرة بشكل 

تسبب في إحراجها أمام الرأي العام، 
ما منح بعض التسريبات بشأن مصير 

سيناء قدرا من الرواج.
في هذا العمل تسعى الأجهزة الأمنية 

لتهيئة الأجواء وتنظيف سيناء من 
الإرهابيين وبذل طاقتها لتعمير المنطقة 

بمشروعات تنموية، والتصميم على 
قطع أيدي التنظيمات الراغبة في خلخلة 

قاعدتها السكانية، والتأكيد على بقاء 
سيناء كاملة في حوزة السيادة المصرية، 

وأن القاهرة منتبهة للمخططات التي 
تحاك لها.

لم تأت الردود عبر قنوات سياسية 
تقليدية، لاعتبارات محلية وحسابات 
خارجية، وعدم الرغبة في المزيد من 
التشويش على المهام التي تقوم بها 

القيادة المصرية، وجاءت من خلال 
ممثلين يؤدون أدوار جنرالات ومسؤولين 

في عمل فني تذيعه قنوات درامية 
لتمتين فكرة اليقظة والدراية بما يحاك 
من سيناريوهات قاتمة. وهي قضايا لم 
تتبلور بوضوح ولا توجد أدلة حاسمة 
على جديتها حتى الآن، لذلك فهي أقل 

اهتماما لدى الحكومة التي تشغل بالها 

بتقوية الجبهة الداخلية كحائط صد لأي 
مؤامرات خارجية تأتي من إسرائيل أو 

غيرها.

حيلة الحكومة

 أرادت القاهرة من وراء مسلسل 
”كلبش 3“ تأكيد أن كل التحركات 

مكشوفة أمامها وتحت عين وبصر 
الأجهزة الأمنية، ما يمثل رادعا لمن 

يفكر في جس النبض حيال أي خيارات 
غامضة في المنطقة، وأن الدولة تخوض 

معركة غير محددة المدة، الأمر الذي 
يستوجب تكاتف وتلاحم وصبر وعدم 

تململ المواطنين، بل والوقوف خلف 
حكومتهم، لأنها الوحيدة القادرة على 

تفويت الفرصة على الترتيبات التي 
تستهدف بلدهم ومستقبل أولادهم.

يأخذ البعض على النظام المصري 
عدم رغبته في الرد المباشر على 

التقديرات والتكهنات التي تتعلق 
بإسرائيل، وربما غيرها، واللجوء إلى 
الهدوء والتريث والحذر والابتعاد عن 
الدخول في مهاترات سياسية، إلا إذا 

ارتبط التطاول أو التسريب أو التخمين 
بقضايا محورية، هنا يكون الرد حاضرا، 

لكن في غالبية المحطات كان الإعلام 
يقوم بهذه المهمة، ويمنح الحكومة خطا 
للرجعة عند تصاعد ارتداداته السلبية.

لقد حدث تغير خلال السنوات 
الماضية في طريقة التعامل مع التقارب 

السياسي الفاتر المعروف بين مصر 
وإسرائيل، وتراجعت الضوابط الصارمة 

بشأن فرملة الانسياق وراء الهجوم 
عليها أو انتقادها بكلمات حادة علنا، 

وأصبحت العبارات اللاذعة، والتي كانت 
محرمة تقريبا خلال عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك، شائعة في الخطاب 
الإعلامي المصري من دون توقف.

ويرى بعض المتابعين أن هذه 
الوسيلة تؤكد تطور العلاقات إيجابيا، 
وحيلة تتخذها الحكومة لتتخطى بها 

اللوم الذي من المتوقع أن تواجهه وزارة 
الخارجية، بينما يعتقد آخرون أنها 

تعكس النظرة الحقيقية التي لا تريد 
القاهرة التخلي عنها، وتحاول تعزيزها 

من وقت إلى آخر لضمان عدم حذفها 
من الذاكرة في ظل تطورات إقليمية 

متسارعة، يمكن أن تجعل إسرائيل رقما 
طبيعيا في التوازنات الناجمة عنها.

أكد ”كلبش 3“ حقيقة الدرس الأول 
الذي يتلقاه طلبة الكليات العسكرية في 
مصر حتى الآن، حيث يتعلمون أن خط 
الموت يأتي من الشمال، في إشارة إلى 
إسرائيل وما تمثله ترسانتها الحربية 

من مخاطر على الدولة المصرية التي 
يجب أن تكون متسلحة ومستعدة 

للمجابهة الممتدة رفضا للموت، وأن خط 
الحياة يأتي من الجنوب، في إشارة إلى 

حوض النيل.
خسرت القاهرة الكثير بسبب 

تراجع دور قوتها الناعمة، وفي مقدمتها 
الأعمال الفنية، وكان من الممكن أن تؤثر 

بقوة في محيطها لو أتاحت الفرصة 
للمثقفين بتوسيع هوامش الحرية 

المتاحة أمامهم في الداخل، في وقت 
يضاعف خصومها من استخدام هذه 

الأدوات كعنصر مكمل لنشر تصوراتهم 
على صعيد السياسة الخارجية.

وفتح هذا المسلسل الدرامي بأجزائه 
الثلاثة طاقة أمل للكثير من المبدعين، 
وألمح إلى استعداد الحكومة للتعويل 

على الفن والثقافة عموما في خدمة 
التوجهات الخارجية، فردود الأفعال 

الإيجابية التي حصدها العمل تشجع 
على توسيع الأطر لخدمة السياسة 

الداخلية والخارجية.

في العمق
الخميس 2019/05/30 
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المسلسل يحمل مضامين سياسية وأمنية غير خافية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الدراما تجنب الدبلوماسية المصرية 

حرج الخوض في مسائل حساسة

الصمت حكمة في هذا الموقف

جوزيف فيدرمان 

  واشنطن – لطالما اتخذ رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي، بنيامـــين نتنياهـــو، موقفا 
منتقدا لإيران على مر السنين. ولا يتأخر 
عـــن انتقـــاد ”النوايا الشـــريرة“ لطهران 
في كل فرصة. لكـــن ظل بنيامين نتنياهو 
هادئا بشكل غير معهود منذ اندلاع الأزمة 

الحالية بين الولايات المتحدة وإيران.
في العادة ترحب إسرائيل بالضغوط 
التي تمارســـها واشنطن على طهران، إلا 
أن الأزمـــة وضعـــت نتنياهـــو في موقف 
حســـاس، حيـــث لا يريـــد أن يُنظـــر إليه 
على أنـــه يدفع الأميركيـــين إلى مواجهة 
عسكرية ويخشى من الانجرار إلى القتال 

مع الوكيل الإيراني القوي، حزب الله.

تحرك اسرائيلي في الكواليس

قـــال يوئيـــل غوزانســـكي، الباحـــث 
ســـيكيوريتي  ناشـــونال  بمعهد  البـــارز 
ســـتاديز، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، 
والمحلل الســـابق للشـــؤون الإيرانية في 
مكتـــب رئيس الـــوزراء، ”فـــي التطورات 
الأخيرة، اختارت إسرائيل أن تقف خلف 
الكواليس لســـبب واحد فقـــط: وهو أنه 
ليس من مصلحة إسرائيل أن تأخذ بزمام 

المبادرة“.
لكن، تبـــدو هـــذه السياســـة جديدة 
على نتنياهـــو، الذي جعل إيران أولويته 
الأولى خلال فتـــرة حكمه الطويلة. حيث 
اتهـــم نتنياهـــو إيـــران مرارا بالســـعي 
لتطوير أســـلحة نوويـــة. وانتقد دعمها 
لحماس وتطوير صواريـــخ بعيدة المدى 
وإطلاق دعوات متكررة لتدمير إسرائيل.

شـــبه نتنياهو إيران بألمانيا النازية، 
وألقى خطابا شـــهيرا أمـــام الكونغرس 
الأميركي ضـــد الاتفاق النـــووي الدولي 
الذي وقعته الولايـــات المتحدة مع إيران 
في عـــام 2015. وأغضب الخطاب الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا فـــي ذلـــك الوقـــت، وظل 
نقطة ســـوداء للكثير مـــن الديمقراطيين 

الأميركيين.
ومنذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، 
تغيرت الأمور لصالح نتنياهو. وقد شجع 
رئيس الحكومة الإســـرائيلي بشدة قرار 
ترامـــب خلال العام الماضي بالانســـحاب 
من الصفقة النوويـــة. كما رحب بتجديد 

وتشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وقال ترامب، مرددا حجج إســـرائيل، 
إن ”الصفقة فشـــلت في الحد بشكل كاف 
من قـــدرة إيـــران علـــى تطوير أســـلحة 
نووية، ولم تعالج دعم طهران للجماعات 
المســـلحة وبرنامجهـــا الصاروخي. وفي 
الوقت نفســـه، دفعت العقوبات المتجددة 

الاقتصاد الإيراني إلى التداعي“.
تصاعدت  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وفي 
التوتـــرات فـــي أعقـــاب قيـــام الولايات 

المتحـــدة بتعزيـــز وجودهـــا العســـكري 
في الخليـــج ردا على تهديـــد إيران. كما 
اتهمـــت الولايات المتحدة إيران بالوقوف 
وراء سلســـلة من الحـــوادث، بما في ذلك 
تخريـــب ناقـــلات نفـــط قبالـــة ســـواحل 
الإمارات، وإســـقاط صـــاروخ بالقرب من 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد، في حين 
شـــن المتمردون الحوثيون المدعومون من 
إيران سلسلة من هجمات لطائرات ذاتية 
القيـــادة التي اســـتهدفت المملكة العربية 

السعودية.
وأعلنت إيـــران بدورها أنها تضاعف 
طاقتها الإنتاجيـــة لليورانيوم المنخفض 
التخصيـــب بمقدار أربعـــة أضعاف، مما 
يجعـــل مـــن المحتمـــل أن تتجـــاوز قريبا 
حـــدود المخزونات التي حددتها الاتفاقية 
النووية. كما منحت إيـــران أوروبا مهلة 
حتـــى 7 يوليـــو المقبـــل لوضع شـــروط 
جديدة لاتفاق نووي أو أنها ســـتخصب 
اليورانيوم بمســـتويات أعلى، أقرب إلى 
درجـــة الأســـلحة. وإذا بدأت إيـــران في 
تكثيـــف تخصيب اليورانيوم، فســـتتجه 
الأنظـــار إلى إســـرائيل، التـــي كانت في 
الماضي قـــد أصدرت تهديـــدات بالضرب 
ونفـــذت هجمـــات مماثلة على المنشـــآت 

النووية السورية والعراقية.

وفـــي الكثيـــر مـــن المناســـبات، فكر 
المســـؤولون الإســـرائيليون بشـــدة فـــي 
مهاجمة المنشـــآت النووية الإيرانية، رغم 
أن القيام بذلك سيكون من أصعب المهام. 
أما إيـــران، وهي على بعـــد حوالي 1000 
كيلومتر (600 ميل) من إسرائيل، فتمتلك 
نظام دفـــاع جوي متطور وقامت بنشـــر 
وتوسيع منشآتها النووية من خلال بناء 
بعض المنشـــآت الجديدة تحت الأرض أو 

بجانب أحد الجبال.
كل هذا جعل صمت نتنياهو ملحوظا 
بشـــكل خاص. وفـــي خطاب أخيـــر، كرر 
نتنياهـــو موقفـــه القـــديم بأن إســـرائيل 
لن تســـمح لإيران بامتلاك ســـلاح نووي. 
ولكن خلاف ذلك، لم يقل هو والمسؤولون 
الآخـــرون ســـوى القليـــل، فـــي محاولة 
لتصوير المواجهة على أنها نزاع أميركي 

إيراني.
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر، قال 
وزير في الحكومة الإســـرائيلية تساحي 

هنغبـــي، المقـــرب من نتنياهـــو، إنه يرى 
ووصف  للأزمـــة،  محتملتـــين  نتيجتـــين 
كليهمـــا بأنهمـــا فـــي صالح إســـرائيل. 
وقـــال إن الإيرانيـــين ســـيلبون مطالـــب 
الولايات المتحدة، وسيعودون إلى طاولة 
المفاوضات وسوف يتوصلون إلى اتفاق 

جديد، وإلا سيكون هناك صراع ضارٍ.

حرب مستبعدة

قال هنغبي لمحطـــة إذاعة الجيش ”لا 
أعتقـــد حقا أن الإيرانيـــين أو الأميركيين 
يســـعون حاليا إلى الدخـــول في حرب“. 
وقال إنـــه إذا كان هناك صـــراع بالفعل، 
فمـــن غير المحتمل أن تقف إيران أمام أي 

قوة عظمى مثل الولايات المتحدة.
وقال غوزانســـكي إن إسرائيل يجب 
أن تكون حريصة بشأن أنه يمكن أن يُنظر 
إليها على أنها تشـــجع الولايات المتحدة 
علـــى مهاجمة إيران. وفـــي عام 2002، أي 
قبل عـــام من الغـــزو الأميركـــي للعراق، 
شهد نتنياهو (شغل وقتها منصب وزير 
خارجية إســـرائيل)، أمام الكونغرس بأن 
الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حســـين 

سيكون ”خيارا جيدا“ وسيفيد المنطقة.
وأضاف ”لا يمكن أن تخاطر إسرائيل 
بـــأن يُنظـــر إليها على أنهـــا الجهة التي 
تقـــود الولايـــات المتحـــدة للدخـــول في 
مواجهة مـــع إيران، وذلك في حالة فقدان 
الأرواح الأميركيـــة. الثمن من وجهة نظر 
الرأي العـــام الأميركي ومـــن وجهة نظر 

قادة العالم سيكون مرتفعا للغاية“.
وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل أصبحت 
قضيـــة ”حزبيـــة للغايـــة“، حيـــث تتلقى 
دعما أقـــوى بكثير بين الجمهوريين أكثر 
مـــن الديمقراطيـــين، وهـــي حقيقة يمكن 

إضافتها إلى المخاطر.
وفي الوقت الحالي، يعتقد المسؤولون 
الإسرائيليون أن خطر المواجهة المباشرة 
مع إيـــران لا يزال غير مرجـــح. وبدلا من 
ذلـــك، يعتقـــدون أن أكبر تهديد مباشـــر 
يتمثـــل فـــي إمكانية قيام إيـــران بإطلاق 
عملائهـــا الإقليميـــين على طـــول حدود 
إســـرائيل -حزب الله في لبنان وســـوريا 
والجهاد الإســـلامي في قطـــاع غزة- كرد 

فعل لهجوم أميركي.
وحتـــى هذا الســـيناريو يبـــدو بعيد 
المنال؛ يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 
الوضع على أرض الواقع لم يتغير بشكل 
جذري. فقد راقبت إسرائيل عن كثب حزب 
الله وأعداءها الآخرين لســـنوات، وكانت 

أحيانا تتصرف ضدهم.
واعترفت إســـرائيل بتنفيذ المئات من 
الغـــارات الجوية ضد المواقـــع الإيرانية 
وحزب الله في ســـوريا خلال الســـنوات 

الأخيرة. 
والاثنـــين، علـــى ســـبيل المثـــال، قال 
الجيـــش الإســـرائيلي إنه ضـــرب موقعا 
مضادا للطائرات في سوريا بعد أن أطلق 

النار على طائرة حربية إسرائيلية.
وقال مســـؤول عســـكري إســـرائيلي 
”نراقـــب، ولكن لا نتطلع إلـــى التصعيد“. 
لكن قد يكون من الصعب على إســـرائيل 
الحفاظ على موقفهـــا الصامت إذا اندلع 

القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

نتنياهو صامت أكثر من اللازم 

عما يتعلق بالأزمة مع إيران

إسرائيل لا ترى مصلحة في أخذ زمام المبادرة
الأخير  التصعيد  ذروة  في  لافتا  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  صمت  يعتبر 
الأزمة  إلى  المراقبون  يرجعه  لا  صمت  وهو  المتحدة؛  والولايات  إيران  بين 
إسرائيلية  استراتجية  أنها  مرجحين  اسرائيل،  في  الداخلية  السياسية 
مفادها أنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تأخذ بزمام المبادرة، وهي رابحة 

في كل الحالات.

الأزمة بين واشنطن 

وطهران في صالح 

إسرائيل

تساحي هنغبي

إسرائيل اختارت أن 

تقف خلف الكواليس 

في التطورات الأخيرة

يوئيل غوزانسكي

 {كلبش 3} ألمح 

إلى استعداد الحكومة للتعويل 

على الفن والثقافة عموما في 

خدمة التوجهات الخارجية
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تؤكد المملكة العربية السعودية، في 
كل ضائقة تلمّ بالدول العربية، أنها 

بمثابة القلب للعالم الإسلامي وللدول 
العربية، القلب الذي عاد ليخفق بقوة 

بعد أن جددت القيادة السعودية، برعاية 
الملك سلمان بن عبد العزيز، نفسها.

دخلت الدول العربية والإسلامية، بعد 
هزيمة الرجل المريض (الدولة العثمانية) 
إلى غرفة الإنعاش عقودا طويلة، اعتمدت 
خلالها أجهزة أوكسجين، يمن بها عليها 

الغرب المنتصر.

الكابوس التركي الذي انزاح عن صدر 
الدول العربية أعقبه كابوس آخر، تطلب 

تضحيات كبيرة لينزاح عن الصدور، 
وكانت ثمار آخر هذه التضحيات 

استقلال الجزائر يوم 5 يوليو 1962. 
أعقبت ذلك هزيمة ثلاثة جيوش عربية 

عام 1967 أمام إسرائيل.
الحدث الأسوأ، الذي سيبقى في 

ذاكرة العرب والمسلمين طويلا، حدث 
بعد ذلك بـ12 عاما، 11 فبراير 1979، 

الثورة الإسلامية في إيران، التي بدأت 
بمظاهرات في شوارع العاصمة 

طهران، شاركت فيها جميع أطياف 
المجتمع الإيراني، والطبقة السياسية، 
وتجار سوق طهران الكبير، ورجال دين 

نجحوا في الاستيلاء على الحكم. وتم 
الإعلان عن تأسيس جمهورية إيران 
الإسلامية في 1 أبريل 1979، من قبل 

المرشد الأعلى روح الله الخميني وفق 
مبدأ ”ولاية الفقيه“ الذي يعطي الأولوية 

لرجال الدين على حساب السلطة 
السياسية.

ومنذ وصول الخميني إلى السلطة، 
دخلت جمهورية إيران الإسلامية في 

حرب أيديولوجية وسياسية مع العالم، 
وخصوصا أميركا التي رأت فيها طهران 

تجسيدا لـ“الشيطان الأكبر“.
ما حدث بعد ذلك لا حاجة لنذكّر 

به، تحولت الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية إلى حاضنة للإسلام السياسي 

والإرهاب.. لتتوالى الكوارث.
ولكن، كل شيء تغير الآن، هناك 

إرادة قوية للخروج من غرفة الإنعاش، 
والاعتماد على النفس.

وكانت الهجمات التخريبية، التي 
تعرضت لها ناقلات نفط قبالة السواحل 

الإماراتية، والهجمات الحوثية على 
محطتين لضخ النفط في السعودية، 

بمثابة القشة التي قصمت ظهر طهران.
السعودية قررت أن تحمل عبء هذا 
التغيير، والتصدي لأطماع إيران، وإلى 
جانبها يقف أشقاء عرب آخرون، تبرز 

من بينهم، بقوة، مصر والإمارات العربية 
المتحدة. وتبدو هذه الدول، مجتمعة، 
أكثر حزما في التعاطي مع تهديدات 
النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.

على مدى عقود موّلت طهران، 
مستعينة بدول هامشية، قوى متطرفة 

وظفتها لتلحق الإساءة بالإسلام، وتظهر 
في الوقت نفسه بمظهر المدافع عن 
المسلمين. هذا ما فعلته في العراق 

ولبنان ومصر، ومازالت تفعله على نطاق 
واسع في سوريا واليمن.

حكمة القيادة السعودية وأشقائها 
كشفت خيوط اللعبة الجهنمية، ليظهر 

للعالم أن الإرهاب صناعة إيرانية 

بامتياز.  وتأتي دعوة الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، لعقد ثلاث قمم خليجية 

وعربية وإسلامية بمكة المكرمة، لتمنح 
الجميع فرصة هامة يوحدون فيها 

مواقفهم حماية للأمن القومي العربي 
والإسلامي، وتوحيد كلمتهم والحفاظ 

على سيادتهم وسلامة شعوبهم.
وفيما كان انعقاد قمّة ”منظّمة 

التعاون الإسلامي“ في مكة الجمعة مقررا 
منذ زمن، دعت السعودية هذا الشهر إلى 

عقد قمتين عربية وخليجية في المكان 
نفسه، يوم الخميس، لبحث التطورات.

ومنذ تشديد الإدارة الأميركية 
العقوبات على قطاع النفط الإيراني 
بداية شهر مايو الجاري، تسارعت 

الأحداث، حيث عززت الولايات المتحدة 
حضورها العسكري في المنطقة، عبر 
إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة 

عدد قواتها بـ1500 جندي. وردت طهران 
بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذي تعبر 

منه يوميا أكثر من ثلث إمدادات النفط 
العالمية المنقولة بحرا.

قمم مكة ليست لإدارة الحوار، بل 
هي قمم لاتخاذ القرارات، لن ينفع فيها 

تجديد طهران مقترحها بتوقيع ”معاهدة 
عدم اعتداء“ مع دول الخليج، وإزالة سوء 

الفهم مع دول، لم تسمّها، قالت إنها لم 
تلب دعوتها ”الخيرة“ لخفض التوتر، 

والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار 
في المنطقة. ستثبت قمم مكة الثلاث، 

أن السعودية هي حاضنة للإسلام 
المتسامح، القائم على علاقة مباشرة 
بين الإنسان وخالقه، دون وساطة من 

رجال دين سيسوا الإسلام وجلبوا على 
شعوبهم الويلات والشرور.

ما ينتظره الجميع من المجتمعين في 
مكة هو أن تنجح ”دبلوماسية المملكة 

المكثفة“ في إبعاد شبح حرب العالم 
بغنى عنه. وتنجح أيضا في تقليم مخالب 

إيران التي طالت كثيرا.

قمم مكة الثلاث لتقليم مخالب طهران

قمم مكة ليست لإدارة الحوار، 

بل هي قمم لاتخاذ القرارات، 

لن ينفع فيها تجديد طهران 

مقترحها بتوقيع {معاهدة عدم 

اعتداء} مع دول الخليج، وإزالة 

ها، 
ّ
سوء الفهم مع دول، لم تسم

قالت إنها لم تلب دعوتها 

{الخيرة} لخفض التوتر

علي قاسم
كاتب سوري

قد ترى إيران نفسها مضطرة 

نتيجة للضغوطات الاقتصادية 

غير المسبوقة، بالإضافة 

للتلويح بعصا عسكرية غليظة، 

إلى التخلي عن بعض {الأزمات 

غير الضرورية} وفق تحديد 

إيراني جديد لها

هل تعادي إيران العرب أم هي 
تعادي إسرائيل وأميركا؟

لقد سبق لإيران وأن رفعت شعار 
”الموت لإسرائيل“ و“الموت لأميركا“ غير 

أنها لم ترفع يوما شعارا يقول ”الموت 
للسعودية“ أو ”الموت للإمارات“ أو 

”الموت للبحرين“.
لكن كل شيء سيء فعلته إيران عبر 
الأربعين سنة الماضية كان موجها ضد 
العرب من أجل الإساءة إليهم والإضرار 

بمصالحهم والانتقاص من سيادتهم 
الوطنية، ولم تُصب إسرائيل بقشة من 
الأذى الإيراني. أما أميركا فإنها كانت 

دائما مجرد ”شيطان أكبر“ سكن الخيال 
الشعبي الإيراني ولم يغادره.

في مواجهة ذلك لم يُظهر العرب أي 
رغبة في التدخل في الشؤون الداخلية 
الإيرانية، ولم يكونوا معنيين بالكيفية 
التي يدير بها النظام الإيراني شؤون 

مواطني الدولة التي يحكمها ولم يتبنوا 
المعارضة الإيرانية أو يقوموا بتمويلها. 
لم يتحدثوا عن حقوق الإنسان المنتهكة 

في إيران ولم يسخروا من المرويّات 
البكائية التي تقام هناك. كانت إيران 
بالنسبة لهم جارة هي حرة في كل ما 

تفعله داخل أراضيها.
لم يبادل العرب إيران عداء بعداء.

إلى أن أحرق الغوغاء في إيران 
مبنى السفارة السعودية في طهران 

وقنصليتها في مشهد بمباركة حكومية 
لافتة، كانت المملكة العربية السعودية 

حريصة على أن تعامل إيران بلغة 
دبلوماسية راقية ورفيعة المستوى. في 

المقابل كانت إيران ترى في مواسم الحج 
التي ترعاها المملكة العربية السعودية، 
بكل كرم، مناسبة للإعلان عن سياساتها 

القائمة على نهج طائفي متخلف.
وكما اتضح من خلال التجربة 

العملية فإن الإيرانيين لم يكونوا على 
استعداد للخروج من عقدهم التاريخية 
التي جعلتهم يناصبون العرب العداء 

ليتعرفوا على عرب الحاضر دولا 
وشعوبا ومؤسسات. فهم ما زالوا 

يقيمون بين صفحات الـ“شاهنامة“ التي 

اخترعها لهم الفردوسي ليتفاخروا من 
خلالها بتاريخهم في مواجهة ما اعتبروه 

غزوا عربيا في ظل راية الدين الإسلامي 
الذي آمنوا به.

وإذا ما كان العرب قد رفضوا أن يُزجَّ 
بهم في صراع طائفي مع إيران، لأنهم 

ببساطة لا يؤمنون بقيمة ما صار يشكل 
هوسا إيرانيا، فإن إيران من جهتها 

وضعت ثرواتها وجندت نفسها في سبيل 
نشر النزعة الطائفية بكل ما تنطوي عليه 

من أمراض التخلف والجهل والتعصب 
والعنصرية.

كانت إيران، ولا تزال، تنطلق في 
علاقتها مع العرب من جهة العداء، لذلك 
فإنها لا تصدق أن من تعتبره عدوا لها 

ينطلق في التعامل معها من جهة النوايا 
الحسنة، وقد لا أبالغ إذا ما قلت إن ذلك 

الخلل في المعادلة كان دائما مصدر 
إزعاج للإيرانيين.

لقد جُبلوا على العنجهية والغرور 
وهو ما شكل حاجزا بينهم وبين 

الاعتراف بأن حقائق الحياة والعصر قد 
سبقتهم إلى مناطق، صار من الصعب 
عليهم أن يصلوا إليها ليستوعبوا أن 

العالم قد تغير بما لا يسمح لأفكارهم بأن 
تكون مقنعة لأحد.

ولأن إيران بلد مقفل على فكرته عن 
الآخر العدو، فإنها صارت تطرح اليوم 

بخبث على العرب مسألة توقيع اتفاقية 
عدم الاعتداء، كما أنها تريد أن توهم 

العالم بأن العرب يبادلونها العداء وهم 
على استعداد للعدوان عليها في الوقت 

الذي يرونه مناسبا لهم.
إيران تلعب بورقة مكشوفة.

فالعرب لا يحتاجون إلى توقيع 
اتفاقية عدم اعتداء مع إيران بعد أن 
هيمنت على أجزاء عزيزة من بلادهم 

وصارت تشن عليهم حربا بالوكالة من 
خلال أذرعها في اليمن ولبنان، ناهيك 

عن ميليشياتها التي اقتطعت العراق من 
محيطه العربي، وصارت تلوح بأن يكون 

العراق ساحة الحرب المقبلة مع الولايات 
المتحدة.

ما يحتاجه العرب من أجل الثقة 
بإيران أن تبادر إلى حماية نفسها من 
خلال إعلان وقف تدخلها في شؤونهم 

الداخلية، وهو ما يتطلب منها أن تكون 
صادقة مع نفسها ومع العرب.

تتغير إيران حين تتخلص

 من عقدتها العربية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب  فور إبرام الاتفاق النووي بين 

إيران، وإدارة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، في يوليو 2015، 

استهلّ الرئيس الإيراني حسن روحاني 
احتفال نظامه، بالتعبير عن غبطته 

بانتهاء ”الأزمات غير الضرورية“ بين 
بلاده والغرب، فكان ذلك إيضاحا لذهنية 
النظام الخميني تجاه ”الشيطان الأكبر“، 

فهو يتراوح في شيطانيته صعودا 
ونزولا، حسب الصفقات والتسويات، 

التي تحفظ لإيران بعضا من مصالحها 
الداخلية والإقليمية.

وكذلك الذهنية العامة للولايات 
المتحدة تجاه خصومها بشكل عام، 
والمواقف تجاه إيران بشكل خاص، 
مرتبطة بسلوكها السياسي والأمني 
حيال ملفات المنطقة، ومدى خدمتها 
للتوجهات الأميركية العامة، وتجاه 

بعض الملفات الخاصة وأكثرها إلحاحا 
وحساسية وراهنية، والمحدد هنا 
هو تصنيف كل إدارة أميركية وفق 

منظورها ومصالح القاعدة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمثلها في الداخل 

الأميركي، للملف الذي يشكل موضوع 
اهتمامها الخارجي الأول.

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
أبرمت الاتفاق النووي مع الجمهورية 

الإسلامية، دون الكثير من 
الطلبات من الأخيرة، فقد 
اكتفت بأن تتخلى طهران 

عن طموحها في إنتاج 
السلاح النووي، لتحلّ أهلا 

في النادي الدولي للحرب 
على الإرهاب كما في النادي 

النووي السلمي، فمنظور 
إدارة أوباما قد حدد حينها 
إنهاء طموح إيران النووي 
العسكري، كأولوية تصب 

لصالح غلق ملف آخر شكل 
أولوية توجهات إدارة أوباما 
الخارجية، وهو ملف الحرب 

على الإرهاب وإنهاء تنظيم داعش.
عشيّة إبرام الاتفاق أضحت إيران 
شريكة في تلك الحرب، وسُجّل تعاونا 

ميدانيا لاسيما في العراق، حيث 
غطت المقاتلات الحربية الأميركية، 
الميليشيات الإيرانية جوا، في عدّة 

جولات حاسمة خصوصا في معارك 
الأنبار في يوليو 2015، ما أسهم 

بفاعلية في كسر الاستعصاء العسكري 
في الحرب على الإرهاب على الساحة 

العراقية، والذي فرضته سابقا 
التجاذبات الأميركية الإيرانية على طاولة 

المفاوضات، فحققت إدارة أوباما ما 
حددته لنفسها من ”نجاحات“ مرجوة في 

توجهاتها الخارجية وهي التي صبت 
جل اهتمامها على القضايا الداخلية.

لتأتي إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الحالية، وقد حددت وفق منظورها 

جملة من الملفات الخارجية خصوصا 
لمنطقة الشرق الأوسط، أبرزها التسوية 
المعروفة بـ“صفقة القرن“ وما تتضمنه 

من تصفية للقضية الفلسطينية بكافة 
مسائلها وأهمها مسألة اللاجئين، وما 

تقتضيه أهدافها الأساسية، من حفظ 
وتكريس وحماية لمصالح إسرائيل 

بالدرجة الأولى.
من هنا يدفع الضغط الأميركي على 

أهدافه إيران والمحددة 
طهران باستجابة 

عشرة للنقاط الاثنتي 

الشهيرة، التي قدمها وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في مايو من 

العام الماضي، إلى الخوض في مسار 
تفاوضي، لانتزاع من إيران ما يسمح 
بحل الاستعصاءات التي لها دور في 

إحداثها، بما يخص العديد من الملفّات 
المتعقلّة بـ“صفقة القرن“.

ومن هنا قد ترى إيران نفسها 
مضطرة نتيجة للضغوطات الاقتصاديّة 

غير المسبوقة في خنقها لرقبة الدولة 
الإيرانية، بالإضافة للتلويح بعصا 

عسكرية غليظة، إلى التخلي عن بعض 
”الأزمات غير الضرورية“ وفق تحديد 

إيراني جديد لها، سيظهر بالاستجابة 
لشروط جوهرية وملحة على رأس 
أولويات إدارة ترامب وفي صلب 

متطلبات تسوية القرن.
ومن تلك الشروط، ما هو معلن 

منها والمتعلّق بضمان تفوّق إسرائيل 
النووي في المنطقة وأمنها، أي الكشف 

عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج 
طهران النووي، والسماح لوكالة الطاقة 

الذرية بالتفتيش المستمر، والتوقف 
عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل 
الذي يعمل بالماء الثقيل، بالإضافة إلى 

منح الوكالة الدولية نفاذا شاملا لكل 
المحطات النووية الإيرانية، بالإضافة 

إلى الحد من انتشار الصواريخ 
الباليستية وتلك القادرة على حمل 

رؤوس نووية.
هذا ما يخص 

المُعلن من الشروط، 
والتي يمكن أن تستجيب 

طهران لها ولن تكون 
حيال تلك الشروط أكثر 

تعنتا من نظام كوريا 
الشمالية، الذي استجاب 

للمفاوضات والشروط 
الأميركية، حين بلغت 
الضغوطات حد الدفع 

بتعزيزات عسكرية من قبل 
واشنطن باتجاهها صيف 

.2017
كما أنّ طهران تتجنب 
الوقوع في عزلة دولية، تُخلّفها عن 

محيطها الإقليمي وتفاقم من أزماتها 
الاجتماعية، كما تتجنب عمليات عسكرية 
ضدها وإن كانت محدودة، لكنها ستكون 

مركزة إن حدثت، وتفقدها ما بنته من 
إمكانات عسكرية وصناعية وخدماتية 

على امتداد العقود الماضية، قد تحتاج 

إلى عقود أخرى لإعادة بنائها، وستكون 
حتما أكبر بشكل لا يُقارن من أي خسائر 

قد توقعها إيران في الجانب الآخر 
الذي يمتلك كل إمكانيات تجاوزها بأمد 

قصير.

وعليه فإن المزيد من الشروط 
ينتظر أن تُطرح على نظام إيران، 

ولم تتضمنها نقاط بومبيو، إلا أنها 
أكثر أهمية من بعضها، كسحب إيران 

لميليشياتها من سوريا ورفع أيديها عن 
ميليشيات تدعمها في العراق واليمن 

ولبنان، طالما أنه من الممكن أن تصبح 
غير مهددة لأمن إسرائيل، عبر تعهد 

إيراني بعدم الاعتداء عليها من قبلها 
أو أذرعها، ووقف إمدادها بالصواريخ 

لاسيما ميليشيا حزب الله اللبناني، وألا 
تتدخل بشكل معرقل في مسار التسوية 

المرتقبة ”صفقة القرن“ وأن تسهل 
تسوية مسائلها المعقدة وأبرزها مسألة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين، في دول 
يتحكم فيها النفوذ الإيراني بشكل كبير 

كسوريا ولبنان.
طهران التي تتجنب حربا قد تكون 
مستعدة لتوسيع تصنيفها لـ“الأزمات 

غير الضرورية“، ليس لديها متسّع 
من الوقت للمماطلة أو الالتفاف، 

فإدارة ترامب تجد أنّ أمامها فرصة 
استراتيجية لفرض رؤيتها في الشرق 

الأوسط، قبل حلول الانتخابات في 
نوفمبر 2020، حيث من المستبعد أن 

تعطي طهران فرصتها لممارسة سياسة 
النفس الطويل التي تجيدها، ولن 

تجازف الأخيرة بتعنت يجرها إلى صدام 
شديد التكلفة.

الوليد خالد يحيى
كاتب صحافي عراقي

خال ل ال
ي ر ي ب

هل توسع إيران تصنيفها للأزمات غير الضرورية

ه ن ب ن لإير ي
الداخلية والإقليمية.

وكذلك الذهنية العامة للولايات 
المتحدة تجاه خصومها بشكل عام، 
والمواقف تجاه إيران بشكل خاص، 
مرتبطة بسلوكها السياسي والأمني 
حيال ملفات المنطقة، ومدى خدمتها 
للتوجهات الأميركية العامة، وتجاه

بعض الملفات الخاصة وأكثرها إلحاحا 
وحساسية وراهنية، والمحدد هنا

هو تصنيف كل إدارة أميركية وفق 
منظورها ومصالح القاعدة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمثلها في الداخل
الأميركي، للملف الذي يشكل موضوع

اهتمامها الخارجي الأول.
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما،
أبرمت الاتفاق النووي مع الجمهورية

الإسلامية، دون الكثير من 
الطلبات من الأخيرة، فقد

اكتفت بأن تتخلى طهران 
عن طموحها في إنتاج

السلاح النووي، لتحلّ أهلا 
ج إ جي

في النادي الدولي للحرب 
على الإرهاب كما في النادي 

النووي السلمي، فمنظور 
إدارة أوباما قد حدد حينها
إنهاء طموح إيران النووي 
العسكري، كأولوية تصب 

لصالح غلق ملف آخر شكل 
أولوية توجهات إدارة أوباما
الخارجية، وهو ملف الحرب 

على الإرهاب وإنهاء تنظيم داعش.
عشيّة إبرام الاتفاق أضحت إيران 
شريكة في تلك الحرب، وسُجّل تعاونا 

العراق، حيث  ميدانيا لاسيما في
غطت المقاتلات الحربية الأميركية،
عدّة في جوا، الإيرانية الميليشيات

و رن ب رو
من تصفية للقضية الفلسطينية بكافة 

مسائلها وأهمها مسألة اللاجئين، وما 
تقتضيه أهدافها الأساسية، من حفظ 
وتكريس وحماية لمصالح إسرائيل

بالدرجة الأولى.
على من هنا يدفع الضغط الأميركي

أهدافه إيران والمحددة 
طهرانباستجابة 

عشرةللنقاط الاثنتي 

ى و ري جو رو
أولويات إدارة ترامب وفي ص

متطلبات تسوية القرن.
ومن تلك الشروط، ما هو
منها والمتعلّق بضمان تفوّق
النووي في المنطقة وأمنها،
عن كل التفاصيل المرتبطة ب
طهران النووي، والسماح لو
الذرية بالتفتيش المستمر، و
عن تخصيب اليورانيوم، وغ
الذي يعمل بالماء الثقيل، بالإ
منح الوكالة الدولية نفاذا ش
المحطات النووية الإيرانية،
إلى الحد من انتشار الصوار
الباليستية وتلك القادرة على
رؤوس نووية
هذا ما ي
المُعلن من ا
والتي يمكن
طهران لها و
حيال تلك الش
تعنتا من نظ
الشمالية، الذ
للمفاوضات و
الأميركية، حي
الضغوطات ح
بتعزيزات عسك
واشنطن باتجا

.2017
كما أنّ طهران
عزلة دولية، تُخلّف الوقوع في
محيطها الإقليمي وتفاقم من
عمل الاجتماعية، كما تتجنب
ضدها وإن كانت محدودة، لك
مركزة إن حدثت، وتفقدها ما
إمكانات عسكرية وصناعية
الماضية العقود امتداد على



العشماوي في القاهرة.. تأكيد قوة التحالف

 بين مصر والجيش الليبي

لا يزال الفراغ السياسي يجتاح 
الجزائر في ظل غياب أي خارطة 

طريق تحظى بقبول وموافقة كل 
الأطراف، سواء تعلق الأمر بالجيش 

الوطني الشعبي الذي يكتفي بموقفين 
اثنين وهما التمسك الحرفي بالدستور، 

ومرافقة الحراك الشعبي بواسطة 
تنفيذ الجزء الأدنى من مطالبه بواسطة 

الزج بعدد من المدعوين بعصابة 
النظام الجزائري في السجن بانتظار 

محاكمتهم على مستوى المحاكم 
المدنية والعسكرية في آن واحد، أو 
تعلق بالحراك الشعبي الذي تتظاهر 
فيه مختلف التيارات جنبا إلى جنب 

مع المواطنين غير المهيكلين في 
الجمعيات والأحزاب وذلك كل يوم 

جمعة عبر القطر الجزائري، من دون 
أن يفرز هذا الحراك قيادة مركزية 

لها ممثلون في مختلف المحافظات 
والبلديات يمكن أن تكون مرجعية لمن 
يريد التفاوض معها قصد الخروج من 

النفق المسدود حتى اليوم.
ففي هذا المناخ بالذات اختفت 
أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة 

معا، علما أن ظهور قائد أو ممثل عن 
هذا الحزب أو ذاك ليس إلا مجرد 

تسجيل للحضور الشكلي الذي لم يثمر 
أي تأثير يذكر على تعقيدات المشهد 

السياسي العام.
وفي الواقع فإن هذا الوضع يمثل 

تأكيدا لعمق أزمة الوضع السياسي 
الجزائري الذي بقي يهدد استقرار 
البلاد منذ سنوات طويلة جدا، ولا 

يبدو في الأفق أي حلّ توافقي بسبب 
التناقض الصارخ بين أطروحات 

الجيش ذات الطابع الدستوري، وبين 
مطالب الحراك الشعبي التي تتطور 

وتزداد بشكل مطرد.
وفي هذا السياق يلاحظ المحللون 
السياسيون أن رئاسة أركان الجيش، 

ومعها قيادات النواحي العسكرية عبر 
القطر الجزائري، أصبحت واقعة في 

مطب سياسي حقيقي يتمثل في التمسك 
بالدستور الذي هو في الحقيقة جوهر 

الأزمة الجزائرية، خاصة وأنه من تأليف 
وصياغة العصابة التي حكمت وعاثت 

في البلاد فسادا طيلة العشريتين 
الماضيتين. وفي هذا الخصوص يعتقد 

المراقبون السياسيون أن الإبقاء على 
هذا الدستور كما هو أمر يعني القبول 

بتراث العصابة المرفوضة.
ومن الغريب أن أحزاب المعارضة 
لا تزال تعيد إنتاج نكوصها إلى داخل 
أزماتها الداخلية ذات الطابع الهيكلي 

والعقائدي، وتتنزه من بعيد على الفوضى 
التي تغمر المشهد السياسي الوطني 

وكأنها بصدد انتظار الفرصة للانقضاض 
فقط على الغنيمة المتمثلة في الحكم. أما 
أحزاب الموالاة فهي منهكة جراء تعرض 
رؤسائها للمساءلة والحبس ولعواصف 
الرفض الشديد من طرف المواطنين في 

المدن وفي الجزائر العميقة.
ونتيجة لما سبق ذكره فإن 

تأثير الحراك الشعبي على الأحزاب 

الجزائرية، سواء منها أحزاب 
المعارضة أو أحزاب الموالاة، قد يؤدي 

إلى انقراضها خاصة وأنها قد فقدت 
مصداقيتها وبذلك تحولت إلى جزء 

عضوي سلبي من المشكلة السياسية 
البنيوية.

لا شك أن مصير أحزاب المعارضة 
الجزائرية مهدد فعلا ولا ينقذها من 

الزوال سوى التغيير الراديكالي لكيانها 
العقائدي الذي تميز منذ إنشائها 

حتى اليوم بفرض حزمة من الأفكار 
وقشور الأيديولوجيات المستوردة من 

الخارج حيث تعمل على فرضها على 
المجتمع الجزائري على نحو يعمق 

مجموعة من أنماط التبعية للخارج مثل 
التبعية للمركز الفرنسي الاستعماري 

سابقا وللمنظومة الرأسمالية البشعة، 
فضلا عن استيراد خليط من آفات 

النظام الرئاسي المتمركز على الرئيس 
الفرد واللاغي للديمقراطية الشعبية، 

بالإضافة إلى تكريس التبعية للأصولية 
الإسلامية في طبعتها الأفغانية 

التي تعيد المواطنين إلى العصور 
الدكتاتورية المظلمة، أو للأصولية 
العثمانية القديمة التي تتنكر للبعد 

الوطني الجزائري وترسخ في الوقت 
نفسه القطبية الكونية الإسلامية 

ومركزية الخلافة ورمزيات الباب العالي 
القديم.

لا شكّ أن تغيير كل هذا مشروط 
بتفكيك الأطر القانونية التي تخضع 

لها هذه الأحزاب وتتحرك بمقتضاها، 
وفي مقدمتها القوانين التي ترسخ مبدأ 

المركزية الحزبية المعادلة للتعسف 
والمؤسسة والداعمة لتقاليد الحكم 

الفردي الاستبدادي، وبالتخلص 
من قياداتها الفاشلة وكذا أساليبها 

المتخلفة في مقاربة المشكلات الكبرى 
التي يعاني منها المجتمع الجزائري 
ثقافيا واقتصاديا وتعليميا وسياسة 

خارجية وغيرها. ومن دون تحقيق هذا 
الشرط المركب فإن أزمة غياب العلاقة 

الصحية بين الأحزاب وبين القاعدة 
الشعبية ستستمر، وأن التعددية 

الحزبية الجزائرية ستتبخر وتتحول 
إلى مصدر لتوليد الأزمات والتخلف 

بكل أشكاله.
منطقيا فإن جمود أحزاب المعارضة 

وتحولها إلى عبء سياسي فضلا 
عن مظاهر التفكك التي بدأت تصيب 

أحزاب الموالاة، قد تؤدي مجتمعة 
إلى بروز شخصيات مدنية كاريزمية 

ذات مصداقية في العمق الشعبي 
تقود حركة تأسيس أحزاب جديدة لها 

برامج ومشاريع تقنع المواطنين، وهنا 
يطرح هذان السؤالان: هل سيصبح 
الحراك الشعبي نواة صلبة لتشكيل 

حزب وطني قوي يقلب معادلة المشهد 
السياسي الجزائري الراكد رأسا على 
عقب؟ وهل تتوفر لهذا الحراك أرضية 

فكرية وعقائدية مشتركة ونابعة من 
الجذور التاريخية الوطنية ومن تنوع 

عناصر الثقافة الجزائرية وروافد البعد 
الثقافي الإنساني؟

من الواضح حقا أن الحراك 
الشعبي في وضعه الراهن هو تشكيل 

فسيفسائي من الإثنيات التي ما 
فتئ بعض المغرضين في المشهد 

السياسي والجمعوي الجزائري يعمل 
بمختلف الطرق على توظيف تنوعها 

الثقافي توظيفا متمركزا ومغلقا إثنيا 
مع الأسف، بدلا من نسجها كتركيبة 

تغني الهوية الوطنية وتؤسس لميلاد 
ثقافة وأخلاقيات وطنية يتأسس 

عليها البعد السياسي الوطني 
الديمقراطي.

على ضوء ما تقدم فإن المراقب 
السياسي يلاحظ وجود صعوبات 

معقدة كثيرة سوف تلعب دورا سلبيا 
في عرقلة إمكانية تحول الحراك 

الشعبي إلى كيان سياسي في صورة 
حزب وطني موحد له عمق شعبي، وفي 

مقدمة هذه الصعوبات تكوّن الحراك 
منذ انطلاقته من تيارات متباينة 

وتوجهات سياسية متناقضة، فضلا 
عن علاقته المتوترة والبراغماتية مع 

الجيش الذي يرفض الانصياع لكل 
مطالبه، ومنها تدشين عهد جديد يفضي 

إلى بناء أركان الجمهورية الثانية 
الديمقراطية الشعبية.

اللقاء الذي جمع أول أمس 
الثلاثاء بين القائد العام للجيش 

الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 
ورئيس جهاز المخابرات العامة 

المصرية اللواء عباس كامل، انتهى 
بالإعلان عن تسليم الإرهابي هشام 

العشماوي (أبومهند) إلى مصر، 
في موقف أكد عمق العلاقات بين 

الطرفين، وهي علاقات إستراتيجية 
بالدرجة الأولى، من أبرز أولوياتها 
العمل على استئصال الإرهاب من 

جذوره في المنطقة.
أهمية هذا الحدث تعود إلى 

خزينة المعلومات التي يمتلكها هشام 
الالعشماوي، من خلال تعدد مساراته 

في مجال الإرهاب، وتنوع علاقاته 
في الداخل والخارج، وكذلك من خلال 

العمليات الإرهابية النوعية التي 
نفذها، أو أشرف عليها أو شارك في 
إعدادها في ظل الحرب التي أعلنت 

على مصر وشعبها وجيشها بعد 
الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين على 

إثر ثورة 30 يونيو عام 2013.
والأهمية تعود كذلك إلى 

المؤشرات التي تطرحها عملية 
التسليم حول طبيعة التنسيق بين 

مصر الدولة والجيش الوطني الليبي، 
في انتظار تحرير طرابلس من 

سلطة الميليشيات ونفوذ الجماعات 
الإرهابية وعودتها إلى حضن الدولة 
الليبية، بما يجعلها تستعيد موقعها 

كدولة أساسية في المنطقة، قادرة على 
الإيفاء بكامل التزاماتها مع جيرانها 

وعموم المجموعة الدولية.
في أكتوبر عام 2018 أعلنت 

القوات المسلحة الليبية أنها تمكنت 
في عملية نوعية من إلقاء القبض 

على الإرهابي المصري الهارب هشام 
الالعشماوي، أمير تنظيم القاعدة في 
حي المغار بمدينة درنة، إلى جانب 

القبض على زوجة الإرهابي عمر 

رفاعي سرور، شريك الالعشماوي في 
الموالي  تأسيس تنظيم ”المرابطون“ 

لتنظيم القاعدة داخل ليبيا، وأكدت أن 
العشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا، 

وأنه حاول تفجير نفسه لكنه فشل في 
ذلك بسبب عنصر المفاجأة وسرعة 
تنفيذ العملية من قبل أفراد القوات 

المسلحة.
ولد العشماوي في عام 1978، بحي 
مدينة نصر شمال العاصمة المصرية 

القاهرة، والتحق بالكلية الحربية 
عام 1996، وتخرج منها عام 2000 ثم 

انضم في بداية حياته العسكرية إلى 
سلاح المشاة، ثم انضم إلى سلاح 

”الصاعقة“، وخلال عمله داخل صفوف 
الجيش المصري لوحظ تحول كبير 
في شخصيته، إلى أن وقعت مشادة 
كلامية بينه وبين خطيب مسجد في 
أحد معسكرات الجيش بعد أن أخطأ 
الخطيب دون قصد في ترتيل القرآن، 
فوضعته هيئة الاستخبارات الحربية 
تحت الملاحظة وجرى التحقيق معه 

على خلفية ذلك.
وبسبب محاولاته نشر أفكاره 

المتشددة بين زملائه وجنوده، تم نقله 
إلى أعمال إدارية، وفي العام 2006 

تم التحقيق معه بعد نشره عبارات 
تحريضية ضد الجيش المصري وتمت 

إحالته في عام 2007 إلى المحاكمة 
العسكرية.

وفي عام 2011 صدر ضده حكم 
بإنهاء خدمته العسكرية، وفي عام 

2012 شكل خلية إرهابية مع 4 ضباط 
تم فصلهم أيضا من الخدمة، كما 

عمل على تجنيد عشرات التكفيريين 
لخليته الإرهابية، والذين انضم بهم 

في عام 2012 إلى جماعة ”أنصار بيت 
المقدس“ الإرهابية في شمال شبه 

جزيرة سيناء بعد عام واحد من اندلاع 
أعمال الفوضى عقب ثورة يناير 2011، 

وكان التحاقه بالجماعة المتطرفة 
بداية سلسلة جرائم دموية ارتكبها 

خلال السنوات الـسبع الماضية.
شن العشماوي بعد ذلك العديد 

من العمليات الإرهابية الكبيرة داخل 

مصر، أبرزها محاولة اغتيال وزير 
الداخلية السابق محمد إبراهيم في 

عام 2013، والقضية المعروفة إعلاميًا 
بـ“عرب شركس“، ومذبحة كمين 

الفرافرة التي تم تنفيذها في الـ21 من 
شهر رمضان 2014 وأدت إلى استشهاد 

21 فردا من قوات حرس الحدود عند 
النقطة الكيلومترية 100 الواقعة 

بمدينة الفرافرة على حدود الوادي 
الجديد غربي البلاد، واغتيال النائب 
العام المصري هشام بركات في عام 

2015، وصولا إلى الهجوم على دورية 
أمنية في منطقة الواحات بالصحراء 

الغربية في أكتوبر 2017. وهو الحادث 
الذي ذهب ضحيته 16 شهيدا.

بهذا السجل وغيره، يمكن اعتبار 
العشماوي أخطر إرهابي عرفته مصر 

خلال العقدين الماضيين، لذلك كان 
نقله من بنغازي إلى القاهرة حدثا 

مهما تم الإعداد له منذ أشهر.
وفي آخر لقاء بين الرئيس 

عبدالفتاح السيسي والمشير خليفة 
حفتر تم الاتفاق النهائي على التسليم 
والاستلام، وأرسلت مصر رئيس جهاز 

المخابرات العامة إلى شرق ليبيا 
لتقديم الشكر للمشير حفتر، وطائرة 

خاصة كانت تقل عددا من عناصر 
القوات الخاصة لتأمين المهمة، وفي 

مطار القاهرة كان الاستعداد كبيرا 
لتسلم العشماوي، سواء من خلال 

الحضور اللافت لقوة مكافحة الإرهاب، 
أو من خلال النقل التلفزيوني المباشر 

الذي وضع الحدث في إطاره، ثم 
من خلال تدوينة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي التي قال فيها ”هؤلاء الأبطال 
لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد 
أقسموا على حفظ الوطن وسلامة 

أراضيه. تحيةً وسلامًا على مَن كان 
الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت 

الهجوم“.
وفي نوفمبر 2018 عندما كان 

الإرهابي الخطير في قبضة الجيش 
الليبي، أودعت المحكمة العسكرية 

للجنايات بالقاهرة حيثيات حكمها في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ“أنصار 
بيت المقدس 3“ والتي قضت فيها 

بإعدام 11 متهما من بينهم العشماوي، 
ومعاقبة 9 متهمين حضوريا بالأشغال 
الشاقة المؤبدة، لاتهامهم في العشرات 
من وقائع القتل والشروع فيه وتفجير 

وتخريب عدد من الممتلكات العامة 
والخاصة ومن بينها القنصلية 

الإيطالية بالقاهرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها 
إن العشماوي تولى بمعاونة بقية 

المتهمين تأسيس وإدارة خلايا بيت 
المقدس خارج نطاق سيناء، التي 
تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية 

الخروج عليه وتغيير نظام الحكم 
بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد 

القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما 
واستباحة دماء المسيحيين 

واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور 
عباداتهم واستهداف المنشآت العامة 

والأجنبية بهدف الإخلال بالنظام 
العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر.
وأشار الحكم إلى أن العشماوي 

تولى استقطاب عدد من المتهمين 
بالقضية وتطوير مهاراتهم العسكرية 

عن طريق تأهيلهم عسكريا وبدنيا، 
وإمدادهم وآخرين بمعونات مادية 
ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات 

ومهمات وآلات ومعلومات، للدفع 
بهم لاحقا ليكونوا جاهزين لتنفيذ 

مخططات إجرامية داخل البلاد، كما 
أنه اتهم، مع آخرين، بحيازة مفرقعات 

وأسلحة نارية هي عبارة عن 
مسدسات وبنادق بقصد استعمالها 

في نشاط يخل بالأمن والنظام 
العام، وبقصد المساس بمبادئ 

الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي.

يواجه العشماوي أكثر من حكم 
بالإعدام، وسيدفع ثمن جرائمه 

الإرهابية، لكن ما يلفت الانتباه هو 
إصرار مصر على ملاحقة كل من تورط 
في سفك دم أبنائها، مهما كان الموقع 

الذي يتحرك فيه، وهذا في حد ذاته 
يحسب لها، في الوقت الذي تتساهل 

فيه دول وجهات أخرى مع الإرهاب 
والإرهابيين، أو تقدم لهم الدعم عندما 

يكونون في مهمات لضرب من يرون فيه 
خصما سياسيا أو فكريا أو عقائديا.

منذ صباح الثلاثاء، تحول هشام 
العشماوي إلى مصدر مهم للمعلومات 

بين أيدي السلطات المصرية، 
وبالتأكيد سيدلي بكل ما لديه، لأن 

كل مشاريعه الشخصية أو المشاريع 
التي كان يعتمد عليها تبخرت 

وانتهى مفعولها، في حين تأكدت من 
جديد متانة التحالف بين القاهرة من 

جهة، والرجمة مقر القيادة العامة 
للجيش الوطني الليبي من جهة 

أخرى، وهو تحالف ستظهر الأيام 
القادمة المزيد من تجلياته على أكثر 

من صعيد.
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هواوي تتحول من الدفاع إلى الهجوم

بكين تسترضي الإدارة الأميركية 
بتصفير النفط الإيراني

قانون عراقي لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية

طهران تعلن توقف جميع الدول عن شراء إمداداتها النفطية

 لنــدن – أكملت الصين خنق صادرات 
رســـمي  باعتـــراف  الإيرانيـــة  النفـــط 
مـــن طهـــران، التـــي أكدت أمـــس توقف 
جميـــع الـــدول الثمانـــي، التـــي كانـــت 
تتمتـــع بإعفاءات من الولايـــات المتحدة 
حتـــى بداية الشـــهر الحالي، عن شـــراء 

نفطها.
وكان الخبـــراء يعتقـــدون أن الصين 
ســـتكون العقبـــة الأكبـــر أمـــام ســـعي 
النفـــط  صـــادرات  لتصفيـــر  واشـــنطن 
الإيراني، لكونها أكبر المشـــترين والأقدر 
علـــى تحدي الإدارة الأميركية خاصة في 
ظل توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

ســـتريت  وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنـــال الأميركية، الثلاثـــاء أن الصين 
توقفت عن اســـتيراد النفط الإيراني في 
وقت سابق من الشـــهر الجاري. ونقلت 
عن رحيم زاري عضو اللجنة الاقتصادية 
فـــي البرلمـــان الإيراني قولـــه إن البلدان 
الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت 

عن استيراد النفط من إيران.

ودخـــل الحظـــر النفطي التـــام حيز 
التنفيـــذ فـــي 2 مايو الجـــاري بعد قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إلغاء 
إعفاءات شـــراء النفـــط الإيرانـــي التي 
منحها في نوفمبر الماضي لكل من تركيا 
واليونان  وإيطاليـــا  والهنـــد  والصـــين 

واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكنـــت اليونـــان وإيطاليـــا متوقفة 
بالفعل عن شراء النفط الإيراني، حيث لم 
تستخدم الإعفاء الأميركي على الإطلاق، 
فـــي وقت ســـارعت فيه اليابـــان وكوريا 
الجنوبيـــة وتايـــوان إلى الالتـــزام فورا 
بســـبب علاقاتها الوثيقة مـــع الولايات 

المتحدة.
أمـــا الهنـــد فقـــد التزمـــت بصمـــت 
تفضيـــل  بســـبب  الأميركـــي  بالحظـــر 
شركاتها النفطية لمصالحها الكبيرة مع 
الولايات المتحدة على المصالح الضئيلة 
المحفوفة بالمخاطر مع إيران، خاصة بعد 
تعزيـــز علاقـــات نيودلهـــي النفطية مع 

السعودية.
وحاولـــت تركيـــا مشاكســـة الإدارة 
الأميركيـــة بالقـــول إنهـــا لا تســـتطيع 
الابتعـــاد عن الإمـــدادات الإيرانية خلال 
وقـــت قصير، لكـــن البيانـــات تؤكد أنها 
توقفت عن الشـــراء، بعد أن أدركت خلال 

العـــام الماضي الثمـــن الباهظ للخلافات 
مع واشنطن.

ويمثـــل توقـــف الصين عن الشـــراء 
مفاجـــأة كبيـــرة بســـبب تصريحاتهـــا 
المعارضـــة للعقوبـــات الأميركيـــة علـــى 
وزيـــر  زيـــارة  خـــلال  خاصـــة  إيـــران، 
الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 

إلى بكين في الأسبوع الماضي.
وكانت الصين الوحيدة القادرة على 
تحدي واشنطن بسبب سلطتها المركزية 
على شركاتها النفطية الحكومية، وتفجر 
العلاقـــات مـــع الإدارة الأميركيـــة، التي 
بلغت ذروة التصعيد بمضاعفة الرسوم 
الشـــركات  تعامـــل  وحظـــر  الأميركيـــة 

الأميركية مع شركة هواوي الصينية.

ويرى محللون أن بكين ربما تســـعى 
مـــن خلال التضحية بإيران إلى إرســـال 
إشارة تهدئة إلى واشنطن بعد أن دخلت 
الحرب التجارية مرحلة خطيرة يمكن أن 

تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
محللين قولهم إن ”الصين لديها ما يكفي 
من المشاكل مع الولايات المتحدة وهي لا 

تريد أن تقدم لها سببا آخر للتصعيد“.

كما أن الشـــركات النفطية الحكومية 
الصينية لديها علاقات ومصالح تجارية 
واســـعة مع الشـــركات الأميركيـــة، أكثر 
أهمية من علاقاتها مع إيران، إضافة إلى 
الاتفاقات النفطيـــة الكبيرة التي وقعتها 

مع السعودية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الصـــين 
وجهـــت بوصلتهـــا إلـــى الســـعودية في 
الشـــهر الماضي حيث ارتفعت مشترياتها 
النفطية منها بنسبة 43 بالمئة، لتصل إلى 

1.53 مليون برميل يوميا.
ويتوقـــع محللون ومؤسســـات مالية 
عاليـــة أن يدخل الاقتصـــاد الإيراني في 
انكماش خطير بعد إغلاق شريان الحياة 
الوحيـــد، وأن تتفاقـــم أزماتها بســـرعة 
كبيـــرة بســـبب عدم وجـــود أي ضوء في 

نهاية النفق.
 وأظهرت بيانات الشحن البحري أن 
صادرات إيران من الخام هبطت إلى أدنى 
مســـتوياتها منذ عقود لتصل في الشهر 
الحالي إلى نحو 400 ألـــف برميل يوميا 
فقط وفقا لبيانـــات من رفينيتيف أيكون، 
في ظل توقعات باستمرار انخفاضها بعد 

توقف جميع الدول عن الشراء.
ولا توجـــد معلومات قاطعة بشـــأن 
معـــدل التصديـــر خاصـــة أن طهـــران 
توقفت عن تقـــديم بيانات إنتاجها إلى 
منظمة أوبك، واعلانها عن اللجوء إلى 

كافة الوسائل لمواصلة تصدير النفط.
ويـــرى محللـــون إن تطور وســـائل 
المراقبـــة لا تتـــرك لهـــا مجالا واســـعا 

للتهرب من العقوبات.

 بغــداد – أقر مجلس الوزراء العراقي 
وحمايـــة  لتشـــجيع  قانـــون  مشـــروع 
الاستثمار مع الســـعودية خلال اجتماع 
رســـمي برئاســـة رئيس الـــوزراء عادل 

عبدالمهدي.
وتعد الخطوة نقلة نوعية كبيرة في 
ظل انقسام الأطراف السياسية العراقية 
في البرلمـــان والحكومة بين فريق مدافع 
عن المصالـــح الإيرانية ويحـــاول عرقلة 
التقـــارب مـــع الســـعودية وفريـــق آخر 
يدعو للانفتـــاح عليها والحد من النفوذ 

الإيراني في العراق.
ودخلـــت العلاقـــات بين الســـعودية 
والعـــراق مرحلـــة جديـــدة في الشـــهر 
الماضي بتوقيع 13 اتفاقية تشمل الكثير 
من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية 
خـــلال زيـــارة عبدالمهـــدي إلـــى بغداد.
وتســـعى الرياض إلى تعزيـــز علاقاتها 

مع بغداد بهدف كبح النفوذ الإيراني في 
المنطقة، في حين أن العراق يسعى لجني 
فوائـــد اقتصادية من توثيق روابطه مع 

أكبر اقتصاد عربي.
وقال بيان لمجلـــس الوزراء العراقي 
إنه وافق على ”مشـــروع قانون تصديق 
اتفاقيـــة تشـــجيع وحماية الاســـتثمار 
بين حكومة جمهوريـــة العراق وحكومة 

المملكة العربية السعودية“.

وبـــدأت الخطوات الجادة لتحســـين 
خـــلال  يونيـــو2017  فـــي  العلاقـــات 
زيـــارة لرئيس الـــوزراء الســـابق حيدر 
العبـــادي إلى الســـعودية، جرى خلالها 
الإعلان عن تأســـيس ”مجلس تنسيقي“ 
”المســـتوى  إلـــى  بالعلاقـــات  للارتقـــاء 

الاستراتيجي“.
وفـــي أبريل الماضـــي زار بغداد أكبر 
وفد اقتصادي ســـعودي يضـــم 9 وزراء 
وأكثر من 100 شـــخصية لدراسة ملفات 

التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال حينها رئيس الوفد الســـعودي 
ماجـــد  والاســـتثمار  التجـــارة  وزيـــر 
القصبـــي، إن الجانـــب العراقـــي قـــدم 
للمســـتثمرين الســـعوديين 186 فرصـــة 

للاستثمار في العراق.
علـــى  الأميركيـــة  الإدارة  وتضغـــط 
بغـــداد لتقليـــص علاقاتها مـــع طهران 

وإيقاف اعتمادها على إمدادات الكهرباء 
والغاز الإيرانية بموجب العقوبات التي 

تفرضها على طهران.
ومنحـــت واشـــنطن مهلـــة لبغـــداد 
تنتهي في الشـــهر المقبل لكنها اشترطت 
السعي لإيجاد بدائل للإمدادات الإيرانية 
في إشارة إلى تعزيز العلاقات مع الدول 

الخليجية المجاورة وخاصة السعودية.
وتقـــول الحكومـــة العراقيـــة إنهـــا 
بحاجـــة إلى 88 مليار دولار على مدى 10 
ســـنوات لإعادة إعمار مـــا دمرته الحرب 
العنيفـــة ضد تنظيـــم ”داعش“ الإرهابي 

على مدى 3 سنوات.
ويـــرى مراقبـــون أن العـــراق يمثل 
إحـــدى ســـاحات التنافس علـــى النفوذ 
وإيـــران،  الســـعودية  بـــين  الإقليمـــي 
المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى 

السياسية الشيعية في بغداد.

 شــينزين (الصيــن) – اتســـعت تحديات 
شـــركة هواوي الصينيـــة لإدارة الرئيس 
بإعلانهـــا  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
أمس عـــن تقديم طلب للقضـــاء الأميركي 
يمنع الوكالات  لإبطال تشريع ”متســـلط“ 
الفيدرالية الأميركية من شراء منتجاتها.

وأكدت أنها قدّمت طلبها لدى المحكمة 
باللجوء إلى القضاء المستعجل، ما يعني 
أنّ الحكم في هذه القضية ســـوف يصدر 
عـــن قـــاض منفـــرد وبالتالي لـــن تضطر 

هواوي لخوض محاكمة كاملة.
ولـــم تذهـــب هـــواوي إلـــى مواجهة 
الحظـــر الأخيـــر علـــى تعامل الشـــركات 
الأميركية معها، واختارت محاولة إبطال 
جـــذر المشـــكلة وهـــو القانـــون الأميركي 
الذي صـــدر العام الماضـــي، والذي يمنع 
الـــوكالات الاتحادية الأميركية من شـــراء 
معدات وخدمات مـــن هواوي أو التعامل 

مع زبائنها.
تتهمهـــا  التـــي  الشـــركة،  وكانـــت 
واشـــنطن بالتجســـس لصالـــح بكين، قد 
تقدمت بشـــكوى أخرى في مارس الماضي 
فـــي ولاية تكســـاس ضـــد ذلـــك القانون 
بدعوى أن الكونغرس فشـــل في تقديم أي 
التي  دليل يبرر القيود ”غير الدستورية“ 

تستهدف الشركة.
وقال المســـؤول القانوني في الشركة 
سونغ ليوبينغ أمس إن ”الإدارة الأميركية 
لـــم تقدم أي دليل يظهـــر أن هواوي تمثل 
تهديدا للأمـــن. ليس هناك لا ســـلاح ولا 

دخان. فقط افتراضات“.
وأضاف فـــي تصريحات للصحافيين 
أمس في مقرّ الشركة في شينزين جنوب 
الصـــين أن ”النظام القضائـــي هو الملجأ 
الأخيـــر لتحقيق العدالة. هـــواوي لديها 
ثقة باستقلالية ونزاهة النظام القضائي 

الأميركي“.
وأعلنت شـــركة غوغل حرمان هواوي 
من بعض برامجها، وانضمت شركتا إنتل 
وكوالكـــوم وهما من بين أهم الشـــركات 
المصنعـــة للرقائـــق الإلكترونيـــة، بتأكيد 
وقف التعامل مع الشـــركة الصينية، بعد 
مهلة وقـــف التنفيذ لتســـعين يوما التي 

منحها البيت الأبيض.
ورغم ذلـــك التصعيد لا يـــزال ترامب 
يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري 
يضم ملف هواوي، الأمر الذي يشـــير إلى 
أن هذا التصعيد يرتبط بالقضايا العالقة 

في المفاوضات بين البلدين.
ويعود اســـتهداف واشـــنطن لشركة 
هواوي إلى العـــام الماضي. وتزعم إدارة 
ترامـــب دون إعطـــاء أدلـــة، بأن الشـــركة 
تســـمح لأجهزة الاســـتخبارات الصينية 
باســـتخدام بياناتهـــا بهدف التجســـس 
على الاتصالات عبر الشـــبكات النقالة في 

العالم.
وتنقسم الآراء بشأن فرص هواوي في 
كسب المعركة القضائية، لكنها قد تستفيد 
من تصاعد تذمر الشـــركات الأميركية من 
تداعيات المواجهة، التي أدت إلى انحدار 
أسهم الكثير من الشـــركات التي تتعامل 

مع هواوي.
في هـــذه الأثناء حـــذرت بكين بلهجة 
قويـــة عبـــر صحف حكوميـــة صينية من 
أنها مستعدة لاســـتخدام المعادن النادرة 
كســـلاح للرد على الولايـــات المتحدة في 
حربهمـــا التجاريـــة، فـــي خطـــوة تنقل 
المواجهة بين أكبـــر اقتصادين في العالم 

إلى مستويات خطيرة.
وأثـــارت زيـــارة الرئيـــس الصينـــي 
شـــي جين بينغ لمصنع للمعـــادن النادرة 
الأســـبوع الماضـــي تكهنات بـــأن الصين 

المهيمـــن  مركزهـــا  تســـتخدم  ســـوف 
باعتبارها مصدرا للمعـــادن النادرة إلى 
الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب 

التجارية.
وتســـتخدم المعادن النـــادرة وهي 17 
عنصرا في كل شـــيء مـــن الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية ذات التكنولوجيـــا الفائقة 
إلى المعـــدات العســـكرية. وأدى احتمال 
ارتفـــاع قيمتها نتيجة الحـــرب التجارية 
إلـــى ارتفاعـــات حـــادة لأســـعار أســـهم 
منتجيها وبضمنها الشـــركة التي زارها 

الرئيس الصيني.
ولـــم تعلـــن الصـــين بشـــكل رســـمي 
وصريـــح أنها ســـتقيد مبيعـــات المعادن 
النادرة إلى الولايـــات المتحدة، واختارت 
التلويح بذلك من خلال الزيارة والصحف 

الحكومية التي تعبر عن رأيها.
اليومية  الشـــعب  صحيفة  وأشـــارت 
عنـــوان  تحـــت  تعليـــق  فـــي  الرســـمية 
”الولايـــات المتحـــدة: لا تســـتهيني بقدرة 
الصـــين على الرد“ إلـــى اعتماد الولايات 
على المعـــادن النادرة  المتحدة ”الحـــرج“ 

الصينية.
وقالت ”هل ستصبح المعادن الأرضية 
النادرة سلاحا مضادا ترد به الصين على 
الضغـــط الذي تفرضـــه الولايات المتحدة 
دون ســـبب على الإطلاق؟ الإجابة ليست 

صعبة“.
وأضافـــت الصحيفة الناطقة باســـم 
الحزب الشيوعي الحاكم ”دون شك، يريد 
الجانـــب الأميركـــي اســـتخدام المنتجات 
المصنعـــة من المعـــادن الأرضيـــة النادرة 
التـــي تصدرها الصين في كبـــح التنمية 
الصينية. والشعب الصيني لن يقبل هذا 

أبدا“.

ووجهت نصيحة بلهجة شـــديدة إلى 
”الجانـــب الأميركـــي بألا يســـتهين بقدرة 
الجانـــب الصيني علـــى حماية مصالحه 
وحقوقه فـــي التنمية. لا تقولـــوا إننا لم 

نحذركم“.
وفـــي مقالـــة افتتاحية فـــي صحيفة 
غلوبـــال تايمـــز الصينية أمـــس قالت إن 
فرض حظر علـــى تصدير المعادن النادرة 
”ســـلاح قـــوي إذا اُســـتخدم فـــي الحرب 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة“.
لكنها أكدت أن الصين تســـتخدمه إلا 
فـــي الدفاع عن مصالحها. وأشـــارت إلى 
أنه رغم أن الصين قد تتكبد خسائر جراء 
حظر الصـــادرات، إلا أن معاناة الولايات 

المتحدة ستكون أكبر.
وقـــال رئيس تحريـــر الصحيفة على 
تويتـــر إن بكـــين ”تدرس بجديـــة“ تقييد 
صادرات المعـــادن النادرة إلـــى الولايات 
المتحدة. ولا يســـتبعد محللـــون إمكانية 
حـــدوث ذلك، بســـبب اســـتخدام الصين 
فـــي الماضي لمبيعات المعـــادن النادرة في 

ممارسة الضغط في نزاعات سابقة.
وتســـتأثر الصـــين بنســـبة 80 بالمئة 
مـــن واردات الولايات المتحدة من المعادن 
النادرة خلال السنوات الماضية. وتتضح 
أهميتهـــا فـــي اســـتثناء واشـــنطن لتلك 
المعـــادن مـــن الرســـوم الجمركيـــة التي 
فرضتهـــا في الآونة الأخيـــرة على بعض 
المعـــادن الصينيـــة الأخرى مثـــل الحديد 

والألمنيوم.

هواوي تنقل معركتها
إلى عرين واشنطن

قانون تشجيع وحماية 
الاستثمارات السعودية 

يعلن مرحلة جديدة في 
العلاقات بين الرياض 

وبغداد

فتحت الصين أبواب تصفير صادرات النفط الإيرانية بالتوقف عن الشراء، 
خاصة أنها أكبر المشــــــترين والأقدر على تحدي العقوبات الأميركية. ويرى 
محللون أن تضحية بكين بإيران قد تكون رســــــالة تهدئة لواشنطن في إطار 

سعيها لتخفيف الحرب التجارية بين البلدين.

نقلت هواوي معركتها مع واشــــــنطن إلى القضاء الأميركي، مستغلة تذمر 
الشــــــركات الأميركية من تداعيات الحظر على الشــــــركة الصينية في وقت 
لوحت فيه بكين باســــــتخدام ســــــلاح المعادن النادرة، وهــــــو ما ينذر بجولة 

جديدة في الحرب التجارية بين البلدين.

يأس من عودة ناقلات النفط

سلام سرحان
كاتب عراقي

واشنطن لم تقدم أي 
دليل يظهر أن هواوي 

تمثل تهديدا

سونغ ليوبينغ

جميع البلدان الثمانية 
توقفت عن استيراد 

النفط من إيران

رحيم زاري



 القاهرة – أعلنـــت الحكومة المصرية 
أنهـــا تعكـــف على دراســـة عـــروض من 
شـــركتين صينية وماليزية للاســـتحواذ 
على 3 محطـــات للكهرباء تم الانتهاء من 

تشييدها في العام الماضي.
وقـــال محمد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
والطاقـــة المتجددة في مقابلـــة مع وكالة 
بلومبيرغ الأميركيـــة للأنباء الاقتصادية 
هوليدينـــغ  بـــاور  إيـــدرا  ”شـــركتي  إن 
وبلاكســـتون زارو عرضتا علينا شـــراء 
ثلاث محطات عملاقة للكهرباء شـــيدتها 

شركة سيمنز الألمانية“.
وأكد أنه في حال إتمام الصفقة، التي 
لم يعلن عن قيمتها، فسيتم توقيع اتفاق 
شراء طاقة مع إحدى الشركتين وعلى أن 
تعملا إلى جانب ســـيمنز فـــي إدارة تلك 

المحطات.

ويرى خبـــراء أن خطوة الخصخصة 
ستســـاعد القاهرة على خفـــض ديونها 
واســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، التي تحتاجها بشـــدة، فضلا 
عـــن التخلص مـــن أعباء توفيـــر الطاقة 
للمواطنـــين في بلـــد يبلغ تعداد ســـكانه 

قرابة 100 مليون نسمة.
بإنتاج  المتعلـــق  القانـــون  ويســـمح 
الطاقة الكهربائية فـــي صيغته الجديدة 
للقطـــاع الخاص ســـواء كانت شـــركات 
محليـــة أو أجنبية بالاســـتثمار في هذا 

النشاط الحيوي.
وأشـــارت مصادر مطلعـــة في وزارة 
الكهربـــاء إلى أن جميع العروض لا تزال 
تحت النقاش، ومـــن بينها بحث إمكانية 

طرح أسهم في البورصة المحلية.
ودشن الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في يوليو العام 
الماضي محطات الكهرباء 

الثلاث، والتي بنتها 
سيمنز بتكلفة إجمالية 
بلغت 7 مليارات دولار.

وقد بنت سيمنز 
محطتـــين فـــي 

العاصمـــة الإدارية الجديـــدة بالقرب من 
القاهـــرة ومدينـــة البرلـــس الســـاحلية 
بالتعـــاون مع أوراســـكوم كونســـتراك. 
أما المحطة الثالثة، فقد شـــيدتها الشركة 
الألمانيـــة مع الســـويدي إلكتريك في بني 

سويف على نهر النيل.
واكتفـــت ســـيمنز، التـــي تديـــر تلك 
المحطـــات بموجـــب عقـــد مـــع الحكومة 
يمتد لثمانيـــة أعوام، بالتأكيـــد على أن 
اتفاقيـــات شـــراء الطاقـــة بين شـــركات 
المرافق وشركات إدارة المحطات الخاصة 

شائعة عالميا.
وقال المدير التنفيذي للشـــركة، عماد 
غالـــي، لوكالـــة بلومبيـــرغ إن ”الشـــركة 
ملتزمة بتشـــغيل وصيانة تلك المحطات 

حتى العام 2024“.
لهـــذه  الفنيـــة  المواصفـــات  ووفـــق 
المشـــاريع العملاقـــة، التـــي تأتي ضمن 
خطط الحكومة لتعزيـــز إنتاج الكهرباء، 
فإن كل محطة تولد طاقـــة تقدر بحوالي 

4.8 غيغاواط.
ورفضت زارو، التـــي تتخذ من لندن 
مقرا لها، التعليق على أي اتفاق محتمل، 
لكن إيدرا التابعة لشـــركة الصين العامة 
للطاقة النووية والمالكـــة لثلاث محطات 
للطاقـــة الحرارية تعمل بالغاز في مصر، 
قالـــت إنه ”من الســـابق لأوانه تقديم أي 

تعليقات في هذا المنعطف“.
ونســـبت بلومبيـــرغ لمســـاعدة نائب 
رئيس إيدرا، جنيفر عليا وونغ، قولها إن 
الشركة ”تدعم جهود مصر لتصبح مركزا 
إقليميـــا للطاقـــة وتتطلع إلـــى أن تكون 

جزءا من هذه التطورات“.
وكانـــت شـــركة الكهربـــاء المصريـــة 
القابضة المملوكة للدولة قد حصلت على 
قرض لتمويل حوالي 85 بالمئة من تكلفة 
محطـــات توليـــد الكهرباء التـــي قدمها 
تحالـــف مصرفـــي بقيادة دويتشـــه بنك 

وبدعم من ضمان سيادي.
وتظهر أرقـــام ميزانية مصـــر للعام 
المالـــي الحالي، الذي ينتهـــي في أواخر 
يونيـــو المقبـــل أن 

الديون، التي ضمنتها وزارة المالية كانت 
20.4 بالمئـــة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
بنهايـــة النصف الأول من العـــام المالي، 
وكان ربع هذا المبلغ مســـتحقا لشـــركات 

الكهرباء.
وقـــال أحمـــد هيكل، رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة القلعـــة القابضـــة، وهـــي 
شركة استثمارية تعمل في قطاع الطاقة 
فـــي مصـــر، إن الصفقـــة المحتملة تظهر 
”تشمل  إيجابية  اقتصادية  استراتيجية 
طرقـــا غيـــر تقليديـــة لإدارة التزامـــات 
الديـــون بطريقـــة تنتقل بهـــا إلى خارج 

الميزانية العمومية“.
وأضاف ”يجب أن ينظـــر إليها على 
أنهـــا نجـــاح لجهـــود الحكومـــة لجذب 
الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي هي 

في أمس الحاجة إليها“.
وافتتحت شـــركة القلعـــة، أحد أكبر 
منتجـــي وموزعـــي الطاقة بالبـــلاد، في 
الفترة الأخيرة محطة للطاقة الشمســـية 

بطاقة 50 ميغاواط في جنوب البلاد.
وعانت مصر خلال عامي 2012 و2013 
من مشـــكلة انقطاع التيار الكهربائي عن 
غالبية المحافظات نتيجة تهالك الشبكات.
وقد اســـتطاعت الحكومة بعد تولي 
السيســـي الســـلطة حل جـــزء كبير من 
الأزمـــة حتى تلاشـــت تقريبـــا الآن، بعد 
توقيع سلســـلة من العقود مع شـــركات 

دولية، في مقدمتها سيمنز.
ووقعـــت القاهـــرة فـــي نوفمبر 2017 
ثـــلاث اتفاقيات بقيمـــة 1.36 مليار دولار 
مـــع البنـــك الآســـيوي وبنـــك التعميـــر 
الأوروبـــي ومؤسســـة التمويـــل الدولية 
التابعة للبنك الدولي لتمويل أكبر محطة 
لإنتـــاج الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية 

بمنطقة بنبان في محافظة أسوان.
وتشارك شركات ألمانية في تشييد 32 
محطة يتضمنها المشـــروع البالغ تكلفته 
الإجمالية 2.28 مليـــار دولار، والذي يعد 
أول وأكبـــر مزرعة لتوليـــد الكهرباء في 
القـــارة الأفريقيـــة والتي تعمـــل بتقنية 

المكثفات المبردة بالهواء.
وأعلـــن وزيـــر الكهربـــاء الأســـبوع 
الماضي، أنه ســـيتم رفع أسعار الكهرباء 
للاســـتهلاك المنزلي والتجاري، في إطار 
خطـــة إلغـــاء الدعـــم الحكومـــي للطاقة 

تدريجا بحلول العام 2021.
وســـيبدأ تطبيق الزيـــادات الجديدة 
والمقـــدرة بنحـــو 14.9 بالمئـــة في ســـعر 
الكهربـــاء فـــي مطلـــع يوليـــو المقبل مع 
بداية الســـنة المالية 
الجديدة.

 أبوظبي – كشفت مصادر مطلعة أمس 
أن حكومـــة أبوظبـــي تخطط لتأســـيس 
شركة قابضة تضم سبع شركات مملوكة 
لها تعمـــل في مجالات مختلفة من بينها 
المطـــارات والإمـــداد بالكهربـــاء، بهدف 
تسهيل جمع الديون وتحسين الخدمات 

في تلك الكيانات.
وقـــال مصـــدران لوكالـــة رويترز إن 
محفظـــة ”الشـــركة القابضـــة الجديـــدة 
ستشـــمل كلا مـــن مطـــارات أبوظبـــي، 
وموانئ أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني 
وأبوظبي  للإعلام،  وأبوظبي  للمعارض، 

للطاقـــة، ومدينة خليفـــة الصناعية في 
أبوظبي، وأبوظبي للخدمات الصحية“.

وسيرأس الشركة القابضة الجديدة، 
التي تحمل اسم شركة أبوظبي التنموية 
القابضة، محمد حسن السويدي الرئيس 
التنفيـــذي الســـابق لصنـــدوق مبادلـــة 

الحكومي في أبوظبي.
وقـــال مصدر آخر مطلـــع على خطط 
أبوظبي إن ”الشـــركة القابضة ستسمح 
لكل تلك الشركات بالعمل بشكل منفصل“.
وتشير طبيعة نشـــاط تلك الشركات 
واحـــدة  ســـلة  فـــي  جمعهـــا  أن  إلـــى 

يهدف بالأســـاس إلـــى تمهيـــد الطريق 
بغيـــة تعزيز  مســـتقبلا  لخصخصتهـــا 
الشـــفافية وكفاءة الإدارة والمساءلة أمام 

حملة الأسهم.
وتلقـــت جميع هذه الشـــركات مبالغ 
كبيرة من الاستثمارات الحكومية للبنية 

التحتية والنمو.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة 
أبوظبي إنه ســـيعلن أســـماء الشـــركات 

بعدما تصبح المعلومات متاحة للنشر.
وســـتكون الشـــركة القابضـــة قادرة 
على جمع الدين لوحداتها، التي يمكنها 
بدورها جمع دين لنفسها بدلا من جمعه 
عبر دائرة المالية، مما يفصلها عن خطط 

الدين الخاصة بالإمارة.
وكانـــت حكومة أبوظبـــي، الحاصلة 
علـــى التصنيـــف الائتمانـــي أي.أي من 
ســـتاندرد آند بورز وفيتـــش وأي.أي 2 

من موديز، قـــد أصدرت آخر ســـنداتها 
الدولية في عـــام 2017 لتمويل موازنتها 
وقد جمعت حينها عشرة مليارات دولار.

وبفضـــل ارتفـــاع أســـعار النفط في 
العام الماضي، لم تواجه الإمارة ضرورة 

ملحة للمزيد من الاقتراض.
وتراجعـــت عوائد حكومـــة أبوظبي 
بســـبب انخفـــاض أســـعار النفـــط منذ 
منتصف عـــام 2014، لكنها ســـعت إلى 

ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأصول عن 
طريق تســـييلها أو ترتيب عمليات دمج 
لإعطائها  الاســـتثمارية  المجموعات  بين 

دورا أوسع في مجال أعمالها.
وشـــهدت أبوظبـــي دمـــج بعض من 
أكبر شـــركاتها خـــلال العامين الماضيين 
لمواجهة انخفاض أسعار النفط في وقت 

سابق.
وقـــررت الحكومة في مـــارس العام 
الماضي ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، 
إلـــى  للإمـــارة،  الاســـتثمارية  الـــذراع 
مجموعة ”مبادلة“ للاستثمار، تزامنا مع 
قيامها بدمـــج صناديق بمئات المليارات 
من الـــدولارات تحت ســـيطرتها لتعزيز 

كفاءة إداراتها.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أطلقـــت في 
أبريـــل 2017، بنك أبوظبي الأول ليصبح 
أكبر مؤسســـة مالية فـــي دولة الإمارات 

وأحـــد أكبـــر البنوك في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد إتمام 
اندماج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي 
الوطنـــي، وتتوزع شـــبكة فروعه في 19 

بلدا.
وفـــي يونيـــو 2016، دمجـــت حكومة 
أبوظبـــي اثنـــين مـــن أهـــم صناديقهـــا 
الاستثمارية هما مبادلة للتنمية وشركة 
(آيبيك)  الدولية  البترولية  الاستثمارات 
فـــي اســـتجابة لهبـــوط أســـعار النفط 
ودعم  الاســـتثمارية  قوتهمـــا  بتجميـــع 

عملياتهما.
للاســـتثمار،  أبوظبي  جهاز  ويعتبر 
أكبـــر صناديـــق الثـــروة الســـيادية في 
الإمـــارة وتصـــل قيمة أصولـــه إلى 828 
مليـــار دولار، وهو ثالـــث أكبر صندوق 
في العالم، وفـــق بيانات معهد صناديق 

الثروة السيادية.

 المنامــة – أظهـــرت مســـودة نهائية 
لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل 
أن الحكومـــة لا تتوقـــع تحقيـــق بعـــض 
الأهداف الرئيســـية التي وضعتها العام 

الماضي في إطار برنامج التوازن المالي.
ويرتبـــط البرنامـــج بحزمـــة إنقـــاذ 
قيمتهـــا 10 مليـــارات دولار مـــن حلفائها 
والإمارات  الســـعودية  وهي  الخليجيين، 
والكويـــت، التي ضخت حتـــى الآن 4.56 
مليـــار دولار، هي حجم الدفعة الأولى من 
إجمالي المساعدات التي تسلمتها المنامة.
وتواجه البحريـــن أصغر اقتصادات 
دول الخليج العربي الست عقبات كثيرة 
في مســـار تنفيذ برنامجهـــا الإصلاحي 
نظرا للخيـــارات القليلة، التي قد تمكنها 

من الإفلات سريعا من أزمتها.
وكانـــت الدولة الخليجيـــة الصغيرة 
تتجه صـــوب أزمة ائتمانيـــة بعد تراكم 
ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط 
منذ منتصف 2014 على إيراداتها قبل أن 
تبـــدأ بالإصلاحات للحد مـــن العجز في 

الميزانية بحلول 2022.
ورفعـــت الحكومـــة في وقت ســـابق 
الشـــهر الجاري توقعاتها لعجز الميزانية 
فـــي العامين الحالي والمقبل، مما يشـــير 
إلـــى أنها قد تحتاج إلـــى وقت أطول مما 

كان متوقعا لتحقيق التوازن.
ويتوقع مشـــروع الميزانيـــة الجديدة 
ألا تلبـــي بنود أخرى كل التقديرات، التي 
وضعت لها في وقت سابق، مثل الإيرادات 

غير النفطية والإنفاق الحكومي.
ونســـبت رويترز لمتحدث باسم وزارة 
الماليـــة، لم تكشـــف الوكالة عنه اســـمه، 
قوله في بيـــان إن ”برنامج خفض العجز 
يمضي بوتيرة أســـرع مما كان مقررا له، 
حيـــث تراجـــع العجز إلـــى 6.2 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة 
مع عجز متوقع عند 9.8 بالمئة“.

وأوضح أن تقديرات برنامج التوازن 
المالي قُدمت باعتبارها نطاقات وليســـت 
أهدافا محددة على أســـاس ســـنوي، وأن 
ميزانية الحكومة تتوقع عجزا وإيرادات 
غير نفطية وإنفاقا عند المستويات الأكثر 

طموحا في النطاقات المتوقعة.
وأشار المتحدث إلى أن ميزانية عامي 
2019 و2020، التـــي نالت موافقة البرلمان، 

تتوقع فائضا أوليا في العام المقبل.

وقالـــت مونيكا مالك كبيـــرة الخبراء 
الاقتصاديين لـــدى بنك أبوظبي التجاري 
لرويتـــرز إنهـــم ”يحاولـــون (الحكومـــة 
البحرينية) إحـــراز تقدم في الإصلاحات، 
لكـــن مـــن المســـتبعد أن يصل ذلـــك إلى 

الوتيرة المنشودة في الأهداف الأولية“.
صنـــدوق  توقعـــات  علـــى  وبنـــاء 
النقـــد الدولـــي للناتج المحلـــي الإجمالي 
البحرينـــي، فـــإن إيـــرادات المنامـــة غير 
النفطية، وهي مؤشـــر لمـــدى نجاحها في 
تنويع الاقتصاد، ســـتصل إلى 5.4 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي هـــذا العام 

على أن تبلغ 5.7 بالمئة في 2020.
وتقـــل هـــذه النســـب عـــن التوقعات 
البالغة 6.2 و6.6 بالمئة على الترتيب التي 
وُضعت في برنامـــج التوازن المالي العام 

الماضي.

وأكـــد المتحـــدث باســـم وزارة المالية 
أن تقديـــرات الإيرادات غيـــر النفطية في 
البرنامج جاءت قياسا إلى الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي، وليس قياسا إلى 
النـــاتج المحلي الإجمالي الكلي. ولم يذكر 
رقمـــا لتوقعات النـــاتج المحلي الإجمالي 

غير النفطي.
ومن بـــين البنود المهمـــة الأخرى في 
البرنامـــج، خفض الإنفاق الحكومي، لكن 
الميزانيـــة تُظهر أن مـــن المتوقع أن يصل 
الإنفـــاق العـــام إلى 24 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي بنهايـــة العام الجاري، 
ليبدأ الانحســـار إلى 23.1 بالمئة في 2020، 
وهو أعلى من النســـب المستهدفة البالغة 

22.6 و21.6 بالمئة على الترتيب.
وتقـــول البحرين إنه من دون برنامج 
التوازن المالي لوصل الإنفاق إلى مستوى 
25.5 و25.2 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 

الإجمالي في العامين الحالي والمقبل.
ومـــع بلـــوغ العجـــز مســـتوى 11.7 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
وفـــق تقديرات صندوق النقد، ســـتحتاج 
المنامة إلى تطبيق سلســـلة من الضرائب 
وتخفيضـــات الإنفاق للقضـــاء على عجز 
الميزانية بحلـــول 2022 وهو الهدف الذي 

تحدد في إطار خطة الإنقاذ.
وتتضمن الإصلاحـــات المزمعة فرض 
ضريبـــة قيمة مضافـــة بواقـــع 5 بالمئة، 
وخفـــض الدعـــم وخطـــة تقاعـــد طوعي 

لموظفي الحكومة.
مبـــادرات  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
كثيرة كمصادر للإيرادات مســـتقبلا منها 
التكنولوجيا  قطـــاع  فـــي  الاســـتثمارات 
الماليـــة وكشـــف كبيـــر في مجـــال النفط 
كمركـــز  للبحريـــن  والترويـــج  والغـــاز 
للشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة 

من السوق السعودية الأكبر حجما.
لكن كل تلـــك المبـــادرات لا تعد كافية 
لســـد العجز، حيث يتوقع صندوق النقد 
نمو اقتصـــاد البحرين بنحـــو 1.8 بالمئة 
فقط هـــذا العـــام، مشـــددا علـــى أنه من 

الضروري بذل جهود إضافية للإصلاح.

5.7
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

الإيرادات غير النفطية في 2020، 
مقارنة مع 6.6 بالمئة سابقا

اقتصاد
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القاهرة تدخل معركة التخلص

من أعباء محطات الكهرباء

أبوظبي تجمع شركات الخدمات الحكومية في سلة واحدة

الحكومة تمهد الطريق لإيقاف الدعم الحكومي 

7 شركات حكومية 
ستضعها أبوظبي تحت 

إدارة كيان وحيد أطلقت 
عليه اسم شركة أبوظبي 

التنموية القابضة

ميزانية بحرينية بعيدة
عن تحقيق الأهداف المالية

كشــــــفت القاهرة عن خطط لخصخصة بعض محطات توليد الكهرباء، التي 
تم تشــــــييدها حديثا، تمهيدا لتحرير أســــــعار الطاقــــــة والتخلص من أعباء 
الدعم الحكومي، الذي يرهق الموازنة، إضافة إلى فتح الأبواب لاستثمارات 

القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

بددت ميزانية البحرين الجديدة كل الطموحات في إمكانية تحقيق الحكومة 
أهداف برنامج التوازن المالي لإنعاش اقتصاد الدولة الخليجية، التي تكافح 
من أجل معالجة الاختلالات المزمنة من خلال ترتيب الأولويات لتنفيذ حزمة 

إصلاحات قاسية تنزع فتيل الأزمة.

ــــــر خبراء أن دمج حكومة أبوظبي مجموعة من شــــــركات الخدمات في  اعتب
كيان واحد، ســــــتكون له آثار كبيرة في المســــــتقبل، خاصــــــة في ما يتعلق 
بتعزيز الشــــــفافية وكفاءة الإدارة، كما أنه سيعطي زخما جديدا لطموحات 

الإمارة في تعزيز خطوات الخصخصة.

إقرار بصعوبة الوصول إلى التوازن المالي 

خصخصة محطات الكهرباء لتحرير أسعار الطاقة

الكهربـــاء إلى أن جميع العروض لا تزال 
تحت النقاش، ومـــن بينها بحث إمكانية 

طرح أسهم في البورصة المحلية.
ودشن الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في يوليو العام 
الماضي محطات الكهرباء 

بنتها  الثلاث، والتي
سيمنز بتكلفة إجمالية 
بلغت 7 مليارات دولار.
وقد بنت سيمنز

محطتـــين فـــي 

تحالـــف مصرفـــي بقيادة دويتشـــه بنك
وبدعم من ضمان سيادي.

وتظهر أرقـــام ميزانية مصـــر للعام
أواخر الحالي، الذي ينتهـــي في المالـــي
يونيـــو المقبـــل أن

الماضي، أنه ســـيتم رفع أسعار الكهرباء
للاســـتهلاك المنزلي والتجاري، في إطار
خطـــة إلغـــاء الدعـــم الحكومـــي للطاقة

تدريجا بحلول العام 2021.
وســـيبدأ تطبيق الزيـــادات الجديدة
والمقـــدرة بنحـــو 14.9 بالمئـــة في ســـعر
مطلـــع يوليـــو المقبل مع الكهربـــاء فـــي
بداية الســـنة المالية
الجديدة.

إيدرا الصينية وزارو 
الماليزية ترغبان في 

شراء 3 محطات

محمد شاكر



 الآلاف من الحجيـــج اليهود إلى كنيس 
الغريبة اســـتقبلت تونـــس بجزيرة جربة 
الواقعـــة جنوب شـــرق العاصمـــة، حيث 
انتظمـــت زيارتهـــم الســـنوية هـــذا العام 
يومـــي 22 و23 مايـــو الجـــاري تزامنا مع 
شـــهر رمضـــان المبـــارك. وعلـــى هامـــش 
الزيارة، وبمشاركة رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد، وعدد من المسؤولين الحكوميين 
والســـفراء والضيـــوف من الشـــخصيات 
الأجنبيـــة، شـــهدت جربة تنظيـــم مؤتمر 
”التعايش الســـلمي بين الأديان“، وتنظيم 
إفطار جماعي لأتباع الديانات الثلاث، في 
إطار تميّز بروح التسامح والقبول بالأخر.

بجـــوار رئيـــس الحكومـــة، كان هناك 
رجل معتـــدل القامة ممتلئ الجســـم، حاد 
النظـــر، دائم الابتســـام، يســـتقبل الزوّار 
والضيوف ببشاشة تغمر وجهه. إنه وزير 
الطرابلســـي  روني  التونســـي  الســـياحة 
الـــذي أكـــد أن ”زيـــارة الغريبـــة أصبحت 
حدثـــا عالميا يحظـــى بمتابعـــة الصحافة 
الوطنيـــة والعالميـــة“، معتبـــرا أن “عودة 
اليهود أصيلي تونس بعد غياب دام قرابة 
الأربعين عاما، هو مؤشـــر على عودة الثقة 
وعلى حبهم لتونس“، مشيرا إلى أن تزامن 
هـــذه التظاهرة الدينية مع شـــهر رمضان 
إنما ‘‘يمثل رســـالة قوية للعالم تبرز قدرة 
تونس على التعايش السلمي بين مختلف 

الديانات“.
وشـــدد الطرابلسي على أن الهدف هو 
بلوغ عدد أكبر من الزوار في غضون ثلاث 
ســـنوات على الرغم من أن العدد تضاعف 
مقارنة بالسنة الماضية، لأن جربة وتونس 
تستحقان الأفضل، مبديا تفاؤله بأن يصل 
عدد السواح الأجانب إلى بلاده خلال هذا 

العام إلى تسعة ملايين سائح.

رجال دولة يهود

حصـــل  الشـــهر،  هـــذا  أوائـــل  فـــي   
الطرابلســـي على وســـام شـــرف، كأفضل 
وزير ســـاهم في تطوير السياحة والتبادل 
الاقتصـــادي والثقافي بـــين تونس وبلدان 
البحر المتوســـط، وذلك من طرف الجمعية 
ممثلة في شخص  الإيطالية ”إسيجيتاليا“ 
رئيسها ورئيســـة المركز الإيطالي للتكوين 
المهنـــي روســـانا رودا، التـــي تحدثت عما 
وصفتـــه بـ”العمـــل الجبار الـــذي تقوم به 
وزارة الســـياحة في تونس، وعلى رأسها 
الطرابلســـي، لتطوير هذا القطاع وتدعيم 
العلاقـــات الثنائيـــة مع مختلـــف البلدان 
الأوروبيـــة فـــي هـــذا القطـــاع وخاصـــة 

إيطاليا“.
يوم 14 نوفمبر 2018 أدى الطرابلســـي 
اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج 
فـــي موكب رســـمي أمام الرئيـــس الباجي 
قائد السبســـي كوزير للسياحة مع زملائه 
مـــن أعضـــاء الحكومـــة الثانية ليوســـف 
الشـــاهد. لكنـــه تميز عنهم بأنه لم يقســـم 
علـــى القـــرآن، كما جـــرت العـــادة، كما لم 
يقســـم على التوراة، ليكـــون أول وزير في 
حكومة تونســـية منـــذ أكثر مـــن 60 عاما، 

حيـــث ســـبقه ألبرت بســـيس الـــذي كان 
عميدا للمحامين التونسيين عام 1952 وقد 
تم انتخابه عضوا بالمجلس الكبير ســـنة 
1945 ودعـــي إلى عضوية لجنـــة الأربعين 
فـــي أغســـطس 1952 التـــي شـــكلها الملك 
محمـــد الأمين بـــاي لمناقشـــة الإصلاحات 
التي عرضتها الحكومة الفرنســـية. وكان 
بســـيس أحد أربعة مقرريـــن لهذه اللجنة، 
وفي 18 سبتمبر 1955 عُينّ وزيرا للإسكان 
والتجهيز فـــي الحكومة الثانيـــة للطاهر 
بن عمار إلى غايـــة 5 أبريل 1956 وانتخب 
عضوا بالمجلس القومي التأسيسي، وظل 
عضوا بالبرلمان التونسي إلى غاية 1969.

أمـــا أندريـــه بـــاروخ فقد عُـــينّ وزيرا 
للأشغال العامة والإسكان في أول حكومة 
بعد الاستقلال برئاســـة الحبيب بورقيبة 
في التاســـع مـــن أبريـــل 1956، واســـتمر 
وزيرا فـــي الحكومة الثانية المشـــكّلة بعد 
إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957 حتى 

خروجه منها في 30 فبراير 1958.

ابن الراعي

وفي نوفمبر العام الماضي قدّم يوسف 
الشـــاهد تشـــكيلة حكومته الجديدة، ومن 
بين أعضائها الطرابلســـي الذي ســـبق له 
أن تلقّى في العـــام 2012 دعوة من حكومة 
النهضة إلـــى تولّي حقيبة الســـياحة، ثم 

تكـــررت الدعوة في العـــام 2014 من قبل 
رئيـــس حكومـــة الكفاءات المســـتقلة 

مهـــدي جمعة، وهي دعـــوات ردها 
المراقبـــون إلى علاقاتـــه الوطيدة 
بمراكز التأثيـــر الدولي في عالم 
السياحة والأســـفار، وكذلك إلى 
رغبـــة حكومات تونـــس ما بعد 
2011 فـــي الظهـــور فـــي صورة 
الحكومـــات المدنيـــة الخاضعة 

لأيديولوجيـــات الإســـلام 
السياسي المتشددة.

فـــي  الطرابلســـي  ولـــد 
ديســـمبر عام 1962 في الحارة 
حيـــث يعيش يهـــود جربة منذ 

ثلاثـــة آلاف عـــام، وحيـــث رعت 
أســـرته شـــؤون كنيـــس الغريبة 

الذي يحج إليه اليهود ســـنويا من 
كل أنحاء العالم. وقد زاول دراســـته 
فـــي المدرســـة الابتدائيـــة بالجزيرة 
ثم فـــي معهدهـــا التقنـــي حتى بلغ 
الباكالوريا سنة 1985، وكان متميزا 

في اللغة العربية (من بين الثلاثة 
الأوائل) كما كان يشـــارك 
في تحريـــر مجلة المعهد 
ولـــم تكن فرنســـيته في 
تلـــك الســـنوات جيّدة، 
كمـــا كان لاعب كرة قدم 

في جمعية جربة.
يتحـــدث  و

الطرابلســـي عـــن تلك 
المرحلة بالقول ”عشت 
مثل أي شـــاب تونسي 

تلك الســـنوات الصعبة 
من حكم الرئيس الأســـبق 

كان  حيـــث  بورقيبـــة  الحبيـــب 
الغمـــوض يلـــف المســـتقبل، مما 

فرنســـا  إلى  بســـفري  عجّل 

حيـــث درســـت قليلا ثـــم عملت فـــي عالم 
التجارة، وفي العام 1990 تزوجت وأنا في 
الثامنة والعشرين من عمري لأرزق بسبعة 
أبناء هـــم مفـــردات عالمي، حيـــث الفرحة 
والطمأنينـــة ودفء العائلة خصوصا بعد 

أن صرت جدا“.
أما عن دخوله المجال السياحي فيقول 
”لم أكن أخطط لدخول عالم الســـياحة، ولم 
تدر الفكـــرة بخلدي أصلا، غيـــر أن المنذر 
الزنايدي وزير الســـياحة الأسبق في عهد 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي هو 
من شـــجعني على خـــوض المغامرة، وفتح 
لـــي كل الأبواب الممكنـــة وقدمني للفاعلين 
فـــي مجـــال الســـياحة والفندقة فأنشـــأت 
وكالة أسفار سنة 1999، وفي العام الموالي 
تمكنـــت من جلـــب 10 آلاف ســـائح لزيارة 
(الغريبة)، أقاموا أســـبوعا كامـــلا بيننا، 
مـــن بينهم ثلاثة آلاف ســـائح إســـرائيلي 
من أصول تونســـية تجولوا بين عدة مدن 
طيلـــة عشـــرة أيام، ولا يمكنني أن أنســـى 
حادثة الاعتداء الإرهابية على الكنيس في 
أبريل 2002، أي قبل 20 يوما من احتفالات 
الغريبة، حيـــث ورغم حساســـية الموقف، 
دعوت 70 من أصدقائي ومعارفي من يهود 
مقيمـــين من فرنســـا لزيارة جربـــة، وكان 
فيليب ســـيغان الرئيس الأسبق للجمعية 
الوطنية الفرنســـية من أبرز الشـــخصيات 

الحاضرة في تلك الظروف الصعبة“.
وزير الســـياحة التونسي الحالي هو 
نجـــل بيريز الطرابلســـي راعـــي الكنيس 
اليهـــودي الـــذي ورث تلـــك الوظيفة عن 
والـــده، وقد تحدث عن ذلـــك بالقول إنه 
كان يشـــتغل بالصوف، ثم صار يتاجر 
بمـــواد البناء، قبـــل أن يتحصل على 
رخصة لبيع المشروبات. وقد التحق 
بكنيس الغريبة سنة 1964 عندما كان 
والـــده القائم الأول على المعبد صحبة 
يهـــود آخرين. وفي العام 1986 أصبح 
المتصرف الأول في شـــؤون الكنيس، 
لاســـيما بعـــد وفـــاة والده، وإســـناد 
مسؤولية التصرّف إلى يهودي طاعن 
في الســـن. يقول الطرابلسي الأب عن 
ذلـــك ”تركـــتُ أعمالـــي وانصرفت إلى 
خدمة الغريبة وكأنها قطعة مني. لقد 
جلب لي هذا المـــكان المقدّس البركة، 
فتوسعت تجارتي، وتشعبت علاقاتي، 
وعلت مكانتي، بما جلب لي الاحترام في 

الداخل وفي الخارج“، حسب تعبيره.
وعن مصـــدر الموارد المالية المســـخرة 
لرعاية شؤون كنيس الغريبة، 
أكد الطرابلســـي أنها متأتية 
التبرعات  مـــن  بالكامـــل 
يهـــود  يقدمهـــا  التـــي 
والخـــارج،  الداخـــل 
المحاصيل  مـــن  وكذلك 
لـ“خرجـــة  الماليـــة 
بمناســـبة  المنارة“ 
مشيرا  الزيارة،  موســـم 
إلـــى أن تقليـــد هـــذه 
الخرجة بـــدأ منذ ما يقارب 
الـ160 سنة، وكانت العربة، وهي على 
غير شكلها الحالي، تخرج من الوكالة 
التي تقع قبالـــة الكنيس محملة بقلال 
فارغـــة لتجوب دروب الحـــارة الصغيرة، 
فيقوم سكانها من اليهود بملئها 

زيتـــا يســـتعمل لإنـــارة القناديـــل المعلقة 
داخل المعبـــد، ويتبرعون ببعـــض النقود 

للمساهمة في تغطية نفقات الغريبة.
ويعـــود تاريـــخ معبد الغريبـــة إلى ما 
يزيد عن 2500 عام، حيث يعتبر أقدم كنيس 
في أفريقيـــا وأحد أقدم المعابـــد اليهودية 
فـــي العالـــم، كما تعتبـــر نســـخة التوراة 
الموجـــودة به الأقدم مـــن نوعها عالميا، أما 
عن اسم المكان فتشير الروايات والأساطير 
أن لـــه علاقـــة بامـــرأة كانت غريبـــة على 
أهـــل الجزيرة نجت بأعجوبـــة من حريق، 
وأصبـــح الناس في ما بعـــد يتباركون بها 

ويتوجهون إليها طلبا للشفاء من العقم.

تونس وترشيش

 الكثير من الدراسات التاريخية تعتبر 
أن اليهـــود مـــن أقدم الســـكان فـــي البلاد 
التونســـية والشـــمال الأفريقي بوجه عام 
وأنّهـــم كانـــوا موجودين بها منـــذ أن حلّ 
الفينيقيـــون فـــي القرن الثاني عشـــر قبل 
الميلاد وأسســـوا أوتيكا في شمال شرقي 
البلاد محطة لجلب النحـــاس من المناطق 
الإيبيرية، مستندين في ذلك إلى ما أوردته 
التـــوراة عنـــد ذكرها لترشـــيش. بل ذهب 
الأمر ببعضهم إلى اعتبار أنّ مدينة تونس 
البربرية هـــي في الأصل ترشـــيش. هناك 
من يذهـــب إلى أنّ وجود اليهود في البلاد 
التونســـية يعود إلى القرن الســـادس قبل 
الميلاد، أي مباشرة إثر السبي البابلي في 
ســـنة 586 قبل الميلاد، معللين ذلك بوجود 
كنيس الغريبة المقام، حسب الأسطورة منذ 

ذلك الوقت، في جزيرة جربة. 
ولا يتجـــاوز عدد اليهـــود المقيمين في 
تونـــس حاليا ألفـــي شـــخص أغلبهم من 
ســـكان جزيرة جربـــة، غيـــر أن الآلاف من 
اليهـــود المنتشـــرين علـــى خارطـــة العالم 
كثيـــرا ما يحنـــون لزيارة كنيـــس الغريبة 
في موعد الحج السنوي ليقضوا أياما في 
أداء مناســـكهم الدينيـــة، يختمونها بليلة 
الحج الكبيـــرة التي عادة مـــا تكون حفلا 
فنيـــاً بهيجاً يـــؤدي فيه الفنانـــون أغاني 
شـــعبية من الفلكلور اليهودي في المنطقة. 
وفـــي هـــذه المناســـبة يتعـــرّف الحجيـــج 
إلـــى بعضهـــم البعض، فيقومـــون بإعلان 
التبرّعات  وجمـــع  والوصايا  الخطوبـــات 
لأبنـــاء الطائفة من المحتاجين حتى لا يكاد 
يكون بينهـــم محتاج واحـــد. وأغلب زوّار 
الغريبـــة مـــن اليهود العـــرب وخاصة من 
ذوي الجذور التونسية والليبية والمغربية 
والجزائريـــة الذيـــن يقيمـــون فـــي بلدان 
أميـــركا وأوروبا وخاصة فرنســـا وكثيراً 
مـــا تأتي رســـائل حزينة باكية مـــن أفراد 
والعربية  المغاربية  اليهوديـــة  المجموعات 
التي وقـــع التغرير بها فـــي عقود ماضية 
فسافرت إلى إسرائيل. والتي ظلت تشتاق 
إلـــى المعبد ذلك الفضـــاء المهيب عند أهله، 
بقاعته الفســـيحة المزخرفة بشـــتى أنواع 
التزويق والفوانيس، وبمجمع الحاخامات 
والشـــيوخ وهم يرددون فقرات من التوراة 
في نسخته الموســـمية الأولى على امتداد 
ســـاعات اليـــوم، وبطقوس الدخـــول إلى 
المعبد حيث لا يســـمح بالدخول إلى ”بيت 
المنـــارة“ إلا لمـــن وضع خرقـــة قماش على 
رأســـه وخلـــع حذائـــه وهزته قشـــعريرة 

الانتماء إلى ســـرّ المكان وقدسيته. وحسب 
الإحصائيـــات، فـــإن حوالـــي 40 بالمئة من 
اليهود التونســـيين غـــادروا البلاد في ما 
بين العامين 1948 و1957 حيث اتجه أغلبهم 
إلى إســـرائيل واختار الباقون الاستيطان 
في فرنسا، وفي عام 1961 وعلى إثر معركة 
بنزرت ضد بقايا الوجود الفرنسي، هاجر 
أكثر من 20 ألف يهودي، ثمّ استمرت حركة 
هجـــرة يهود تونـــس بعد حركـــة التأميم 
واتساع دائرة التجربة الاشتراكية على يد 
رئيس الحكومة التونســـية الأسبق أحمد 
بن صالح الذي ســـعى إلى تطبيق تجربة 
التعاونيـــات بمصادرة أملاك التونســـيين 
من المســـلمين واليهـــود، حيـــث اضطرت 
النســـبة الكبرى منهم إلـــى المغادرة نحو 
بلـــدان تحتـــرم سياســـة الاقتصـــاد الحر 
والملكية الفردية وتعتمد المبدأ الرأسمالي 
مثـــل إيطاليا وفرنســـا والولايات المتحدة 
الأميركية، كما كان موقف التونســـيين من 
اليهـــود بعد نكســـة يونيـــو 1967 الضربة 
القاضيـــة التي دعت الآلاف من اليهود إلى 

المغادرة.

واليوم يدير بيريز الطرابلسي شؤون 
أهـــم معبد يهـــودي في تونـــس والمنطقة، 
بينما يشرف نجله روني على حقيبة وزارة 
الســـياحة في الحكومة، في بادرة يصفها 
المراقبـــون بأنها علامـــة واضحة عن روح 
التسامح والانفتاح في المجتمع التونسي 
الـــذي يبقى اليهود جزءا مهما من تاريخه 
وحضارتـــه، ودليـــلا على ثرائـــه الثقافي، 
بينما لا يخفي المسؤولون الحكوميون في 
أن تدفع هذه الظاهـــرة بالآلاف من اليهود 
المنحدرين من أصول تونسية والمنتشرين 
في العالـــم بالعودة الـــى بلادهم الأصلية 
للاستثمار والسياحة وللترويج لها، حتى 
يساهموا بذلك في مساعدتها على تخطي 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 

التي تمر بها.
يقـــول رونـــي الطرابلســـي إن ”قصة 
الديانة تأتي في المرتبة الثانية بالنســـبة 
إليّ لأني حين ولدت، ولدت تونســـيا وبعد 
سبعة أيام تمّ ختاني لأصبح يهوديا بشكل 
رسمي، وبقدر افتخاري بديني فأنا لا أتردد 
في التصريح بأني ولدتُ تونسيا وسأظل 
كذلك“، كمـــا أن المقرّبين منـــه يؤكدون أنه 
حريص علـــى أن يكون تونســـيا أكثر من 
حرصه علـــى أن يكون يهوديـــا، ومع ذلك 
فإنه سيكون المرشـــح الأبرز لخلافة والده 
بيريز كراع لكنيس الغريبة، وهي الوظيفة 
التي ســـتبقى مؤثرة في سيرته ومسيرته 

أكثر من الوزارة ذاتها.
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تونسي يراهن على التسامح لدفع عجلة التنمية 

روني الطرابلسي

أول وزير يهودي في تونس منذ 60 عاما

[ المســــؤولون التونســــيون لا يخفون طموحاتهم في أن تدفع ظاهرة الحج اليهودي إلى جربة بالآلاف من اليهود ذوي الأصول تونســــية بالعودة إلى 
بلادهم الأصلية للاستثمار فيها ومساعدتها على تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها.

[ الديانة تأتي تالياً بالنســـبة للطرابلســـي الذي يقول ”حين ولدت، ولدت تونسيا وبعد ســـبعة أيام تمّ ختاني لأصبح 
يهوديا بشكل رسمي، وبقدر افتخاري بديني فأنا لا أتردد في التصريح بأني ولدت تونسيا وسأظل كذلك“.

الجمعية الإيطالية {إسيجيتاليا} 

ممثلة في شخص رئيسها 

ورئيسة المركز الإيطالي 

للتكوين المهني روسانا رودا 

م الطرابلسي وتمنحه وسام 
ّ
تكر

الشرف، كأفضل وزير ساهم 

في تطوير السياحة والتبادل 

الاقتصادي والثقافي بين تونس 

وبلدان البحر المتوسط

كنيس الغريبة يعود إلى ما يزيد 

عن 2500 عام، حيث يعتبر أقدم 

كنيس في إفريقيا وأحد أقدم 

المعابد اليهودية في العالم، كما 

تعتبر نسخة التوراة الموجودة به 

الأقدم من نوعها عالميا

الحبيب الأسود 

بلادهم الأصلية ل

كاتب تونسي

قراب م
الثقة  ة
تزامن 
رمضان 
رز قدرة 
مختلف 

دف هو 
ثلاث  ن
ضاعف 
وتونس 
يصل  ن
لال هذا 

حصـــل 
كأفضل 
لتبادل 
وبلدان 
لجمعية 
شخص 
لتكوين 
ثت عما 
قوم به 
رأسها 
وتدعيم 
لبلدان 
خاصـــة 

بلســـي
قرطاج 
لباجي 
زملائه 
وســـف 
يقســـم 
 كما لم 
زير في 
6 عاما، 

بق س ذي ا ي س طراب ا ئه ض أ بين
دعوة من حكومة  أن تلقّى في العـــام 2012

ين

النهضة إلـــى تولّي حقيبة الســـياحة، ثم 
م ي

4تكـــررت الدعوة في العـــام 2014 من قبل
رئيـــس حكومـــة الكفاءات المســـتقلة 
مهـــدي جمعة، وهي دعـــوات ردها
المراقبـــون إلى علاقاتـــه الوطيدة
بمراكز التأثيـــر الدولي في عالم
السياحة والأســـفار، وكذلك إلى
رغبـــة حكومات تونـــس ما بعد
2011 فـــي الظهـــور فـــي صورة
الحكومـــات المدنيـــة الخاضعة
لأيديولوجيـــات الإســـلام

السياسي المتشددة.
فـــي  الطرابلســـي  ولـــد 
الحارة في ديســـمبر عام 1962

حيـــث يعيش يهـــود جربة منذ 
ثلاثـــة آلاف عـــام، وحيـــث رعت 
أســـرته شـــؤون كنيـــس الغريبة 

الذي يحج إليه اليهود ســـنويا من 
كل أنحاء العالم. وقد زاول دراســـته
فـــي المدرســـة الابتدائيـــة بالجزيرة
ثم فـــي معهدهـــا التقنـــي حتى بلغ
الباكالوريا سنة 1985، وكان متميزا 

في اللغة العربية (من بين الثلاثة 
يشـــارك  الأوائل) كما كان
في تحريـــر مجلة المعهد
ولـــم تكن فرنســـيته في 
جيّدة، تلـــك الســـنوات
كمـــا كان لاعب كرة قدم 

في جمعية جربة.
يتحـــدث  و

الطرابلســـي عـــن تلك
المرحلة بالقول ”عشت
مثل أي شـــاب تونسي

تلك الســـنوات الصعبة 
من حكم الرئيس الأســـبق 

كان حيـــث  بورقيبـــة  الحبيـــب 
الغمـــوض يلـــف المســـتقبل، مما 
فرنســـا إلى  بســـفري  عجّل 

الأسبق رئيس ا ن ي س يب في
الوطنية الفرنســـية من أبرز الش
الحاضرة في تلك الظروف الص
وزير الســـياحة التونسي 
نجـــل بيريز الطرابلســـي راعــ
اليهـــودي الـــذي ورث تلـــك ا
والـــده، وقد تحدث عن ذلـــك
كان يشـــتغل بالصوف، ثم ص
بمـــواد البناء، قبـــل أن يت
رخصة لبيع المشروبات. و
بكنيس الغريبة سنة 1964
والـــده القائم الأول على المع
6 6يهـــود آخرين. وفي العام
المتصرف الأول في شـــؤو
لاســـيما بعـــد وفـــاة والده
مسؤولية التصرّف إلى يه
في الســـن. يقول الطرابلس
وان ذلـــك ”تركـــتُ أعمالـــي
خدمة الغريبة وكأنها قطع
جلب لي هذا المـــكان المقدّ
فتوسعت تجارتي، وتشعبت
وعلت مكانتي، بما جلب لي الا
الداخل وفي الخارج“، حسب ت
وعن مصـــدر الموارد المالية
لرعاية شؤون كنيس
أكد الطرابلســـي أ
مـــن بالكامـــل 
يقدمه التـــي 
الداخـــل 
مـــن وكذلك 
الماليـــة
المنارة“
الزيا موســـم 
إلـــى أن تق
الخرجة بـــدأ منذ
الـ160 سنة، وكانت العربة،
غير شكلها الحالي، تخرج
التي تقع قبالـــة الكنيس مح
فارغـــة لتجوب دروب الحـــارة
فيقوم سكانها من اليه
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 تتعــــدد الأســــباب الاجتماعية المحفزة 
للإرهــــاب، أو الدافعــــة للأفــــراد العاديين 
للانخــــراط في أعمــــال عنف متعــــددة في 
مجتمعات مختلفة. وتطرح تساؤلات حول 
قدرة تنظيــــم راديكالي على غــــرار تنظيم 
داعش على خلق أنماط فريدة وجديدة من 

الاستقطاب والتجنيد.
يقــــدم طــــرح الســــلطة الكاريزمية أو 
صفــــات القادة الجذابــــة والمبهرة كإحدى 
الوســــائل القويــــة مؤخــــرا التــــي تبناها 
داعــــش، وأضحــــت قوة متجــــددة للإقناع 
الأيديولوجي أو الاستقطاب. حيث كشف 
ظهــــور البغــــدادي في صورة الشــــخص 
الصــــارم، وهــــو يتحــــدث عــــن التحولات 
الإقليميــــة فــــي الســــودان والجزائر وعن 
ســــريلانكا  فــــي  الإرهابيــــة  الهجمــــات 
وبوركينا فاســــو، عن تلــــك الرؤية مجددا 
ليوضح دور كاريزما القادة وتعزيزها في 

دفع التطرف لعوالم أخرى.

بعد هجمات 11 ســــبتمبر عــــام 2001، 
ظهــــرت تكهنــــات متعــــددة حول أســــباب 
صعــــود الإرهاب. وبــــات التركيــــز الدائم 
على الجوانــــب السياســــية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة بصفتها مــــن عيوب النظام 
العلاقــــات  إدارة  فــــي  والفشــــل  العالمــــي 
الخارجية بــــين الدول المعنيــــة، بالإضافة 
إلى النشأة السلبية للمجتمعات الشرقية، 
لكــــن الدراســــات العلمية لم تقــــدم نظرة 
خاصة لإمكانــــات الإرهابيين القادرة على 

صناعــــة أوجه غير مســــبوقة من الإرهاب 
العنيف.

تظهر الكاريزما فــــي صور كثيرة لدى 
القــــادة وتصبــــح فعالــــة عندمــــا تتراجع 
الســــلطة التقليدية أو تنهار، كما حدث في 

أفغانستان غداة الاجتياح الأميركي.
ويمثل أســــامة بــــن لادن منــــذ ظهوره 
القوي بعد عام 2001 أحد وجوه الكاريزما 
المتطرفــــة، حيــــث اعتمــــد علــــى مكوناتها 
المرتبطــــة بالخطابة واســــتثارة المشــــاعر 

والعواطف.
ورغــــم عدم خلــــو خطاباتــــه المتعددة 
والكثيفــــة من التهديــــد والوعيــــد، إلا أن 
مفتــــاح شــــخصية زعيم القاعــــدة برز في 
قدرتــــه علــــى الولوج لأذهــــان كثيرين عبر 
جمــــل رنانــــة وكلمــــات رصينــــة مؤججة 
للغضــــب والكراهيــــة، ومضى مــــن بعده 
أيمن الظواهري متبنيــــا النهج ذاته، لكن 
بصورة أضعف لاســــيما مع عــــدم امتلاك 
الأخير لمواهب ومهارات بن لادن الخطابية 

والتنظيمية.
ويقول آدم جارفينــــكل، وهو أكاديمي 
أميركــــي مختص بالسياســــة فــــي مجلة 
”ذي أميركان إنترســــت“ إن علم الســــلوك 
الاجتماعي يقدم ثلاثة أنواع من الســــلطة 
الاجتماعية: الســــلطة القانونية العقلانية 

والسلطة التقليدية والسلطة الكاريزمية.
ويوضح جارفينكل أن السلطة الأولى 
والثانية همــــا الأشــــكال الطبيعية لإدارة 
المؤسســــات والمــــدن والبلدان. فالســــلطة 
العقلانيــــة هــــي المفتــــاح المحــــرك لنظــــم 
السياســــة الحاليــــة في الغــــرب عبر حكم 
الديمقراطية والليبرالية وتداول السلطة، 
أمــــا التقليدية فتنبثق منهــــا أوجه كثيرة 
من الحكم في بلدان الشــــرق، كحكم الملكية 

والدكتاتورية والهيمنة القبلية.
وتظهر الكاريزما كعامل ثالث أشد قوة 
في حالــــة تقديمه بصورة صحيحة، مثلما 
كان شكل البلدان المستقلة في الخمسينات 
والســــتينات من القرن الماضي، وظهر في 
المنطقة قــــادة يتمتعــــون بكاريزما طاغية 
قادرة على تحريك الجماهير، مثل الكوبي 
فيدل كاسترو والمصري جمال عبدالناصر 
والهندي جواهر لال نهرو واليوغســــلافي 
جوزيــــف بــــروس تيتــــو والغانــــي كيمي 

ناكرومــــا وغيرهم. لكن ســــلطة الكاريزما 
ســــرعان ما انتقلت من أيــــدي الحكام إلى 
قــــادة على نطاقات أصغــــر وصنعت بؤرا 
صغيــــرة ولكنها مؤثــــرة، وأبرزها العنف 

التكفيري.
يتبنى داعش تلك السياسة في إدارته 
لهيكله المتباعد والمترامي، وعلى النقيض 
من زعمــــاء القاعدة، اعتمد قادة داعش في 
أدواتهم السياســــية علــــى كاريزما القوة 
والهيمنة. وهي وســــيلة بــــرزت مع زعيم 
القاعدة في العــــراق أبومصعب الزرقاوي 
الذي برز قويا وعنيفا عبر أشكال مختلفة 
من الظهور الدرامــــي الذي يوحي بصدام 

قريب ونهاية مدوية لأعدائه.
ومضى علــــى نهجه بعد ذلــــك أبوبكر 
التخويف  كاريزميــــة  متبنيــــا  البغــــدادي 
والإيحاء بقــــوة التنظيــــم ككل، بل اعتمد 
تلــــك الفلســــفة فــــي اختياره لقــــادة فروع 
التنظيــــم فــــي أغلــــب البلــــدان، إذ تجمع 
لغــــة العنــــف والغضب والوحشــــية أغلب 
الخطابات والرســــائل والأدوات الإعلامية 
لداعش، كما أنها صفة مشــــتركة بين قادة 
فــــروع التنظيم، وهــــو ما كشــــفته أدوات 

قــــادة داعش فــــي مختلف المناطــــق التي 
مــــر منها التنظيــــم. ومــــع كل الاختلافات 
والجغرافيــــة،  والثقافيــــة  الأيديولوجيــــة 
إلا أن أبوبكــــر شــــيكاو زعيم جماعة بوكو 
حــــرام (الــــذي بايــــع البغدادي فــــي العام 
2015 ليصبح تبعــــا لذلك زعيم ولاية غرب 
قائــــد  هابيلــــون  وايســــنيلون  أفريقيــــا)، 
التنظيــــم في جنوب شــــرق آســــيا وحافظ 
سعيد خان مســــؤول داعش بأفغانستان، 
اتســــموا جميعــــا بكاريزمــــا الهيمنة عبر 
ظهور شــــحيح وخطــــاب موجــــه وصارم 

ونظرات حادة ووجه جامد.
ولا تتوقــــف الحــــدود الكاريزمية على 
الشــــخصية وملامح الوجه فقط، بل يمتد 
ذلــــك إلــــى الأداء والأجــــواء المحيطة مثل 
الظهور وســــط ساحة قتال أو خلف حائط 
مدجــــج بالســــلاح، وهي عناصر تســــاهم 
أيضا فــــي توصيــــل رســــالة التنظيم عن 

القوة والوحشية والاستمرارية.
ويركز التنظيم في فلسفة الاستقطاب 
على إقناع الشباب بالاعتراف بسلطة كبار 
السن والشيوخ، والإقرار بالمكانة والمعرفة 

والمنزلة الاجتماعية. 

ويمكــــن لهذه الأنظمة الثلاثة أن تعمل 
مع السلطة الكاريزمية بطريقة فعالة.

الســــلطة  هــــي  الكاريزمــــا  ســــلطة 
التــــي تحصل على شــــرعيتها مــــن خلال 
شخصيات غير اعتيادية، قادرة على إلهام 
الــــولاء والطاعة في صفوف أفراد المجتمع 
ككل. وهــــو مــــا حاول داعــــش بلورته منذ 

ظهوره عام 2014.
ويرجع البعــــض ارتبــــاط الكاريزمية 
بالتطــــرف لفترات أبعد من ظهور القاعدة، 
لاســــيما مــــع شــــخصية مؤســــس جماعة 
الإخوان المســــلمين حســــن البنا، صاحب 
الكاريزمــــا والصفــــات القياديــــة الطاغية 
والقــــدرة على التملص والإقناع والتداخل 

بين الدين والسياسة.
برز البنا فــــي ثلاثينات القرن الماضي 
كرجل بسيط وقادر على جمع العامة حوله 
عبر لغة سلســــة وأفكار تبدو في ظاهرها 
جذابة وعاطفية مبطنة بالشرعية الدينية.

ورســــخ البنا من بعــــده منهجا عمليا 
للاســــتقطاب عبــــر مدرســــة تعتمــــد على 
الكاريزما السياســــية حتى وإن لم يمتلك 
مرشد الجماعة تلك الصفات في أي وقت، 

فهــــو يســــتقي من منهــــج البنــــا وكلماته 
وسيلة لاستثارة المشاعر.

الكاريزما  فــــإن  جارفينكل،  وبحســــب 
ليســــت قاصرة علــــى التطــــرف الجهادي 
وحده، بيد أنها ترتبط بكل أشكال التطرف 
السياســــي كاليمــــين الشــــعبوي. وتتميز 
أشــــكال الشــــعبوية اليمينية واليســــارية 
على حد الســــواء بوجود زعماء يتمتعون 
عبــــارات صادمة  باســــتخدام  بالكاريزما، 

وغير دبلوماسية إلى حد كبير.
لذلــــك يظهــــر أشــــخاص مثــــل زعيمة 
الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان أو 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكاريزما 
خاصــــة، وإن بــــدت أقــــرب لكاريزما ممثل 
كوميــــدي أكثر من رئيــــس دولة، لكنها في 
النهايــــة قــــادرة على تحقيــــق انتصارات 

سياسية ملفتة.
وكلما زاد الوعي الفكري لدى المواطن 
العادي انخفض تأثير ســــلطة الكاريزما، 
وهــــو بالتالــــي ما يطــــرح ارتبــــاط جهل 
وضحالة فكر المتطرفين المستقطبين الذين 
تأثروا ومازالوا يتأثرون بشخصيات كبار 

الإرهابيين الرنانة.

الصورة وعناصرها حافلة بالرسائل

محمود زكي
كاتب مصري

لعبة الكاريزما.. تقنية تنظيمات التطرف في الاستقطاب والتجنيد
تعزيز صورة القائد وتثبيت قواعد الولاء والطاعة

عوائق قانونية وسياسية كثيرة تواجه فكرة محكمة داعش الدولية 

لا تزال آثار الظهور الدرامي المفاجئ لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي 
ــــــل من جوانب مختلفة، خاصة  عبر تســــــجيل مصور مؤخرا تخضع للتحلي
أنها كشــــــفت عن أبعاد جديدة في لغة الكراهية والغضب. وهو ظهور أثار 
الجدل حول اللعب على ســــــلطة ”الكاريزما السياســــــية“، كأداة استقطاب 
بارزة. العلاقة بين الكاريزما والتطرف تبدو علاقة تكاملية، بعد أن اعتمدت 
الأنظمــــــة الراديكالية عليهــــــا عبر تاريخها، كقوة مهيمنة لتحقيق مكاســــــب 

سياسية وانتشار واسع.

 تنتهج الســـويد خطوات نحو إنشاء 
محكمـــة دوليـــة لمحاكمة مقاتلـــي تنظيم 
داعـــش على جرائم يشـــتبه في ارتكابها 
في العراق وســـوريا. ورغم أهمية الملف 
إلا أن الحديـــث بشـــأنه والتحركات التي 
تخصّـــه اقتصـــرا علـــى المحادثـــات بين 

الأوروبيين فقط.
وكانت هناك مناقشـــات بين السويد 
ودول أوروبيـــة أخرى ودعـــوات صادرة 
لعقـــد اجتماع فـــي 3 يونيو القـــادم في 
ســـتوكهولم. واعتبارا من منتصف شهر 
مايو الماضي، اســـتطاع وزيـــر الداخلية 
الســـويدي ميكائيل دامبيرغ إدراج ثلاثة 
فقـــط من المشـــاركين المؤكدين فـــي القمة 

وهم بريطانيا وفرنسا وهولندا.
ولكن لا يعتبر هذا إنجازا بالنســـبة 
للمحكمـــة التي يطمح باعثوها لأن تكون 

دولية. 
فقد عمـــل تنظيم داعش على اجتذاب 
مقاتليـــه مـــن 80 دولـــة. ومع ذلـــك، فإن 
الحمـــاس للتوصـــل إلـــى حـــل جماعي 
سوف يزداد بســـرعة، حيث طرح رئيس 
الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل الفكرة 
في فبرايـــر وفي أبريـــل الماضيين، فيما 
قال وزير الداخلية النمســـاوي اليميني 
المتطرف، هربرت كيـــكل، إن ”المحاكم في 
المنطقـــة يجب أن تكون مشـــروعا لعموم 
أوروبـــا“. وأضـــاف أن كلا من الســـويد 
وألمانيا وفنلندا تدعم هذه الفكرة بشدة.

وهـــذا يشـــير إلى دعم مـــا لا يقل عن 
ثمانـــي دول أوروبيـــة لفكـــرة محكمـــة 
داعش الدولية. وإذا ســـارت الأمور وفقا 
للخطة الســـويدية، فسيتم إنشاء محكمة 
مقرها في العراق يتم تمويلها وتزويدها 
بالموظفين ولديها كل من السلطة والقدرة 
على إجراء المحاكمات، ولكن هل يمكن أن 

يتحقق ذلك؟ وهل يجب أن يتحقق؟

الإجابـــة علـــى الســـؤال الثاني تعد 
أســـهل من الإجابة على الســـؤال الأول. 
فالحاجـــة لإنشـــاء محكمة دوليـــة باتت 
واضحـــة، حيث احتجزت قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، وهـــي مجموعـــة مقاتلين 
أكـــراد تدعمهـــم الولايات المتحـــدة، عدة 
آلاف مـــن أعضاء داعش منذ بداية العام. 
وبـــدأت قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 

إطلاق دعوة قوية لإنشـــاء محكمة دولية 
في مـــارس بعد فترة وجيزة من ســـقوط 

باغوز، آخر معاقل داعش.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وقالت 
إنه بســـبب عدم إنشـــاء محكمـــة، يتعين 
علـــى كل دولة إعادة مواطنيها بســـرعة 
إلـــى أراضيهم لأنهـــا كانـــت تعاني من 
ضغوط شديدة لاحتجاز أعداد كبيرة من 

أعضائها الأجانـــب، لكن لا يبدو أن نداء 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة لإنجاز هذا 

العمل كان له تأثير ملحوظ على الفور.
وكانـــت هنـــاك حـــالات متفرقـــة من 
عمليات الترحيل إلى أوروبا –على سبيل 
المثال، تم ترحيل ســـبعة أطفال سويديين 
من أبوين داعشـــيين لاقا حتفهما- ولكن 
بصفة عامة، كانت هناك محاولات ضئيلة 
لاســـتعادة أعضاء التنظيـــم الأوروبيين 
البالغين، ســـواء كمقاتلـــين أو كزوجات 
وأمهـــات. وكان هنـــاك القليـــل من ردود 
الأفعال بشأن قضية إنشاء محكمة دولية 
حتى نهاية مارس عندما وصفها متحدث 
باســـم وزارة الخارجية الفرنسية بأنها 
”عمليـــة معقـــدة ســـيؤدي تنفيذهـــا إلى 

ظهور صعوبات قانونية وعملية“.
ومع ذلك، يبدو أن الفرنسيين يؤيدون 
الفكرة، أو على الأقـــل يخططون للذهاب 
إلـــى قمـــة ســـتوكهولم. وقد تكـــون هذه 
منطلقـــا لجهود حية كثيـــرة، ولكن هناك 
دائمـــا فرصة ألا تســـفر هـــذه المحاولات 
عن شـــيء ســـوى عدد قليل من النشرات 

الإخبارية والفضائح.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
لم تعرب عن تأييدها للفكرة ومن الصعب 
رؤيـــة إدارة ترامـــب توقع على مســـعى 

متعدد الأطراف.
كما تظهر مشـــكلة أخرى في إنشـــاء 
محكمـــة دوليـــة، وهي مشـــكلة التصور 
العـــام للدوافـــع. حيث تم الإعـــراب عن 
الشـــكوك حول اهتمام الـــدول الأوروبية 
المفاجـــئ بتطبيـــق العدالة علـــى مقاتلي 
داعـــش. وبســـبب ميلهم الواضـــح إلى 

ترك مواطنيهم الداعشـــيين فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، من أجل التخفيف من 
التهديـــدات الأمنية المحتملة في بلادهم، 
فقد قيـــل إن المحكمة الدوليـــة ما هي إلا 
مجرد محاولة ساخرة لإبعاد المتعاطفين 

مع الإرهاب عن أوروبا.

ومـــع ذلك، هناك اعتـــراف متأخر في 
بعـــض العواصـــم الأوروبيـــة بضرورة 
التعامل مع مواطنيهـــا الذين قاتلوا في 
صفوف داعـــش. وكما أوضـــح دامبرغ، 
مـــن الأفضل اتبـــاع العمليـــة القانونية 
فـــي المنطقة التي قُبض فيها على المقاتل 
الأوروبـــي. ويقـــول دامبـــرغ ”الوضـــع 
سيكون أشبه بالشهود. لا تعرف محكمة 
محلية في بلدة صغيرة ســـويدية الواقع 
في العـــراق أو ســـوريا، ومـــن الصعب 

عليهم جمع أي أدلة في المنطقة“.
كل هـــذا صحيح ولكنه يثير ســـؤالا 
آخر: هل تريد أوروبـــا تطبيق قوانينها 
الخاصـــة في ما حـــدث على بعـــد آلاف 

الكيلومترات؟ محكمة خاصة بالإرهابيين.. خيار أم ضرورة

محكمة دولية لمقاتلي داعش.. خطوة أوروبية متأخرة

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

الاعتماد على الكاريزما 
ليس قاصرا على التطرف 

الجهادي، بل يرتبط بكل 
أشكال التطرف السياسي 
وينسحب حتى على اليمين 

الشعبوي في أوروبا

هناك اعتراف متأخر في 
بعض العواصم الأوروبية 

بضرورة التعامل مع 
مواطنيها الذين قاتلوا 

في صفوف داعش بسوريا 
والعراق
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  تشـــتّت اهتمام المشـــاهد التونســـي 
في الموســـم الرمضاني الحالي بين ستة 
مسلســـلات بالتمام والكمال، هي تباعا: 
”نوبة“ الذي بثته قناة ”نســـمة“ الخاصة، 
و”المايسترو“ الذي أعاد ”الوطنية الأولى“ 
(عمومية) إلى المنافســـة بعد سنوات من 
الضياع، و”مشاعر“ التونسي- الجزائري 
الذي بث في بـــادرة فريدة من نوعها بين 
قناتـــين متنافســـتين فـــي توقيـــت واحد 
و”الحوار التونســـي“  وهما: ”قرطاج +“ 
و”شورّب 2“  الخاصتين، و”القضية 460“ 
على ”التاســـعة“ الخاصة، وأخيرا ”أولاد 
في جزئـــه الرابع الـــذي أعادت  مفيـــدة“ 
بعثه من جديد  قناة ”الحوار التونســـي“ 
بعـــد أن قدّمت في رمضـــان الماضي ”تاج 
الحاضرة“ التاريخي- الفانتازي، إن صحّ 

التوصيف.
عـــن  الحديـــث  دون  هـــذا  وطبعـــا 
الســـيتكومات التـــي مـــلأت الفضائيات 
والعمومية  منهـــا  الخاصـــة  التونســـية 
على حد ســـواء، والتي بلغت بلغة الأرقام 
هذا العام ”خمسا عجاف“، إذا استثنينا 
اللذين بثتهما  منهما سلسلتي ”دار نانا“ 
”نســـمة“ و”زنقـــة الباشـــا“ بـ”الوطنيـــة 
علـــى الترتيب، واللذين شـــهد  الأولـــى“ 
استحسانا من النقاد ومُتابعة جماهيرية 

محترمـــة، ولـــو بنســـب متفاوتـــة، ممّا 
يقيـــم الدليل على أن تونس عاشـــت هذا 
العـــام طفرة إنتاجية نوعية ســـتُمهدّ في 
قادم المواســـم إلى صناعـــة درامية بدأت 

بوادرها تتشكّل سنة بعد أخرى.
ومهما يكن من أمر كل ما ســـبق، فإن 
المُلاحـــظ في ظل كل هذا الزخم الإنتاجي، 
ذاك التراجع المُدوّي الذي عرفه مسلســـل 
”أولاد مفيـــدة“ في جزئـــه الرابع لمخرجه 

ســـامي الفهـــري صاحب قنـــاة ”الحوار 
التونسي“ الخاصة. و”أولاد مفيدة“ الذي 
انتهت قصتـــه، أو هكذا خُيّـــل إلينا، في 
رمضان 2017، عاد إلى الحياة مُجدّدا هذا 
العام في سقطة فنية مُربكة لصُنّاعه، وهو 
الذي انتهـــت ”خرافته“ بعد أن قتل الابن 
الأكبر ”بدر“ (قام بالدور ياسين بن قمرة) 
(هشام رستم)، بعد  والده ”سي الشريف“ 
أن اكتشـــف أنه ابـــن زنـــا، فانتهى بذلك 
الســـؤال الإشكالي للمسلســـل الذي امتد 
لثلاث ســـنوات متتابعة ”شكون ولدي؟“ 
(مـــن هو ابنـــي) الذي كان يلحّ الشـــريف 
(وحيدة  في طرحه على عشيقته ”مفيدة“ 
الدريدي) إلى أن انكشـــف المستور، وقتل 

الابن أباه وانتهت القصة.

ومع ذلك كان لســـامي الفهري مخرج 
العمل وواضـــع الســـيناريو أيضا، رأي 
آخـــر، فلعبة الإعلانـــات والداعمين الذين 
فرضـــوا ســـوقا موازيـــة داخـــل الدراما 
التلفزيونية التونسية أساسها النجومية 
للنجم على حســـاب العمـــل ككل، جعلت 
المسلســـل ينهار بشـــكل مُفـــزع رغم قيمة 
الممثلين المشـــاركين في جزئـــه الرابع ذي 
الإحدى عشـــرة حلقة فقط، والذي انتهى 
كعادة ســـامي الفهري بالقتل، حيث طعن 
(نسيم زيادية) شقيقه الأوسط  ”إبراهيم“ 
”بيـــرم“ (نضـــال الســـعدي) عـــن طريـــق 

الخطأ!
الســـوق التجارية التـــي تتحكّم فيها 
ماكنـــة اللاعبـــين الكبـــار مـــن أصحاب 

المـــاركات التجارية الكبرى الذين يموّلون 
وغيرها من  قنـــاة ”الحـــوار التونســـي“ 
القنوات عبر ما يبثّ خلالها من إعلانات، 
أصابت مسلسل سامي الفهري هذا العام 
في مقتل، وهو الذي تعوّد كما أسلفنا أن 
ينهي كل جزء من مسلســـله بجريمة قتل 
للمزيد من التشـــويق والإثارة والانتظار 

لجزء قادم، ربما؟
لكـــن الفهري هذه المرة دون أن يدري، 
أو لعلـــه يـــدري، قتـــل المسلســـل أصـــلا 
بدخوله في مغامرة فاشـــلة بعدم إنتاجه 
لجـــزء ثان من المسلســـل الحدث الســـنة 
التاريخي-  المنقضية ”تـــاج الحاضـــرة“ 
الفانتـــازي بداعي كلفة الإنتـــاج العالية، 
فآثر على نفسه استســـهال نجاح ”أولاد 
مفيدة“ بأجزائه الثلاثة الأولى، فسقط من 

شاهق.
”الخُرافـــة“ هـــي أســـاس الحكاية في 
المسلســـل، مهما جمع من أســـماء لامعة 
حوله كفتحي الهداوي وقابيل الســـياري 
ومعز القديري الذين أبدعوا، ودون شـــك، 
فـــي الجـــزء الرابـــع مـــن ”أولاد مفيدة“، 
لكن فـــي ظل انتهاء الســـؤال الإشـــكالي 
للمسلســـل ”من هـــو ابني؟“، وانكشـــاف 
الحكاية قُبرت القصة، فما الذي سيرويه 

سامي الفهري بعد ذلك؟
هذا ما أجابت عنه اســـتطلاعات رأي 
نســـب المشـــاهدة والمتابعة للمسلسلات 
القنـــوات  علـــى  المعروضـــة  الدراميـــة 
التونســـية فـــي أوقـــات الـــذروة، والتي 
جعلـــت المسلســـل يعيش أتعـــس حالاته 
منذ ســـنوات، ليرتـــدّ إلى مراتـــب دونية 
بعـــد أن كان فـــي القمة، وذلـــك بعيدا عن 
التقييمـــات الأخلاقوية التـــي في رأيي لا 
تُقـــدّم ولا تُؤخّـــر، بل وتُؤخّـــر، فالفن هو 
صانع أخلاقه والمحرّك الأساس للأحداث 

الدرامية وإن اتسم بالعنف ونشر الفساد 
كمـــا يدّعي بعض المُتحفّظـــين في العلن، 
المُنبهريـــن بشـــكيمة بـــدر وتحيّـــل بيرم 
والحظ الوافر لإبراهيم زير النســـاء، في 

السرّ؟!

وإلـــى ذلـــك وجب إفـــادة مـــن يهمّه 
الأمر أن تعريـــف ومعنى كلمة ”الخُرافة“ 
كمـــا يرد في معجم المعانـــي الجامع، هو 
الحديث المســـتَمْلَحُ المكذوبُ، أي ما يشدّ 
الانتبـــاه وإن كان غيـــر منطقـــيّ، أما في 
التعريـــف الأدبـــي، فتعني: أســـطورة أو 
قصّـــة قصيرة ذات مغـــزى أخلاقي غالبا 
ما يكون أشخاصها وحوشا أو جمادات، 
ل  وهـــو فن قصصيّ خُرافيّ ذو مغزى يمُثِّ
في  رئيســـية  كشـــخصيات  الحيوانـــات 
القصة، ولكن بصفات إنســـانية ســـادت 

الخرافات اليونانية فترة طويلة.
ومن هناك نفهم لماذا لم يتمكن ”أولاد 
مفيدة 4“ من أن يكون لا حديثا مستملحا 
مكذوبا يتفاعـــل معه الجمهور رغم علمه 
بزيفـــه، ولا أن يصنـــع أســـطورته الحية 
التي شدت انتباه المُتابع التونسي لثلاثة 
أجـــزاء مُتعاقبة، في ظل غياب ”الخُرافة“ 
الأســـاس والملاذ لكل عمـــل ناجح درامي 
أو أدبـــي كان، والحال أننا قـــوم ”قوّال“ 
وشفوي يعشق بالسمع قبل العين دائما.

الدراما التونسية تشهد ذروتها في رمضان الحالي رغم الهنات

مع انتهاء السؤال الإشكالي 

للمسلسل {من هو ابني؟}، 

برت 
ُ

وانكشاف الحكاية ق

القصة، وبالتالي فشل 

{أولاد مفيدة 4}

{أولاد مفيدة} جزء رابع بلا طائل يرجى منه

  القاهــرة – تشارك الفنانة التونسية 
عائشـــة بـــن أحمـــد بـــدور البطولة في 
المسلسل المصري ”أبوجبل“، وتؤدي فيه 
شـــخصية ”مريم“ الزوجـــة التي تعيش 
في إحـــدى المناطق الشـــعبية بالقاهرة 
أمام الفنان المصري مصطفى شـــعبان، 
بعـــد أن جســـدت العـــام الماضـــي دور 
الفتـــاة الصعيديـــة فـــي مواجهة محمد 
رمضان في ”نســـر الصعيد“، ما جعلها 
علـــى طريق تثبيت أقدامهـــا في الدراما 

الاجتماعية.

وقالـــت بن أحمـــد فـــي حوارها مع 
”العـــرب“، إن فهمها لتركيبة شـــخصية 
الفتـــاة فـــي المناطـــق الشـــعبية يرتبط 
بحضورهـــا المســـتمر فـــي مصـــر منذ 
أربـــع ســـنوات، واســـتطاعت أن تكوّن 
فكـــرة صحيحـــة عـــن شـــكل الســـيدة 
البســـيطة التي تضحي من أجل الحفاظ 
علـــى أســـرتها، وأفادتهـــا اســـتعانتها 
بصديقاتهـــا المتزوجـــات للتعـــرف على 

التفاصيل الصغيرة في حياتهنّ.

أم ثكلى

وجدت  عائشـــة بن أحمد العديد من 
النماذج التي تشـــبه شـــخصية ”مريم“ 
في الشـــارع المصري مـــن ناحية طريقة 
وردود  حديثهـــا  وأســـلوب  ملابســـها 
الأفعـــال المرتبطة بالمشـــكلات التي تمر 
بها، واســـتفادت مـــن خبراتهـــا الفنية 

السابقة في الدراما المصرية والتي بدأت 
منذ أربع سنوات.

وتؤدي عائشـــة دور ســـيدة متزوجة 
ولديها ثلاثة أطفال، فقدت اثنين منهم في 
حريق مدبر التهم منزلها بعد أن تركتهم 
لقضاء بعض أغراضها استعدادا للسفر 
بصحبتهم للتنزه، لتكون جزءا رئيســـيا 
مـــن تركيبـــة الصـــراع الذي نشـــب بين 
زوجها (حســـن أبوجبل الذي يجســـده 
الفنان مصطفى شعبان)، وعائلته بحثا 
عـــن القاتـــل الحقيقي للأبنـــاء ويتورط 
زوجهـــا في عدد كبير مـــن الأزمات التي 

تقلب حياته رأسا على عقب.
وأكـــدت بن أحمـــد فـــي حوارها مع 
”العرب“ أنها حاولت من خلال المسلســـل 
أن تحاكـــي تفاصيـــل المـــرأة التـــي تمر 
بأحداث فارقة تغيّر مسار حياتها، وهو 
ما ظهر في العمل من خلال عدم وضعها 
مستحضرات تجميل في غالبية المشاهد، 
علـــى  أساســـي  بشـــكل  التركيـــز  وكان 
تفاصيل ملامح الشخصية بما تتعرّض 

له من مشكلات نفسية واجتماعية.
وأوضحـــت أنها ”تفضـــل أن يظهر 
الفنـــان بوجهـــه الطبيعي حتـــى تظهر 
ملامح الوجـــه ولغة العينين بطبيعتهما 
وألاّ تكـــون مغلقتـــين بســـبب الرموش 
المصطنعـــة، فالممثل الجيـــد نرى جميع 
أحاسيســـه من خـــلال عينيـــه، ومكياج 
الممثـــل الحقيقـــي الإضـــاءة التي تجعل 
وجهه جميلا، وحاولت بقدر المســـتطاع 
في العمل الظهور بشـــكلي الطبيعي، إلاّ 
إذا تطلب الأمر غير ذلك من خلال مشهد 

فرح، على سبيل المثال“.
وكشـــفت أنها تبحث عن المصداقية 
خـــلال تجســـيدها للشـــخصيات التـــي 
تؤديها، ودور السيدة التي تفقد أبناءها 
لا يتطلـــب التركيـــز علـــى المظهـــر بقدر 
الحاجة إلى التعرف على تعبيرات تصل 
إلى المشـــاهد، ولا يرتبط نجـــاح الفنان 
بجمال شكله أمام الشاشة بقدر تجسيده 

لروح الدور الذي يقوم به.
وأشـــارت إلى أن العديد من مشاهد 
المسلســـل، التـــي غلـــب عليهـــا الطابع 
الإنســـاني، كانت بحاجة إلى اســـتخدام 

لغة العيـــون وتعلمت كيفيـــة أدائها من 
خلال مشاركتها في أعمال قدمتها لفائدة 
السينما التونسية، وهو ما ساعدها في 
التعبير عن أوجاعها، لأن شخصية مريم 
كانت ترى أن صمتها على ما تعرّضت له 

من مشكلات أبلغ من الكلام.
وشـــدّدت على أن محور الشـــخصية 
تســـبب في وجود مشاهد عديدة بحاجة 
إلى استعداد نفسي قبل تصويرها، وأن 
مشهد تعرض ابنيها للحرق أمام عينيها 
اســـتغرق حوالي أربع ســـاعات من دون 
أن يكـــون هنـــاك فاصل حتـــى لا تخرج 
عن الحالة النفســـية التي وصلت إليها، 
وظلـــت حوالي يومين تســـتعد لمشـــاهد 

الصراخ التي جاءت به.

انتقادات ومؤاخذات

مع أن الفنانة التونســـية عائشة بن 
أحمد تؤكد دائما أنها تحاول البحث عن 
أدوار جديدة للظهور بها، لكنها واجهت 
انتقـــادات عدة هذا العام من خلال تكرار 
الزوجة  تفاصيل قريبة مـــن دور ”ليلى“ 
الصعيدية في مسلســـل ”نسر الصعيد“ 
أم محمـــد رمضان العام الماضي، وتجلى 
ذلـــك بوضوح في تكـــرار نوعية الملابس 
التي ارتدتها في العملين، واللون الأسود 

الطاغي بدرجة كبيرة.
وأوضحت في حوارها مع ”العرب“، 
أن طريقـــة الحديـــث وطبقـــات الصوت 
وأفعال الشـــخصية مختلفة في العملين، 
وبالطبع الأداء لم يكن واحدا، والتشابه 
في الملابس والحجاب في الشـــخصيتين 
يرجع إلى طبيعة البيئة التي تعيش فيها 
والتي تتشـــابه بين الصعيـــد والمناطق 
الشعبية، لكن شكل الحجاب يختلف بين 
المصرية في الصعيد والفتاة التي تقطن 

إحدى مناطق القاهرة الشعبية.
التونســـية  الفنانـــة  واعترفـــت 
بتعرضهـــا للكثير من الانتقـــادات جراء 
شـــخصية مـــريم، لكنها جزء ممّـــا وجّه 
إلى العمل بشـــكل عام، وهـــي تأخذ في 
اعتبارهـــا ذلك وتتعلّم منـــه، بل وترحّب 
به، ما يســـاعدها علـــى أن تكون مختلفة 
في الأعمال التي تختارها في المستقبل.

وتعرّض مسلســـل ”أبوجبل“ للعديد 
من الانتقـــادات من ناحيـــة القصة التي 
ترتكن إلى الحديث عن الظلم الاجتماعي 
الذي تكرّر في غالبيـــة الأعمال الدرامية 
وتقاربه مع قصة مسلسل ”أيوب“، الذي 
قام ببطولتـــه الفنان مصطفى شـــعبان 

أيضـــا العام الماضي، فضـــلا عن نمطية 
أداء بعـــض الممثلين والممثـــلات. ولفتت 
بن أحمد إلى أن المسلسل لا يمكن الحكم 
عليـــه قبل الوصـــول إلى نقطـــة النهاية 
والتي ستشهد تحوّلات عديدة، وستكون 
الحبكة الدرامية أكثر جذبا في الحلقات 
الأخيـــرة والتي تطغـــى عليها الجوانب 

الإنسانية بعيدا عن الإطار الاجتماعي.
وأكدت عائشة بت أحمد في حوارها 
مع ”العرب“، أنها مـــا زالت تتلقى ردود 
أفعال إيجابية على مسلســـل ”الســـهام 
المارقة“، والنجاح الذي حقّقه في منطقة 
الخليج العام الماضي انتقل إلى الجمهور 
المصري هذا العام، ما يشي بأن الأعمال 

الجيـــدة تلقى تقديرا مـــن الجمهور وإن 
لم تحصل على نســـب مشاهدات مرتفعة 
في عرضهـــا لأول مرة. وتـــرى بن أحمد 
أن العـــدد القليل للأعمـــال الفنية يصب 
لصالـــح فرز الأعمال الجيـــدة من عدمه، 
وكثرة المسلسلات في السنوات الماضية 
أهدر حـــق العديد من النجـــوم الذين لم 
تكن لديهم الفرصـــة الكافية للظهور، ما 
جعل البعض من الأعمال تحقق شـــعبية 

أكبر في أثناء إعادتها بعد رمضان..
علـــى  التونســـية  الفنانـــة  وتركـــز 
الظهـــور في أحد الأعمـــال التاريخية أو 
ذات الطبيعة السياسية خاصة مثل فيلم 
”أوغسطينوس ابن دموعها“ أو ”السهام 

المارقة“، مع مشـــاركتها في أعمال يمكن 
تصنيفهـــا على أنها تجارية مثل ”نســـر 
”الخلية“،  أو  ”أبوجبـــل“  أو  الصعيـــد“ 
ما يســـاهم في تنوع تجربتها. وأشارت 
إلـــى أن حضورها فـــي الدراما المصرية 
يهدف إلـــى إثبـــات قدراتهـــا التمثيلية 
بعد أن كانت تســـعى إلـــى تخطي عقبة 
اللهجة والتـــي ركزت عليهـــا في معظم 
تدريباتها الســـنوات الماضيـــة، تحديدا 
أثناء تجربة ”ألف ليلة وليلة“، لافتة إلى 
أن الطاقـــة التي وجهتهـــا لتعلم اللهجة 
تستغلها حاليا للتحضير النفسي الذي 
يمهـــد لتقمص الشـــخصية بشـــكل أكثر 

احترافية.

فنانة تونسية تبرع في دور المرأة الشعبية في الدراما المصرية

عائشة بن أحمد: فهمي لشخصية الفتاة الشعبية يرتبط بحضوري في القاهرة

رافة ففشل الجزء الرابع من المسلسل المثير للجدل
ُ
{أولاد مفيدة} انتهت الخ

تسعى إلى التنوع في الأدوار واللهجات

للســــــنة الثانية على التوالي تثبت عائشــــــة بن أحمد علو كعبها في تجسيد 
دور الفتاة الصعيدية، وهي القادمة من بيئة تونســــــية مغايرة تماما للأجواء 
المصرية، عن إتقانها ”اللكنة“ وعن دورها في المسلســــــل الرمضاني الحالي 
”أبوجبل“ أمام النجم المصري مصطفى شعبان التقت ”العرب“ بن أحمد في 

القاهرة أين استقرت منذ أربع سنوات، فكان هذا الحوار.

في ظل منافســــــة شرسة في الموسم الرمضاني الأكثر مشاهدة في تونس، 
كحــــــال جل البلدان العربية مــــــن الماء إلى الماء، عرف رمضــــــان هذا العام 
زخما إنتاجيا غير مسبوق بمســــــتوييه الكمي والنوعي، وذلك بعد الانفتاح 

الإعلامي التسونامي الذي شهدته تونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011.

ين ر

إنجي سمير
كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفنان يفضل أن يظهر 

بوجهه الطبيعي للتعرف 

على ملامح الوجه ولغة 

العيون، و{أبوجبل} أكد 

لعائشة هذه المسألة
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في الدراما السورية

ممثلات ارتقين بالأدوار الثانية إلى مرتبة منافسة للبطولة

  في رمضان هذا العـــام قدمت الدراما 
الســـورية أكثر مـــن 14 عمـــلا دراميا ما 
بيـــن اجتماعي وكوميدي وبيئة شـــامية 
وغيرها، تم إنتاجها داخل وخارج سوريا 
لتكون جاهزة على مائدة رمضان العامرة 
بما لـــذ وطـــاب مـــن الأعمـــال المصرية 
والخليجية، ليس هذا فحســـب بل أيضا 
والجزائرية  التونسية  الدرامية  بالأعمال 
التي تســـتحق لاحقا الوقـــوف والحديث 

عنها.
ولأن الأعمـــال الســـورية تعتمـــد في 
نســـيجها الدرامـــي علـــى فكـــرة العمل 
فـــإن  الجماعـــي،  والبطـــل  الجماعـــي 
أصحابها يقدمون أفضل ما عندهم للدور 
مهما كانت مســـاحته كبـــرت أو صغرت، 
علـــى اعتبار أنّ ما من شـــخصية أو دور 
يكتـــب ضمن العمـــل إلا وكان جزءا هامّا 
من نسيجه ككل، من هنا تبرق وتلمع لدى 
المشاهد شخصيات رغم أنها تؤدي دورا 
محوريّا ثانيـــا، وربما ثالثـــاُ في العمل، 
لكنها بالتأكيد تشكّل خطا دراميا رئيسيّا 
لا يمكـــن حذف أو تجاهلـــه أو حتى عدم 
الوقوف عنده، الأمـــر الذي يضطر معظم 
المخرجين للبحث عن الممثل المناســـب 

ليحمله فيكسوه نبضا ودما وروحا.

ممثلات شابات

لهذا  المخرجيـــن  اختيـــارات  تأتـــي 
الموســـم الدرامي الرمضاني في محلّها، 
وتتأكـــد لنـــا تلك النظـــرة الثاقبـــة التي 
يتمتع بها صناع العمل ليختاروا الممثل 
المناسب في العمل المناسب، فتلمع هذا 
العام الممثلة الشـــابة هيا مرعشلي التي 
كان لهـــا حضورهـــا القوي فـــي أكثر من 
عمل درامي، من أهمها دورها في مسلسل 
”مســـافة أمـــان“ للمخـــرج الليـــث حجو 
والكاتبة إيمان ســـعد، حيـــث تلعب دور 
المدرســـة التي اضطرت برفقـــة عائلتها 
لهجـــران منزلها واللجـــوء إلى حي آخر 
ســـتتعرض فيه لشـــتى أنواع الاستغلال 
والإهانة بســـبب ظروفها وضعف حالها، 
أما دورها الآخر والمميّز فهو في مسلسل 

”عندما تشـــيخ الذئاب“، الـــذي تلعب فيه 
دور الفتاة التي تخاف العنوســـة في ظل 
نظـــرة المجتمع إلى والدهـــا الذي اختار 
الحياد في ظل الانقســـام الحـــادّ ما بين 
اليســـار الليبرالـــي واليميـــن المتطرف، 
ورغـــم أن مســـاحة الدوريْـــن قـــد تبـــدو 
صغيرة مقارنة بمساحة الأدوار الأخرى، 
إلا أنهـــا تشـــغل حيّـــزا هاما فـــي البناء 

والخط الدرامي الرئيسي للعمل.
وهيا مرعشـــلي التـــي تمتلك ملامح 
أنثويـــة طاغيـــة وطبقـــة صـــوت ناعمة، 
تتجرأ لتقدّم شـــخصيات قوية بعيدة عن 
ملامحهـــا الضعيفـــة، وهي تتفـــوّق على 
نفســـها منذ أن وقع الاختيـــار عليها في 
مسلســـل ”غدا نلتقي“ الذي أخرجه رامي 
حنّـــا منذ ســـنوات وكتبه لـــه النص إياد 
أبوالشـــامات، ورغم أنهـــا لا تملك الكثير 
مـــن ســـنوات الخبـــرة وليســـت خريجة 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية، لكن 
عوامـــل الوراثـــة قد أتت نفعهـــا مع هذه 
الشـــابة القادمة من عائلـــة فنية، فجدها 
الممثـــل اللبنانـــي المعـــروف إبراهيـــم 
مرعشـــلي وجدتها الممثلـــة ناهد حلبي، 
أما والدها فهو الممثل طارق مرعشـــلي، 
بالإضافـــة إلـــى والدتها رندة مرعشـــلي 
التـــي كان لهـــا تجارب هامـــة على قلتها 

وتواضعها.
أما الممثلة الأخرى والتي ظهرت هذه 
العـــام كمفاجئة في الموســـم الرمضاني 
الدرامـــي، فهـــي الممثلـــة الشـــابة نوار 
يوســـف، التـــي تلعـــب دورا مميـــزا في 
الذي كتبه  مسلسل ”ترجمان الأشـــواق“ 
بشار عباس، ويخرجه محمد عبدالعزيز، 
وتـــؤدي من خلاله شـــخصية راقصة في 
أحد نوادي دمشـــق في ســـنوات ما بعد 
الأزمـــة، وتربطها علاقة حـــب بفايز قزق 
أحـــد أبطـــال العمـــل الرئيســـيين، وهي 
الفنانة التي ستحمل على عاتقها مسألة 
البحث عن ابنة نجيب سالم (يلعب دوره 

عباس النوري) المخطوفة.
وملامـــح  شـــخصية  أن  صحيـــح 
الراقصـــة تم اســـتخدامها واســـتغلالها 
ســـابقا في الأعمال الدراميـــة المصرية، 
لكن كاتـــب العمل اختلف في وجهة نظره 
تجاه تلك الشخصية، واستطاع المخرج 
برفقة نوار يوسف تقديمها بشكل عصري 
بعيدا عـــن القوالب التقليديـــة المبتذلة، 

معتمـــداً في ذلك علـــى الإمكانيات الفنية 
لنوار يوســـف خريجـــة المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية التي امتهنت التمثيل 
على خشـــبة المسرح لســـنوات ومازالت 
توليـــه الاهتمام الأكبر، بينما تحاول بين 
الحين والآخر الإطلال سريعاً سواء على 

الشاشة الكبيرة أو الصغيرة.
 ولقد ســـبق وأن توجت نوار يوسف 
نســـبيا  القصيـــرة  الفنيـــة  مســـيرتها 
بجائزتيـــن، الأولـــى فـــي المســـرح حين 
حصلـــت على الجائـــزة الثانيـــة لأفضل 
أداء نســـائي في الدورة التاســـعة عشرة 
لمهرجـــان قرطاج المســـرحي عن دورها 
والثانيـــة  ”ســـتاتيكو“،  مســـرحية  فـــي 
فـــي الســـينما حين حصلت علـــى جائزة 
أحســـن ممثلة من مهرجان الإســـكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط -جائزة 
فاتن حمامة- عن دورها في فيلم ”الرابعة 
محمـــد  للمخـــرج  الفـــردوس“  بتوقيـــت 
عبدالعزيز، الـــذي يبدو واضحاً حضوره 
الفنـــي هذا العـــام في كل مـــن ”ترجمان 
الأشواق“ و“صانع الأحلام“، والذي يؤكد 
علـــى أن المخرج الـــذي لديه عيـــن فنية 
ثاقبـــة والمتمكن من أدواتـــه، بإمكانه أن 
يبرز ويظهر مواهـــب وإمكانيات جديدة 
للممثـــل الذي بين يديـــه، ويدعم ذلك أداء 
نـــوار يوســـف المميز في كل مـــن الفيلم 
الســـينمائي ”الرابعة بتوقيت الفردوس“ 
وفي مسلســـل ”ترجمان الأشـــواق“ الذي 
ســـيفتح لهـــا قريبـــا طريقا فـــي الدراما 

السورية.

الموهبة هي الأهم

أمـــا الممثلـــة الثالثـــة والتـــي أردت 
الوقوف علـــى أدائها لأنها فـــي أكثر من 
موســـم رمضاني برعت فـــي أداء دورها، 
فهي الفنانة المخضرمة سوسن أبوعفار، 
التـــي تعتبـــر واحدة مـــن أهـــم نجمات 
الدراما التلفزيونية، والتي لم تأخذ حقها 
بالشكل المناسب حتى الآن، وربما يعود 
هذا الأمر إلى تقاعسها وليس بسبب قلة 
الفـــرص المتاحة لها، فقـــد كان بإمكانها 
أن تتربـــع منذ العشـــرات من الســـنوات 
على عـــرش الكوميديـــة الســـورية، لولا 
انســـحابها المتعسّف عن مسلسل ”عيلة 
العمل الكوميدي المميز  خمســـة نجوم“ 
الذي أخرجه هشام شربتجي وكتبه حكم 
البابا، ونجـــح نجاحا مبهـــرا لدرجة أن 
بعـــض القنوات الفضائيـــة مازالت تُعيد 

بثه حتى اليوم.
فبعـــد أن رســـمت سوســـن أبوعفار 
خريجة قســـم التمثيل من المعهد العالي 
للفنون المسرحية ملامح شخصية سمر 

التـــي لعبت دورها لاحقـــاً أمل عرفة، إلى 
جانـــب فـــارس الحلـــو وأندريه ســـكاف 
وســـامية جزائري، وصـــوّرت بعضا من 
مشـــاهدها، غادرتـــه لتفقد بذلـــك فرصة 
العمر التـــي كانت ســـتتوجها نجمة في 

الساحة الكوميدية.

ورغـــم أنهـــا انقطعت لســـنوات عن 
العمل في الدراما سواء في التلفزيون أو 
المســـرح لظروف عائلية وغيرها، عادت 
بقوة منذ عدة مواســـم رمضانية، لتؤكد 
أن الممثـــل الناجـــح الذي يملـــك أدواته 
لا بد لـــه من البروز حتى لـــو كان الوقت 
متأخـــرا، فلعبت دورا اســـتثنائيا في كل 
من مسلســـل ”غـــدا نلتقـــي“ دور امتثال 
دور صفاء  مغسّلة الأموات، و”تشـــيللو“ 
ســـكرتيرة المليونير تيمور تـــاج الدين، 
اللذيـــن عرضـــا فـــي مواســـم رمضانية 

السابقة ونالا جماهيرية واسعة.
لكنهـــا هـــذا العـــام عـــادت بدوريـــن 
مميزيـــن، الأول فـــي مسلســـل ”عندمـــا 
مع المخـــرج عامر فهد،  تشـــيخ الذئاب“ 
والذي تلعب فيه والدة الشـــاب المتطرّف 
المتحكم بعائلته، أما الدور الثاني الأبرز 
الذي يجدر الوقوف عنده فهو دورها في 
مسلســـل ”مســـافة أمان“ رغـــم أنه يبدو 
دورا ثانويـــا نظـــرا إلى صغر مســـاحته 
مقارنة بالأدوار الأخرى، لكنه دور يحمل 
علـــى عاتقه معاناة شـــعب كامـــل، فتلك 
الســـيدة الســـبعينية التي تلعب دورها 
المقيمة  الفلســـطينية  أبوعفار  سوســـن 
في ســـوريا، مصابة بدرجـــة متقدمه من 
مـــرض الزهايمر الـــذي ســـيجعلها بين 
الحينـــة والأخرى تبـــوح بقصص الحب 
والخوف وتحكي لنـــا بعضا من قصص 

الفلسطينيين الذي لجأوا إلى سوريا.
وهـــي حيـــن تقـــدّم هذا الشـــخصية 
مســـتفيدة مـــن كونهـــا بالفعـــل ســـيدة 
فلســـطينية متمكنة مـــن اللهجة، تعطي 
أقصى ما عندها من إحساس لتقدم بعدا 
إنســـانيا لشـــخصية لا يتجـــاوز دورها 
بضعة مشـــاهد، مما ســـبق يتأكد لنا أن 
الموهبـــة لا بد وأن تفرض نفســـها وأن 
الأدوار لا تحســـب بحجمهـــا بـــل بحجم 

موهبة الممثل التي يحملها.

نجمات صنعن مجدهن في مساحة صغيرة

تميزت الدراما السورية لسنوات بالبطولة الجماعية وهي ميزة انفردت بها 
عن مثيلتها من دراما الوطن العربي وخاصة المصرية، المنافســــــة الأشــــــد، 
والتي تعتمد في نهجها على البطولة المطلقة، الأمر الذي وضع مهمة كبيرة 
ــــــل كل ممثل أو ممثلة  ــــــس فقط الكاتب والمخرج والمنتجين، ب ــــــى عاتق، لي عل

يتحمل مسؤولية الدور وإظهاره كما لو كان دور العمر.

الموهبة لا بد وأن تفرض 

نفسها فالأدوار في 

المسلسلات لا تحسب 

بحجمها بل بحجم موهبة 

الممثل الذي يحملها

لمى طيارة
كاتبة سورية

  القاهــرة - لم يشهد الموسم الفني في 
رمضان الحالي بمصر حضـــورا معتادا 
التوقعات  وخالف  الاجتماعيـــة،  للأعمال 
بعودة قوية لذلـــك النمط من الدراما بعد 
نجـــاح تقديمه فـــي أعمال لاقت شـــعبية 
و”ســـابع  طاغيـــة مثـــل ”أبوالعروســـة“ 
جـــار“ و”رمضان كـــريم“، وحتى الأعمال 
ذات الطابـــع الاجتماعـــي الظاهـــر مثـــل 
”حكايتـــي“ و”حدوتة مرة“ و”قمر هادي“، 
تدور معظم أحداثها حول الثأر والانتقام 
وتصفية الحســـابات، مـــا جعلها لا تقنع 

الجمهور بأنها اجتماعية فعلا.
الـــذي فضّل  يعتبـــر ”أبوالعروســـة“ 
منتجـــوه عرض الجزء الثانـــي منه قبيل 
شهر رمضان نموذجا للدراما الاجتماعية 
لـــدى  جيـــدة  انطباعـــات  تركـــت  التـــي 
الجمهـــور، بمحاولته اســـتعادة المفاهيم 
العائليـــة المفقودة داخل الأســـر العربية 
بوجـــه عـــام، ودعوتـــه للحـــب والترابط 

الأسري.

قبلـــه حظي مسلســـل ”ســـابع جار“ 
الاجتماعـــي، الـــذي عرض علـــى جزأين 
بـــردود أفعال إيجابية بين الجمهور، رغم 
تضمينـــه أفكارا جريئـــة، كالحمل خارج 
الـــزواج، والأم العزباء، لكنه عبر عن نمط 
الحيـــاة اليومية لغالبية البيوت ليشـــعر 
المشـــاهدون بأن أبطال العمل شـــبيهون 

لهم.
يقـــول السيناريســـت محمـــد رجـــاء 
لـ”العـــرب“، الدرامـــا الاجتماعية محببة 
وواقعه،  شخصياته  لملامستها  للجمهور 
لكن تظل قـــدرة كاتب الســـيناريو المحك 
لنجاحها، ومدى تمكنه من نســـج أبطال 
مـــن لحـــم ودم لحـــوار حقيقـــي وقريب 
من الشـــارع وغير مفتعـــل، وفتح المجال 
للجمهـــور للانتقاء من بين الشـــخصيات 
مـــن يمثلـــه ويتوحـــد معـــه فـــي همومه 

ومشكلاته.
ورغم انتماء الأعمـــال الصعيدية في 
الماضي لحظيرة المسلسلات الاجتماعية، 
إلاّ أنهـــا خلعت جلدهـــا مؤخرا وهجرت 
التركيز على الأســـرة والبيئـــة وعاداتها 
وتقاليدها، لتجعلها قضايا على الهامش 
وتتبنى طابع الحركة مثل مسلســـل ”ولد 
لأحمد الســـقا، والذي يركز على  الغلابة“ 
تجارة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة.
وتلقـــى الجمهور صدمـــة في بعض 
الأعمـــال الرمضانيـــة التـــي لا تنقل بدقة 
أوضاع الطبقة المتوســـطة، في ما يتعلق 
الطعـــام  نوعيـــات  أو  المســـاكن  بنمـــط 
والملابـــس، وبـــدت كأنهـــا تتحـــدث عن 
مجتمع آخر لا تتعدى مشكلاته الخيانات 

الزوجية والألم من نار الحب الضائع.
أن  لـ“العـــرب“،  رجـــاء،  وأضـــاف 
شـــخصيات الدراما الاجتماعية أســـاس 
القصـــة ومـــن الضـــروري الغـــوص في 
الجوانب الداخلية لهـــا، ويجب تقديمها 
بصورة واقعية لتجمع ببن الخير والشر 
في الوقت ذاته، فلا يوجد إنسان ملائكي 

وآخر شيطاني يعيشان بشخصية واحدة 
على طول الخط.

صحيح أن شـــخصية الإنسان تجمع 
قدرا بين الأبيض والأســـود، وتظهر وفقا 
للمواقف والمشـــكلات التي تصادفها، لكن 
يقع بعض كتاب السيناريو أحيانا في فخ 
التنقلات غير المنطقية بين الخير والشـــر 
للشخص الواحد، ويتحوّل الطيب وكاره 
العنف إلى محترف للقتـــل والتدمير بدم 

بارد من دون مقدمات.
ويعتبـــر البعض من النقاد المحاولات 
الأخيرة في الدراما الاجتماعية الناجحة 
ولا تمت للواقع بصلة  جماهيريا ”فاترة“ 
وتعانـــي مـــن وقوعهـــا أســـيرة لمحاكاة 
الأعمـــال التركية، بما تتضمنه من قصور 
أنيقة تعج بالتحف والســـيارات الفارهة 
والملابس باهظة الثمن، ما يمثل استفزازا 

للفقراء وابتعادا عن واقعهم.
الاجتماعية  الدرامـــا  صنـــاع  ويقـــع 
الجديـــدة فـــي ورطـــة، حـــال مقارنتهـــم 
بالأعمـــال القديمة التي امتازت بتقديمها 
حكايـــات عـــن طبيعـــة الحياة الأســـرية 
والعلاقات الإنسانية الإيجابية في العمل 
والمنـــزل والمدرســـة فكانت أشـــبه بالمرآة 

التي يرى فيها المشاهد نفسه.
وأكد الناقد الفني طارق الشناوي أن 
الدراما التلفزيونية نشأت اجتماعية في 
الأصـــل، ما أعطى الأعمـــال القديمة عمرا 
أطـــول دون أن تفقـــد جمهورها، ولا تزال 
مسلسلات تم إنتاجها قبل سنوات بعيدة 
تثير إعجاب المشـــاهدين، لأنها تعبر عن 

فترات زمنية وتاريخية بأمانة.
الأعمـــال  بعـــض  حاليـــا  وتحظـــى 
و“أولاد  المصرية، مثل ”القاهرة والنَّاس“ 
و“أرابيســـك“  الحلميـــة“  و“ليالـــي  آدم“ 
و“المال والبنون“، بمشاهدات كبيرة على 
القنـــوات المعنية بإذاعة التراث، وتنافس 
الأعمـــال الرمضانية الجديدة، على الرغم 
من مرور ســـنوات طويلة علـــى إنتاجها، 
بســـبب قـــدرة كتـــاب الســـيناريو علـــى 

تضمينها مواقف تعطيها حياة أبدية.
ودفـــع غياب الدراما العائلية الجهور 
إلـــى الارتمـــاء فـــي أحضـــان القنـــوات 
الدراميـــة التي تبث التـــراث القديم على 
شبكة الإنترنت، لتشهد مسلسلات قديمة 
معدلات تحميل مرتفعة من موقع يوتيوب 
مثل ”حديث الصباح والمساء“، و”الشهد 
والدمـــوع“، و”رحلة أبوالعلا البشـــري“، 
و”عائلة شلش“  و”أبنائي الأعزاء شكرا“ 
باعتبارهـــا تعبـــر عن جزء يخشـــى على 

فقدانها من الذاكرة.
هجرانهـــم للدراما  ويبـــرر المنتجون 
مشـــاهديها  أمزجـــة  بـــأن  الاجتماعيـــة 
متغيـــرة، فيريدون تنويعا مســـتمرا بين 
الحركـــة والكوميديا لمنـــع رتابة الأحداث 
أو  العائليـــة  الأعمـــال  تشـــهدها  التـــي 
تضمينهـــا كمـــا من المآســـي التـــي تذكر 
المشاهد بمعاناته. ومال الإنتاج الدرامي 
خلال الســـنوات الســـبع الماضية باتجاه 
العنف والبلطجة وجرائم القتل مع ســـرد 
الأحداث السياســـية في سياق العمل قبل 

أن تعود الدراما الكوميدية إلى التقدم.
ووفقا لبعض النقاد فإن اشـــتراطات 
القنـــوات العارضـــة، بألاّ يقل المسلســـل 
عن ثلاثـــين حلقة وراء العزوف عن إنتاج 
الأعمـــال الاجتماعية، فكتاب الســـيناريو 
يجـــدون صعوبة كبيـــرة فـــي كتابة 900 
دقيقة عن مشـــكلات عائلية، فيميلون إلى 
الحركـــة التي تحمل المزيـــد من العناصر 
البصرية، وتتقلص معها مساحة الحوار.

الدراما الاجتماعية المصرية 

 في رمضان
ً
حاضرة غيابيا

تشــــــهد دراما رمضان هذا العام غيابا كبيرا للمسلســــــلات الاجتماعية أو 
العائلية، التي تنقل قصص أشــــــخاص حقيقيين إلى الشاشة والتي يشعر 
من خلالها المشــــــاهدون المصريون خاصة والعرب عامة بأن قصصها تعبر 
عن حالهم وحياتهم، فيندمجون مع شخوصها بعد إضافة الحبكات المنطقية 
والصــــــراع إلى تفاصيلها دون مبالغة، بينما نشــــــطت الأعمال البوليســــــية 

والحركية، وكأن هناك هدفا من وراء غلبة هذه واختفاء تلك.

نجوى درديري
كاتبة مصرية

{أبوالعروسة} افتقده جمهور شهر رمضان

لا تزال مسلسلات تم 

إنتاجها قبل سنوات 

بعيدة تثير الإعجاب

طارق الشناوي
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السنة 41 العدد 11364 ثقافة

  تضم الســـعودية ســـتة عشـــر فرعا 
لجمعيـــة الثقافة والفنون، وأيضا ســـتة 
عشـــر فرعـــا للأنديـــة الأدبيـــة، تتـــوزع 
كل هـــذه الفروع بـــين مناطقها؛ شـــمالا 
وجنوبا وشـــرقا وغربـــا، بالإضافة إلى 
منطقـــة العاصمـــة ومـــا جاورهـــا مـــن 
مدن. وقد كانت تشـــرف عليها الرئاســـة 
العامة لرعاية الشـــباب الســـعودي قبل 
انتقالهـــا تحـــت مظلـــة وزارة الثقافـــة 
والإعلام. وبينمـــا حظيت الأندية الأدبية 
جيـــدة تصل إلى  بمخصصات ســـنوية 
مليـــون ريال لـــكل ناد (270 ألـــف دولار) 
بقيـــت جمعيـــات الثقافـــة والفنـــون بلا 
ومحـــددة، تتفاوت  مخصصات واضحة 
قيمتها من ســـنة إلى أخرى ومن منطقة 
إلى أخرى، في متوســـط سنوي ضئيل لا 
يتجـــاوز مئة ألف ريال لـــكل جمعية (27 

ألف دولار).

ورغـــم التوصيـــات العديـــدة التـــي 
قدّمتهـــا مجموعـــة مـــن المثقفـــين حيث 
تقتـــرح دمـــج الأنديـــة والجمعيـــات في 
مراكز ثقافية شـــاملة تضمّ جميع الفنون 
الأدبيـــة والفنية، إلا أن الـــوزارة على ما 
يبدو ليـــس لها نوايا قريبـــة لأن تخطو 
أي خطوة في هذا الاتجاه، ولاسيما بعد 
السماعيل  عبدالعزيز  المســـرحي  تكليف 
في مايو الجاري رئيســـا لمجلس الإدارة 

بعد استقالة سلفه عمر السيف.

خطوة هامة

الثقافـــة  وزارة  دُشـــنت  أن  بعـــد 
الســـعودية أواخر مارس بدأت تتســـلّم 
بعـــض مهامهـــا من خلال اعتبـــار إدارة 
الأنديـــة الأدبيـــة والجمعيـــات الثقافية 
تحت مظلتها الإدارية بعد أن كانت تحت 
إشراف وزارة الإعلام، وذلك إنفاذا لقرار 
مجلس الوزراء، القاضـــي بنقل المهمات 
والنشـــاطات المتصلة بالثقافة من وزارة 

الإعلام إلى وزارة الثقافة.

وعلـــى إثر هـــذا القـــرار انتقل أيضا 
الإشراف على الجمعية السعودية للفنون 
التشـــكيلية، وجمعية الطوابع، وجمعية 
التصوير الضوئي، والجمعية السعودية 
للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية 
العربي،  الخـــط  وجمعيـــة  المســـرحيين، 
وجمعية الناشرين السعوديين، وجمعية 
إلى  بالإضافـــة  الســـعوديين،  المنتجـــين 

المجلة العربية.
أوضحت الوزارة في وقت سابق بأن 
العمـــل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم 
على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية 
المترتبـــة علـــى نقـــل المهـــام الإشـــرافية 
الكيانات  فـــي  المرجعيـــة  والارتباطـــات 
الثقافيـــة، لافتـــة الانتباه إلـــى أن وزارة 
الثقافة ســـتعمل على تطوير الإمكانيات 
وتعزيـــز الفـــرص والقدرات فـــي القطاع 

الثقافي.
وفي هذا الشـــأن يقول رئيس منتدى 
عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي الشاعر 
عبدالعزيز الشـــريف ”لا شـــك أن حضور 
وزارة للثقافـــة وفي هذا التوقيت بالذات، 
أمر في غايـــة الأهمية، خاصة أنها تعنى 
بالشـــأن الثقافي في هذا الوطن الجميل 
الزاخـــر بالعمـــق الثقافـــي والتاريخـــي 
العظيـــم، وهـــذا الحضور يعـــد من أهم 
المنجـــزات الحضاريـــة التـــي حدثت في 
الآونـــة الأخيـــرة كمنجز ثقافـــي، والذي 
بدوره ســـوف يســـهم في تفعيل منصات 
الشـــأن الثقافـــي ولملمة شـــتات محتواه 
الفكـــري والأدبـــي والفني بشـــكل علمي 
متخصـــص يضيء فضاء أمـــة حية تطل 
على العالم المشـــرق بعد أن غيّبها التيار 
الظلامي عقـــودا وعقـــودا. وانتقال هذه 
المنصـــات الثقافيـــة إلـــى وزارة الثقافة 
تعدّ خطـــوة هامة جـــدا لتحقيق توحيد 
المحتـــوى وتجويده لكي يقـــدم للعالم ما 
يليـــق بهذا الوطن الرائع، ومع هذا الأفق 

العريض“.
ويضيف ”إننا نتطلع بعد اســـتكمال 
الوزارة ضم كل ما يخص الشأن الثقافي 
أن تبادر في إنشـــاء البنية التحتية لهذه 
المنصـــات وغيرهـــا مـــن فضـــاءات الفن 
الأخـــرى، مـــن خـــلال الكليـــات والمعاهد 
المتخصصـــة التـــي تمـــد هـــذه المنصات 
الثقافيـــة بالكـــوادر الوطنية المتخصصة 
والمتفرغـــة للعمـــل الثقافـــي بشـــكل تام، 
بعيدا عن الاجتهادات الشخصية، لتكون 
رافدا حقيقيا لبيئة عمل حضارية، وحتى 
نحقق تطلعات الأجيال القادمة من خلال 
خارطة ثقافية واعية، لأن المواهب الثقافية 
والفنية التي تزخر بها السعودية جديرة 
بدعمها بالعلم والدراســـة والمكان المجهز 
بالتقنيـــات الحديثـــة مع التوســـع فيها 

لتشـــمل الوطن كله، ومع هذا الكم الهائل 
مـــن الأمل ننتظر من وزارة الثقافة الكثير 
من العمل والجهد مع المحافظة على ما تم 
إنجازه مـــن تراكم فني وثقافي عبر عقود 
مضت لنبني عليه دعواتنا للقائمين على 
قطاعات هذه الوزارة بالتوفيق والنجاح 

في القادم من الأيام“.

ثقة مجتمعية

مـــن جهتهـــا عبّـــرت مشـــرفة ملتقى 
الســـرد في جمعية الثقافة والفنون بجدة 
الكاتبـــة فاطمـــة بـــن ســـعد الغامدي عن 
رأيها بالقول ”منذ إنشـــاء وزارة الثقافة 
وجسد جمعيات الثقافة والفنون يتعافى، 
يحتاجـــون  ميولهـــم  بجميـــع  فالنـــاس 
حاضنا لإبداعاتهم، وهذا ما لمســـناه في 
الجمعية؛ ســـواء كانت الأنشـــطة ثقافية، 
أو أدبية، أو في مجال الفلســـفة، والنقد، 

والمسرح، والموسيقى، وغيرها“.
وتتابـــع ”بما أن المجال الأدبي متمثل 
في الشـــعر الفصيح والشـــعبي والسرد 
ويحظـــى برعايـــة وزارة الثقافـــة فمـــن 
الجميل ضم هـــذا المجال إليهـــا بدلا من 
العمل نفسه في اتجاهين مختلفين لاسيما 

وأن النـــادي الأدبي ترتـــاده النخبة كما 
أطروها ممثلون من الأكاديميين والمثقفين 
ومتعاطي الفصحى، بينما لا يوجد مكان 
للشـــعر الشـــعبي؛ أي بلغة الشعب، وهو 
يمثـــل تاريخهم وأنشـــطتهم الاجتماعية 
ووجدانهم وفخرهم و’شـــيلاتهم’. وليس 
من حقنا إقصاؤهم؛ الفصيح والشـــعبي 
متكاملان في جميع المجتمعات الإنسانية، 
إذ الشعبي يمثل مرجعا لا يستهان به في 

توثيق الأحداث“.
وتخلـــص الغامدي إلـــى أنها مؤيدة 
إلى انضمـــام الأندية الأدبيـــة والجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون وبقية 
الجمعيـــات، إلى وزارة الثقافـــة، إذ ترى 
أن ذلـــك ســـيمثل منعطفا خطيرا ســـيتم 
فيـــه التواصل الفعال بـــين جميع الفئات 
صغارا وكبـــارا ومـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة وجميـــع الموهوبـــين أو ممـــن 

يتذوق المواهب المختلفة.
وتقول فـــي ختام حديثهـــا ”مر وقت 
علـــى إنشـــاء وزارة الثقافـــة، وأصبحت 
تحظى بثقة مجتمعيـــة كاملة، أضف إلى 
ذلك المســـاحة المرنة والواسعة المسؤولة 
التي منحتهـــا وزارة الثقافـــة لإداراتها، 
وبالتالي لأعضائها ومرتاديها في حدود 

سياســـة وزارة الثقافـــة المســـتمدة مـــن 
سياسة السعودية“.

الوادعـــي  هنـــادي  الكاتبـــة  تقـــول   
”الـــوزارات كافـــة صـــارت تأخـــذ بـــرأي 
ومشـــورة العامة من المفكرين والمثقفين، 
وهـــذا القـــرار كان صائبا لأنـــه جاء من 
حياد؛ يعرف كيف تســـتقيم الأمور وكيف 
يجـــب البـــت فيهـــا، ويعـــرف بـــأن كثرة 
الـــرؤوس لا تقـــدر على العطـــاء، وأن كل 
منزلة يجـــب أن يقف عليها رئيس واحد، 
والفصل أصل، تقدر فيه كل وزارة بمعرفة 
مالها وما عليهـــا، واجتماع وزارتين في 
وزارة واحـــدة -كمـــا في الســـابق- ظلم 
للثقافة وللمثقفين على وجه الخصوص. 
الأمر الـــذي قد يعجز حركتها التي تعتبر 
على رأس التقدم والفلاح المجتمعي. هذا 
القرار سيحرر قيودها التي كانت صعبة 
التمكين.لكنـــه مـــا كان متأخـــرا جدا، بل 
جـــاء في ذروة الحلم، وفـــي قوة المبدعين 
الحاليـــين، وفـــي وقـــت معلوم وســـباق 

ثقافي، هنيئا لنا وطوبى“.
ويـــرى القـــاص طاهـــر الزارعـــي أن 
الثقافيـــة  الجمعيـــات  مهمـــات  انتقـــال 
والأندية الأدبية إضافة إلى المجلة العربية 
والكثير من الآداب والفنون رســـميا بعد 

قـــرار مجلـــس الـــوزراء، وانفصالها عن 
وزارة الإعـــلام لهـــو قـــرار يليـــق بمكانة 
تلـــك الفنـــون والآداب. ويوضـــح قائـــلا 
”وزارة الإعـــلام حينما اندمجت مع وزارة 
الثقافـــة لم تضف الكثيـــر، أو على الأقل، 
المتوقـــع منها، ومن هنا جـــاء هذا القرار 
بتســـلم مهـــام وصلاحيات تلـــك الأندية 
والجمعيـــات الثقافية مـــن وزارة الإعلام 

وبشكل رسمي“.
ويختـــم حديثـــه ”إن وزارة الثقافـــة 
وحدهـــا القـــادرة على تقـــديم الدعم إلى 
جمعيـــة الفنون، وكذلك الأنديـــة الأدبية. 
وهـــي قـــادرة على أداء دورهـــا مع الأخذ 
بعـــين الاعتبار بأن إشـــرافها لـــن يكون 
ســـهلا بالقـــدر الـــذي تتوقعـــه، فلديهـــا 
جمعيات فنون متنوعة وأندية كثيرة ومن 
الواجـــب أن تدعمها بنفـــس الدعم الذي 
يمكنها من تأســـيس مناشطها المتنوعة، 
وحينما تقـــوم وزارة الثقافة بتمكين تلك 
المناشط فهذا قد يعود إيجابا على مثقفي 
البلـــد ويجعلهم في حراك دائم، وبالتالي 
يرتقي الإبداع الســـعودي بمـــا يليق مع 
رؤية المملكة 2030 هذه الرؤية التي تحمل 
مشـــروعا ثقافيا وفنيا يشـــمل الكثير من 

الفنون والآداب“.

المثقفون السعوديون متفائلون بأولى خطوات وزارة الثقافة

وزارة الثقافة السعودية تتسلم الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية والفنية

الاهتمام بالأندية والجمعيات الثقافية والفنية طريق لثقافة شاملة

قوبل إنشاء وزارة للثقافة في السعودية بترحيب كبير من المبدعين والمثقفين 
والمتابعين، وبعد الترحيب بالفكرة جاء التأسيس، حيث أنيط بها الكثير من 
المهام الصعبة للمّ الشــــــمل والبدء في العمل وســــــط تحديات كبرى تمر بها 
ــــــة. واللافت في عمل وزارة الثقافــــــة الوليدة هو قيامها على  الثقافــــــة العربي
المشورة وتشريك المبدعين الذين استفادت من آرائهم، خاصة في ما يتعلق 
بالاهتمام بالأندية والجمعيات الثقافية والفنية، التي ضمتها الوزارة إليها.

انتقال المنصات الثقافية 

إلى وزارة الثقافة يعد 

خطوة هامة لتحقيق توحيد 

المحتوى وتجويده لتقديم 

ما يليق بالثقافة السعودية

زكي الصدير

ي ب م ب

كاتب سعودي

ما الذي يجمع بين الأصوليين 
الإسلاميين الذين يحنّون إلى 
ماض مؤسطر يَسِمونه بما لم يكن 

فيه، وبين الشعبويين الذين يحنّون هم 
أيضا إلى ماض موهوم يسوده الأمان 

والسعادة؟ لا شيء تقريبا سوى أن 
كليهما فقد الثقة في المستقبل، فصار 

يحلم بالعودة إلى الوراء. أولئك يدّعون 
أن الأسلاف كانوا يعيشون في مجتمع 

الطهر والكفاية والعدل، وهؤلاء يزعمون 
أن العالم فيما مضى كان أكثر استقرارا، 

والناس أفضل توازنا وأريحية، 
والحدود أمنع حراسة، والمجتمع أحسن 

تكافلا وحماية. 
هذه الظاهرة التي عمّت العالم 

أطلق عليها عالم الاجتماع البولندي 
زيغمونت باومان (1925-2017) مصطلح 
”ريتروتوبيا“ (Retrotopia) أي طوباوية 
الردّة، وهو عنوان كتاب صدر له بُعيد 

وفاته. في هذا الكتاب، يبينّ مبتكر 
مصطلح ”المجتمع السائل“ أن الارتداد 
إلى الماضي بات طوباوية عصرنا هذا 
الذي استشرى فيه وباء النوستالجيا، 
فقد راج في كل مكان من الأرض تقريبا 

نوع من التطلع الرجعي، والرغبة في 
العودة إلى ماض تغلّفه الأساطير في 

معظمه، كوسيلة مثلى لتجنب مواجهة 
الأسئلة الحارقة.

ويفسر باومان هذه الردة بكونها 
ناجمة عن العودة إلى النزعة القبلية 

التي تتغذى من هشاشة الدولة 
وتفككها، وتزدهر بفضل التكنولوجيات 

الحديثة كنِحَل صغيرة تتنازع فيما 
بينها، ولا تهتم بإقناع الآخر أو جلبه 

إلى حظيرتها، لأنها تقوم على مبدأ 
التناظر بين ”هم“ و”نحن“، فخلقت بذلك 
إنسانا ذا وجهين مثل الإله يانوس في 
الميثولوجيا الرومانية، وجه ينظر إلى 

الأمام ووجه ينظر إلى الوراء، وجه 
باسم ضاحك ينظر إلى الداخل، ووجه 

د بادٍ للعيان. وفي حركة  كريه مهدِّ
تراجع عام، بات الفرد منكفئا على 

ذاته، فشكل ما أسماه باومان ”الإنسان 
السيكولوجي“، كآخر إنتاج للفردانية 

البورجوازية، مثل مونادة (كائن أحادي 
الخلية) مرتابة، تضع نفسها بين أيدي 

علماء النفس ودكاترة ”العيش السعيد.“
يحلل باومان تصاعد العنف بشتى 

أنواعه والشعور العام بعدم الأمان الذي 
يسكن زمننا كأعراض دالة على تراجع 

سلطة الدولة التي أضعفت العولمةُ 
صورتها فتهشمت شظايا، وعلى انبعاث 

الحالة الطبيعية الأولى للمجتمعات 
كما فسرها توماس هوبز (1679-1588) 

أي حرب الجميع على الجميع، حين 
يكون كل فرد مسكونا بهاجس البقاء، 

والخوف من أن يتربص به الآخر، فيلجأ 
إلى استعمال العنف، دفاعا عن نفسه، 

ثم إشباعا لغرائزه ومطامعه، فتعم 
الفوضى وينعدم الأمان. وفي رأيه أن 
الفردانية المفرطة أردت الطوباويات 

المشتركة إلى الحضيض، وبتنا 
نعيش حربا تغذيها خشية 
العجز التي تستبد بالأفراد 

المعاصرين، الذين تحرروا من 
الوصاية ثم بقوا معزولين. 

فالمستقبل، الذي كان 
البيئة الطبيعية للآمال 
والانتظارات المشروعة، 

صار وعاء تلقى فيه 
كل المخاوف، ولاسيما 

الخوف من البطالة 
والانحدار الاجتماعي 

للفرد ولأبنائه من بعده، بسبب 
اقتصاد يقوم على المنافسة الشرسة 

ويضع العمل ورأس المال في يد واحدة، 
راميا بمن لا يملك هذا أو ذاك في درك 

وضيع. ما يعيد البشر إلى الوضع 
الذي صوّره هوبز في ”ليفياتان“، حين 

تغدو الأرض مسرح حرب دون قوة عليا 

تحد من تنافس البشر. وذلك لأن العولمة 
أحدثت فصلا بين القوة والسياسي، 

جعل الدول ”أشبه بجاليات متجاورة 
داخل حدود مثقوبة“.

قد تنطبق هذه القراءة على عدد 
من البلدان الغربية التي سحقت 

سياساتها الليبرالية الفرد، فارتد 
إلى القبيلة والعشيرة ينشد ملاذا، 

وإلى الماضي يعزز هويته، ولكنها لا 
تنطبق تماما على الأصولية الإسلامية 

إلا من جهة ارتدادها 
إلى الوراء، وتعلقها 
بالماضي تعلقا أقرب 

إلى التقديس. فالردّة هنا 
أعمق، وأسبابها لا تُردّ إلى 

حداثة لم تدخلها، ولا إلى 
عولمة ليست فيها إلا الطرف 

السالب، بل إلى يأس عام 
من كل التجارب السياسية 
التي لم تأت وعودها إلا بما 

يعزز الاستبداد وتوابعه، وإلى 
أنظمة تربوية لم تفلح في الحدّ 

من الأمية المستفحلة، ما أنتج أجيالا 
ضرب الجهل على عقولها، فصارت 

لقمة سائغة يوجّهها الوعاظ والفقهاء 
كيفما يشاؤون، خصوصا بعد انتشار 

الفضائيات واقتحام الدعاة البيوت 
بغير استئذان.

ومن الطبيعي أن من يشرب كلامهم 
شربا وهو خاوي الوفاض سيعمل 
بما يقولون، ويقتني من المطبوعات 
ما به ينصحون، حتى تنغلق عليه 

الدائرة، فيكفر مثلهم بالحاضر وبدعه، 
وبالمستقبل وآفاقه، ويرتدّ إلى الماضي، 
لا ليستلهم منه ما يفيد، بل ليقيم فيه، 

قلبا وقالبا. 
وخلافا للرجل الغربي الذي لا يحمل 
غيرَه قهرا على الارتداد مثله إلى ماض 

مشترك، يجهد الأصولي المسلم في 
فرض رؤيته وفهمه ونمط عيشه ونوع 
ألبسته على الآخرين، ولو بالعنف، إن 

لم ينفع التأنيب والتأثيم. ولما صار 
ذلك الماضي ماثلا في شوارعنا حتى 
فاضت به مدننا صدّروه إلى الخارج، 

من بلدان تستورد في العادة كل شيء، 
ودفعوا الأجانب إلى اعتناقه بوصفه 

الأنصع والأبهى. وما ذلك إلا ضرب من 
التصورات الشوفينية، التي قد تخلق 

أوهاما خطيرة.
يقول باومان ”الحداثة التي 
كانت فيما مضى متوجهة نحو 

المستقبل، مدفوعة بالتقدم، صارت 
اليوم منجذبة إلى الماضي، لتعيش 

عصر النوستالجيا، وهذا ليس بالأمر 
الحسن، لأن العودة إلى الماضي خيالية 

إلى حدّ بعيد. هي شعور بالفقدان 

والانتقال من زمن إلى زمن، وهي أيضا 
قصة حب يعقدها المرء مع مخياله، ما 

يخلق آفاقا وهمية خطيرة.“

وصفوة القول إن الماضي لا يمكن 
أن يقدم حلول الأمس لمواجهة رهانات 
اليوم، رهانات مجتمع معولم مترابط، 

دون امتلاك روافع سياسية تسيّره. 
وليس أمامنا إلا أن نأخذ بأسباب 

الحداثة، و“نعمّقها عن طريق تكملة 
التصور الكوسموبوليتي الذي نحن 
عليه بوعي كوسموبوليتي حقيقي“ 
بعبارة الفيلسوف البولندي، ينظر 

بفضله الإنسان نظرة شاملة إلى 
مستقبل البشرية، ويسعى لتحقيق 

حتى ما يبدو الآن من الطوباويات، بدل 
الارتداد إلى ماض غابر. أليس غريبا أن 
نشهد طوباوية ردّة بعد خمسة قرون من 

”يوتوبيا“ توماس مور؟

ة أو زمن النوستالجيا
ّ

طوباوية الرد
أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الحداثة التي كانت 

فيما مضى متوجهة نحو 

المستقبل، مدفوعة 

بالتقدم، صارت اليوم 

منجذبة إلى الماضي
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الإنهاك الوظيفي ليس مرضا لكنه متلازمة خطرة

الإنهاك المزمن في العمل يسبب الإصابة بالسكري ويضعف المناعة

 جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أنها لا تـــزال تصنّف الإرهـــاق الوظيفي 
على أنـــه ”ظاهرة متصلة بالعمل“ وليس 
كمرض، فـــي توضيح لما نشـــرته، بداية 
الأســـبوع. وكانت المنظمة أشارت إلى أن 
الإرهاق فـــي العمل بات ضمن التصنيف 
الدولي الجديد للأمراض والذي يُستخدم 
كقاعدة لتحديد الاتجاهات والإحصائيات 
في المجال الصحي، غير أن متحدثا باسم 
الوكالـــة الأممية قـــدّم توضيحا لما صدر 
عنهـــا، لافتا إلـــى أن الإرهـــاق في العمل 
مدرج فـــي التصنيف الســـابق في فصل 

”العوامل المؤثرة على الصحة“.
وكتـــب في مذكـــرة لوســـائل الإعلام 
”الإدراج ضمـــن هذا الفصل يعني تحديدا 
أن الإرهـــاق فـــي العمـــل ليـــس مصنّفا 
على أنـــه حالة طبية بـــل ظاهرة متصلة 

بالعمل“.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية 
اكتفـــت بتعديل التعريـــف الخاص بهذه 

الظاهرة ”على ضوء البحوث الحالية“.
وباتـــت تُعـــرّف هذه الظاهـــرة بأنها 
”متلازمـــة (…) ناجمـــة عن ضغط نفســـي 
مزمن فـــي العمل لم تتـــم إدارته بصورة 
ناجحـــة“ وهي تقوم علـــى عناصر ثلاثة 
هي، الشـــعور بالإرهاق ومشـــاعر سلبية 
متصلة بالعمل وتراجع الفعالية المهنية.

ويوضـــح ســـجل منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة أن الإرهاق في العمـــل ”يرتبط 
تحديدا بظواهر متصلـــة بالإطار المهني 
ولا يمكن اســـتخدامه لوصف تجارب في 

مجالات حياتية أخرى“.

وقد جـــرى إقـــرار التصنيف الجديد 
المنشـــور العام الماضي، رسميا من الدول 
الأعضاء خـــلال الجمعية العالمية الثانية 
والســـبعين لمنظمة الصحـــة العالمية في 
جنيـــف. ويدخـــل هـــذا التصنيـــف حيّز 

التنفيذ في الأول من يناير 2022.
وتعتمد هـــذه القائمة التي وضعتها 
المنظمـــة الأممية على خلاصـــات خبراء 

صحة من العالم أجمع.
يقـــول الخبـــراء إن الإنهـــاك المزمـــن 
مختلـــف عن أنواع أخرى من اضطرابات 

التكيّف والاضطرابـــات المرتبطة تحديدا 
بالإجهاد والقلق أو الاضطرابات المرتبطة 
بالخوف واضطرابـــات المزاج، وكلها لها 

تصنيفاتها الخاصة.
الإجهـــاد  أن  المنظمـــة  وأوضحـــت 
المرتبـــط بالعمـــل هـــو الاســـتجابة التي 
قـــد يواجهها الأشـــخاص عنـــد الضغط 
عليهم ومطالبتهم بمهمات لا تتوافق مع 
معارفهم وقدراتهم، والتي من شـــأنها أن 

تتحدّى قدرتهم على التكيّف.
عوامـــل  نتيجـــة  الإجهـــاد  يحـــدث 
مجتمعة لظروف العمـــل، ولكنه غالبا ما 
يزداد سوءا عندما يشـــعر الموظفون بأن 
لديهـــم القليـــل مـــن الدعم من المشـــرفين 
والزملاء. وغالبا ما يكون هناك خلط بين 
الضغـــط أو التحدّي والإجهـــاد وأحيانا 
يتم اســـتخدام التحدّي كأعذار من طرف 

الإدارة السيئة في العمل.
لا يمكن تجنّب الضغط في مكان العمل 
بســــبب متطلبات بيئة العمــــل المعاصرة. 
لكــــن الضغط الذي يعتبــــره الفرد مقبولا، 
هــــو الذي يبقــــي العمال فــــي حالة تأهب 
وقدرة على العمــــل والتعلم، اعتمادا على 
الموارد المتاحة والخصائص الشــــخصية. 
بينما، عندما يصبــــح هذا الضغط مفرطا 
أو يتعــــذر إدارتــــه بطريقــــة أخــــرى، فإنه 

يؤدي إلى الإجهاد الذي يمكن أن يتسبب 
في تلف صحة الموظفين وأداء العمل.

وأضافت منظمــــة الصحة العالمية أن 
الإجهــــاد المرتبط بالعمل يمكــــن أن يكون 
نتيجــــة لســــوء تنظيــــم العمــــل (الطريقة 
التــــي نصمم بها الوظائف وأنظمة العمل 
والطريقة التي ندير بها) أو بســــبب سوء 
تصميم العمل (على سبيل المثال، الافتقار 
إلى التحكم فــــي توزيع المهمات) والإدارة 
الرديئة وظروف العمل غير المرضية وقلة 

الدعم من الزملاء والمشرفين.
تظهــــر الأبحــــاث الحديثة فــــي مجال 
علــــم نفــــس الصحــــة المهنيــــة أن العديد 
من التجــــارب المجهدة ترتبط بالإســــاءة، 
على ســــبيل المثال، الإســــاءة أو السخرية 
النــــزاع  أو  الاجتماعــــي  الاســــتبعاد  أو 
الاجتماعــــي أو المهــــام غيــــر المشــــروعة. 
تقول منظمة الصحة العالمية إن مثل هذه 
التجارب في المعاملــــة بطريقة غير عادلة 
تشــــكّل ”جريمــــة ضد الــــذات“، وقد تكون 
لذلك عواقــــب بعيدة المدى فــــي ما يتعلق 
بالصحة والرفاهية. وعلــــى العكس، يعدّ 
التقدير أحد أهــــم العوامل التي تزيد من 
الدافع والرضا وكذلك الصحة والرفاهية.

وبيّنت المنظمة أن الوظيفة ”الصحية“ 
هي التي تكــــون فيها الضغوط مناســــبة 

لقدرات الموظفين وهي التي توفر لهم قدرا 
مناســــبا من الدعم والتشــــجيع، فالصحة 
ليســــت مجــــرد مــــرض أو عجز بــــل حالة 
إيجابية من الرفاهية الجســــدية والعقلية 
العمــــل  وبيئــــة  الكاملــــة.  والاجتماعيــــة 
الصحيــــة هي تلــــك التي تجعــــل الصحة 

أولوية في الحياة العملية للموظفين.
وكانت دراســــة علمية سابقة، أجرتها 
”الرابطــــة الأميركية لعلم النفس“، أظهرت 
أن 48 بالمئــــة من الأميركيــــين عانوا زيادة 
في معــــدلات التوتر على مدى الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة، وأفــــاد 31 بالمئــــة من 
الذين تم اســــتطلاع آرائهم بأنهم يجدون 
صعوبــــات فــــي إدارة مســــؤوليات العمل 
والأســــرة معا، فيما أكد أكثــــر من نصف 
المشاركين (53 بالمئة) أن العمل يسبب لهم 

حالة كبيرة من الإنهاك والتعب.
ووجد استطلاع للرأي أجرته ”جمعية 
إدارة المــــوارد البشــــرية الأميركيــــة“، أن 
”الإرهاق والاحتــــراق الوظيفي“ أحد أهم 

أسباب استقالة الكثير من الموظفين.
وكشــــف تقريــــر لموقــــع مايــــو كلينك 
الأميركــــي، مجموعــــة مــــن العواقب التي 
قــــد تحــــدث نتيجــــة التعــــرض للإنهــــاك 
الوظيفــــي. ومنها أن تجاهــــل هذا المرض 
الجديد أو عدم معالجتــــه يمكن أن يؤدي 

إلى فرط الضغط النفسي والتعب والأرق 
القلــــب  وأمــــراض  والقلــــق  والاكتئــــاب 
وارتفــــاع الكوليســــترول والإصابــــة بداء 
الســــكري من النوع الثانــــي، خاصة لدى 
والســــمنة  الدماغية  والســــكتة  النســــاء، 
وســــهولة الإصابة بالأمراض والرغبة في 

تناول الكحوليات أو تعاطي المخدرات.
ويوصــــي الخبراء بضــــرورة الانتباه 
إلى أعراض الاحتراق الوظيفي واستشارة 
الطبيــــب فورا عنــــد ملاحظة أحــــد منها. 
كمــــا ينصحون بالمبــــادرة بالقيام ببعض 
الخطوات البســــيطة التــــي قد تحول دون 
تطــــور الأمر إلى الأســــوأ. فيمكن التعامل 
ببعــــض الحكمة مــــع ”إنهــــاك العمل“ من 
خلال حسن إدارة الضغوط والتخفيف من 
حدتها أو التحدث مع المشرفين في العمل 
للوصول إلى حلول وســــط أو تسويات أو 
طلب الدعم عند الحاجة، أخذ فترات راحة 
قصيــــرة طوال اليوم. كما يمكن لممارســــة 
بعــــض التمرينــــات الرياضية والنشــــاط 
البدنــــي المنتظم أن تســــاعد على التعامل 

بشكل أفضل مع الإجهاد.
وللنوم بقســــط كاف يتراوح بين 7 و8 
ســــاعات على الأقل كل ليلة، أهمية بالغة 
في تجديــــد الطاقة وحمايــــة الصحة من 

شدة الضغط، طوال اليوم.

ــــــر الخبراء الإنهــــــاك المزمن  لا يعتب
فــــــي العمــــــل مرضــــــا بحــــــد ذاته، 
لكنهــــــم يؤكدون أنه بمــــــا يحمله من 
انعكاســــــات سلبية يمكن أن يتسبب 
ــــــى الصحة  فــــــي أضــــــرار كبيرة عل

الجسدية والنفسية والعقلية.

 واشــنطن – لا يصـــل خطر الســـجائر 
الإلكترونيـــة إلـــى الحـــد الـــذي تســـببه 
الســـجائر العادية، لكنّ الباحثين وجدوا 

أن نكهاتها تضرّ بصحة القلب.
يتحوّل المدخنون الذين لا يستطيعون 
التخلّـــص مـــن إدمانهـــم إلى الســـجائر 
الإلكترونيـــة، علـــى أمـــل تجنّـــب المواد 
والموجودة  للسرطان  المسببة  الكيميائية 

في السجائر التقليدية.
لكن تدخين السجائر لا يسبب سرطان 
الرئـــة فحســـب، بل إنـــه يعتبر الســـبب 
ولا  القلبيـــة.  الأزمـــات  وراء  الرئيســـي 
يعرف العديد من المدخنين خطر السجائر 

الإلكترونية وعلاقتها بأمراض القلب.
تشكل المواد الكيميائية الموجودة في 
بخار الســـجائر الإلكترونية المستنشـــق 
مخاطر يجـــب على مســـتعمليها فهمها، 
خاصـــة مع تزايـــد عدد المراهقـــين الذين 

يستنشقون هذه الأبخرة يوميا.
 قـــال الدكتور جوزيف وو، وهو مدير 
معهد ستانفورد للقلب والأوعية الدموية 
وأســـتاذ مختص في طب القلب والأوعية 
الدمويـــة والأشـــعة، إنه لا يســـتطيع أن 
يتوجـــه إلى مريـــض وإخضاعه لعدد من 
التحاليـــل لدرس آثار الأبخرة. لذا، حاول 

فريقه إجراء اختبارات مختلفة.
 فـــي المختبر، طـــوّر الباحثون خلايا 
تتواجد عادة في الأوعية الدموية البشرية 
الســـليمة. ثم عرضوا هذه الخلايا لست 
نكهات مختلفة من الســـجائر الإلكترونية 

لتحديـــد مدى تأثير مختلف هذه المذاقات 
عليها، عوضـــا عن الاكتفاء بالتركيز على 

آثار النيكوتين.
كما راقبـــوا ما يحـــدث لتلك الخلايا 
عندما توضع في عيّنات دم اســـتخرجت 

من أشـــخاص بعد تدخينهم لسيجاراتهم 
الإلكترونية مباشـــرة، وهي الطريقة التي 
تنتقل بها المـــواد الكيميائية من الأبخرة 
إلى القلب والأوعية الدموية في الجســـم. 
وقارنـــوا الخلايا التي وضعـــت في الدم 

الذي استخرج من أفراد غير مدخنين مع 
التي وضعت في العينة المســـتخرجة من 

مدمني هذا النوع من السجائر.
وأفـــاد الباحثـــون في مقال نشـــرته 
مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب أن 

الأبخرة وبعض النكهات سببت خللا في 
الأوعية الدمويـــة يمكن أن يزيد من خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلب، حتـــى عندما 
كانـــت الســـجائر المســـتعملة خالية من 

النيكوتين.
أظهـــرت نكهة القرفـــة وطعم النعناع 
نسبة تأثير أكبر على الخلايا المستهدفة. 
لكن، أظهرت الخلايـــا في جميع الحالات 
كمـــا  ملتهبـــة.  وكانـــت  تلـــف  علامـــات 
انخفضـــت قدرتها على تكويـــن الهياكل 
المرتبطـــة بنمو أوعية دمويـــة جديدة أو 

معالجة الأضرار التي تصيبها.
وحذرت الدكتورة جـــين فريدمان من 
جامعة ماساتشوســـتس، التي لم تشارك 
فـــي البحث، مـــن الاكتفاء بهـــذه النتائج 
مؤكدة أن هـــذه الدراســـة الصغيرة غير 
قادرة علـــى إثبات ضرر الأبخـــرة. لكنها 
أكدت أنها تســـتحق اختبـــارات إضافية 

للنظر فيها.
نظرت دراسة أخرى في سجلات عدد 
مـــن المرضى فـــي محاولة لاســـتنتاج أن 
مستخدمي الســـيجارة الإلكترونية كانوا 
أكثر عرضة لخطـــر الإصابة بنوبة قلبية 
من الأشـــخاص الذين لا يســـتخدمونها. 
ولكن هذه الدراســـة لم تمثّل ســـوى خيط 
أو تلميح لهذا الخطر ولا يمكن اعتبارها 
دليـــلا قاطعـــا علـــى وجـــوده. ويخطـــط 
الباحثـــون فـــي كليـــة الطـــب بجامعـــة 
ســـتانفورد بولايـــة كاليفورنيا الأميركية 

لإجراء دراسات إضافية في هذا المجال.

يعمـــل الباحثـــون مـــع مـــا يســـمى 
بـ“الخلايـــا الجذعيـــة المســـتحثة وافرة 
القـــدرة“، وهي خلايا عادية مســـتخرجة 
مـــن متطوعـــين أصحاء، تعـــاد برمجتها 
حتـــى تتمكن من النمو إلـــى أي نوع من 
الأنسجة وتستعمل في عدد من اختبارات 

القلب وأنسجة المخ.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مســـؤولي 
الصحـــة العامة فـــي الولايـــات المتحدة 
يشـــعرون بالقلـــق مـــن مـــدى انتشـــار 
الســـن  دون  الإلكترونيـــة  الســـجائر 
القانونيـــة. لكـــن جوزيف وو أكـــد أنها 
ليســـت مســـألة مقتصرة على الشـــباب. 
وعبّر عن قلقه بشـــأن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن أمـــراض القلـــب والذيـــن 
يعتقـــدون أن التحـــوّل مـــن التبـــغ إلـــى 
السجائر الإلكترونية قادر على حمايتهم 
من العواقب الصحية. وقال إن الدراســـة 
تمثل تحذيرا للمدخنـــين الذين يعتقدون 

أن هذه السجائر الإلكترونية آمنة.

نكهات السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة عن قطران السجائر العادية

 السجائر السبب الرئيسي وراء الأزمات القلبية

الاحتراق الوظيفي أحد أهم أسباب استقالة الكثير من الموظفين

 اقترب علماء من بريطانيا وأستراليا 
يدرســـون البكتيريـــا المســـببة للحمى 
القرمزية والتهاب الحلق الحاد وشكل 
من أشـــكال أمراض القلـــب، من تطوير 
لقاح يمكنه منع مئات الآلاف من حالات 

العدوى سنويا.

 حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
أمـــراض القلـــب مـــن خطـــورة تدخين 
الشيشـــة علـــى الصحة، حيـــث ترتفع 
خطـــر الإصابـــة بالســـرطان وأمراض 
الجهـــاز التنفســـي وأمـــراض القلـــب 
والأوعية الدمويـــة والأزمة القلبية مع 

كل ”نفس“.

 قالـــت الدكتـــورة مونيـــكا نيهاوس 
إن الصـــداع قد ينذر بمشـــكلة صحية 
خطيرة مثل التهاب الســـحايا إذا كان 
مصحوبا بأعراض مثل القيء والحمى 
الشديدة وتصلب العنق وهو ما يوجب 

استشارة الطبيب فورا.

 نبّـــه البروفيســـور فرانـــك هولتس 
من خطورة الأشـــعة فوق البنفســـجية 
علـــى العين، لأنها ترفـــع خطر الإصابة 
بالتهـــاب القرنيـــة أو الملتحمـــة، وفي 
أســـوأ الحالات يمكـــن أن تـــؤدي إلى 

إتلاف خلايا الشبكية.

صحةصحة
الحياة

تجاهل الإنهاك الوظيفي 
يمكن أن يؤدي إلى فرط 
الضغط النفسي والتعب 
والأرق والاكتئاب والقلق 

وأمراض القلب

بعض نكهات السجائر 
الإلكترونية سببت خللا 

في الأوعية الدموية يمكن 
أن يزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب



 منتدى الإعلام العالمي يحذر من خطر الشعبوية على الصحافة

اتحاد الناشرين الأتراك 

يحذر من خطورة تبرئة المعتدين على الصحافيين

تهديدات بالقتل لصحافي 

عراقي كشف قضايا فساد

مدير أكسل شبرغنر: من يملك السلطة هو الصحافي الأفضل، صاحب القصة القوية

 بــون (ألمانيا) – يــــرى ماتياس دوبفنر 
مدير مؤسسة ”أكسل شبرغنر“، الإعلامية 
الألمانية، أن الإعلام التقليدي ”ســــيختفي 
وعمالقــــة الإعــــلام القــــادم هــــم بلوغــــرز 
وناشــــطو اليــــوم“، وانتقد الــــرأي القائل 
إن على مصــــادر الأخبار أن تكون متوفرة 

للجميع من دون قيود ومبالغ مدفوعة.
وأضاف دوبفنر، خلال المنتدى العالمي 
للإعلام الذي عقد في مدينة بون الألمانية، 
أن ”نوعية الخبر تحدد حرية الصحافة“. 
وطالب الصحافيين بالخروج إلى الشارع 
والبحــــث عــــن القصــــة الحقيقيــــة، قائلا 
”اخرج، شــــاهد واستمع ولا تكتب ما يجب 
أن يكون، بل ما هو واقع“. واختتم حديثه 
بالقول إن من يملك السلطة ”هو الصحافي 

الأفضل، صاحب القصة القوية“.
ونظــــم المنتــــدى العالمي للإعــــلام في 
دورته الثانية عشــــرة، الاثنــــين والثلاثاء، 
تحت شــــعار ”خلق وعي لتحولات جذرية 
لقوى الإعلام“ بمشــــاركة نحو 2000 ضيف 

بين صحافيين وخبراء.
وموضوع هذا العام للمنتدى الإعلامي 
الأكبر في ألمانيا هو تحولات السلطة، لأن 
العلاقة بين الإعلام والسياســــة والمجتمع 
فــــي كثيــــر من الأماكــــن حتى علــــى ضوء 
تقــــدم التطــــور الرقمي باتت فــــي تحول، 
وبحســــب بيتر ليمبورغ مدير عام شــــبكة 
دويتشــــه فيله أن ”الشعبويين من مختلف 

المعسكرات يهددون اندماج أوروبا“.

وأوضح ليمبورغ أن ”مراقبة الأخبار 
باتت وســــيلة ســــلطة. كما أن الشعبويين 
يعملــــون فــــي آن واحــــد علــــى الترويــــج 
لرسائلهم من خلال السيطرة على وسائل 
إعــــلام حكوميــــة والتضليــــل فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، لذلك فــــإن حرية 

التعبير مهــــددة“. ومنتدى الإعلام العالمي 
يحــــاول تحفيز الوعي بعمليــــات التحول 

الأساسية.
وبدأت تتغير موازين القوى داخل كل 
مجتمع بين ســــلطة الدولة وقوى المجتمع 
المدنــــي والإعــــلام وقــــوى أخــــرى تظهــــر 
وتختفي اعتمــــادا على طبيعــــة المجتمع. 
ففــــي أوروبا يبدو الإعلام فــــي صراع مع 
قــــوى اليمين الشــــعبوي والمتطرف، بينما 
في الشــــرق الأوســــط يبدو أن المجتمعات 
فقــــدت الثقــــة بالإعــــلام الرســــمي وحتى 
الخــــاص، ولجأت إلى إعلام ”السوشــــيال 
ميديــــا“، بحثا عــــن التغيير فــــي موازين 

القوى.
وفي أول جلســــة ناقــــش المتحاورون 
الســــؤال المهــــم: مــــن يملــــك الســــلطة في 
الإعــــلام؟ هل هــــي المؤسســــات الإعلامية 
التقليديــــة أم مؤسســــات مثــــل فيســــبوك 
جهتــــه،  مــــن  ويوتيــــوب؟  وغوغــــل 
يــــرى آرون بوري رئيــــس تحرير صحيفة 
انديــــا تودي، أن الناس ســــيدفعون مقابل 
الشــــيء الملموس القــــوي وأن القصة هي 

الأهم.
المراســــلين  مــــن  العديــــد  وشــــارك 
والصحافيــــين العــــرب في النقــــاش حول 
تحــــولات عالم الإعــــلام والســــلطة عالميا، 
ونقلت دويتشه فيله عن الصحافي الليبي 
معتز الخريّف مراسل راديو مونتي كارلو، 
قوله إن ســــلطة الإعلام بدأت بشغل موقع 
الســــلطة الثانية بعد السياسة والمال منذ 
عام 2018 وأن الأحزاب والقوى المتصارعة 
في ليبيا اتجهت إلى الشبكات الاجتماعية 
بقــــوة كوســــيلة أساســــية للتواصــــل مع 

المجتمع.
وأضاف ”رغــــم أن الأحــــزاب منذ عام 
2014 بدأت تحرك وسائل الإعلام التقليدية 
بشــــكل غير مباشــــر، بعد أن كانت تسيطر 
عليها بشكل مباشر. والسبب أن الأحزاب 
تخشــــى الإعلان عن أن الإعــــلام التقليدي 
يشــــكل ذراعا سياســــية لها. وأنها تبحث 
عــــن الحصول على مصداقيــــة أكبر داخل 

الرأي العام والمجتمع“.
وبدورها، أكدت إيناس مُزمل الناشطة 
السودانية في المجتمع المدني، أن تسعين 
بالمئة من وســــائل الإعلام الســــودانية في 

عصر الرئيــــس الســــوداني المخلوع عمر 
حســــن البشــــير كانت موجهة ويســــيطر 
لمواقــــع  بالنســــبة  أمــــا  النظــــام،  عليهــــا 
التواصل الاجتماعــــي، فقد كانت تُغلق أو 

حتى يتم اختراقها.
وأوضحــــت أن ”الدين كان يســــتخدم 
لخدمــــة النظــــام. حيــــث يضــــع الخطاب 
الديني قداســــة للنظام، فمن يمس النظام 
يمــــس الديــــن، خصوصــــا وأن المجتمــــع 

السوداني يتبع الإسلام المعتدل“.
وأجابت مُزمل عن سؤال حول ما الذي 
تغيــــر ليتخلخل النظــــام وتتحول موازين 
القــــوى، بعد ثلاثــــين عاما مــــن البقاء في 
الســــلطة، أن ما حصل هو ســــقوط جزئي 
للنظــــام، خاصة لرمــــوزه، التي كانت تأمر 
عناصرهــــا في أســــفل الترتيــــب، ولاحقا 
خشــــية ملاك القنــــوات ووســــائل الإعلام 
من إرادة الشــــعب الذي خرج إلى الشارع. 
وأضافــــت ”أن النظام لــــم يواكب عصرنة 

الإعــــلام، كان نظاما متخلفا جــــدا، وعالم 
الشــــبكات الاجتماعية كان خارج دائرته“، 
وأوضحت الناشطة الاجتماعية أن شيئين 
كانا يمثــــلان نقاط ضعف نظام البشــــير: 
والخطاب  الاجتماعــــي  التواصل  مواقــــع 

الإعلامي بلغات أخرى.
واختتمــــت بالقــــول إن ”الشــــباب بين 
16 و25 عامــــا هم محركو الثورة ووقودها 
وهــــم الذين اســــتعملوا مواقــــع التواصل 
الاجتماعي لإســــقاط النظام، أما بالنسبة 
لأكثــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة قــــوة فــــي 

السودان فهي فيسبوك وواتساب“.
وتنــــاول المنتــــدى أيضــــا موضوعات 
أخرى مثل مســــتقبل الصحافــــة المحلية. 
كما تم التطرق إلى الذكاء الاصطناعي في 
الإعــــلام وكيف يغير طــــرق العمل في هذا 

المجال.
وفي العديد من الندوات وورش العمل 
لمنظمات شــــريكة دار النقاش حول كيفية 

كســــب المهاجريــــن فــــي زمن الشــــعبوية، 
وإصغــــاء الآخريــــن وما هو الــــدور الذي 
تلعبه اليوم الصحافة الاستقصائية. وكان 
هنــــاك أيضا معرض الصور لمشــــروع ”كل 
يوم أفريقيا“ وكشف فيه 30 مصورا دوليا 
اللثــــام عن زوايا تتعــــدى الصور النمطية 

لأفريقيا.
وتســــلمت جائزة دويتشه فيله لحرية 
التعبيــــر عن الرأي لعــــام 2019 الصحافية 
المكســــيكية آنابيل خيرنانديز التي تعيش 
في المنفى بعد تعرضها لتهديدات من قبل 

عصابات الجريمة المنظمة.
ونالــــت خيرنانديــــز الجائــــزة تكريما 
لدفاعها المســــتميت من أجل حرية التعبير 
عــــن الــــرأي وكفاحها ضد الفســــاد وضد 
محاولات التمويه والتغطية على الجريمة 
والإفلات من العقاب في بلادها التي تشهد 
حضورا قويا لعصابات المخدرات. وقالت 
إنه رغــــم كل المخاطر التــــي تحيط بحياة 

الصحافي، فإنه ينبغي الدفاع عن الحقيقة 
والعدالة.

وقد أصدرت في عام 2016 كتابا جمعت 
فيه نتائــــج تحقيقاتها الصحافية بشــــأن 
اختفــــاء 43 طالبا مكســــيكيا فــــي منطقة 
إيغوالا بولاية غوريــــرو في عام 2014 وتم 
العثور على جثامينهم في مقبرة جماعية 
وتبــــين لاحقا أنه تم قتلهم مــــن قبل مافيا 

المخدرات في البلاد.
وبعــــد صــــدور الكتاب المذكــــور تلقت 
آنابيــــل خيرنادنيــــز تهديــــدات متواصلة 
مــــن قبل عصابات الجريمــــة المنظمة ومن 
قبل مســــؤولين فاســــدين الذين فضحتهم 
الصحافيــــة فــــي كتابها. فقــــررت مغادرة 
البــــلاد بعد أن أكــــدت لها شــــرطة بلادها 
أنها لا تســــتطيع حمايــــة حياتها واكتفت 
فقط بمنحها ســــترة واقية من الرصاص. 
وتعيش الصحافية المكســــيكية حاليا في 

مكان مجهول.

 أنقرة – أصدر اتحاد الناشرين الأتراك 
بيانــــا يحذر فيه من تبعات التضييق على 
الصحافة وحريــــة التعبير في البلاد، بعد 
إفراج السلطات التركية عن منفذي اعتداء 
ضــــد الكاتــــب الصحافــــي صبــــاح الدين 

أونكيبار.
ووصــــف اتحاد الناشــــرين الأمر بأنه 
”شــــديد الخطورة، ونخشى أن تكون حرية 

التعبير داخل تركيا في خطر“.
حريــــة  أوضــــاع  ”تــــردي  وأضــــاف 
التعبير يشعرنا بالقلق بسبب التهديدات 
والاعتــــداءات المتزايدة ضــــد الصحافيين 

والكُتاب“.
صباح  والصحافــــي  ”الكاتب  وتابــــع 
الدين أونكيبار تعرض لاعتداء بالقرب من 
منزله في أنقرة، ليــــزداد عدد الصحافيين 
والكتاب الذيــــن تعرضوا لاعتــــداءات في 

شهر مايو“.
ووفق ما ذكرت وســــائل إعلام محلية، 
جاء في البيان الذي صدر الثلاثاء ”حرية 
التعبيــــر لا غنى عنها بالنســــبة للجميع، 
وهــــي حق يجــــب حمايتــــه، كمــــا أن عدم 
تطبيــــق العقوبــــة على مــــن ينتهــــك هذا 
الحق من شــــأنه توليد حالة من العنف في 
المجتمع، لذا فإننــــا ندين الاعتداءات التي 
يتعرض لهــــا كتاب تركيا، ونطالب بفرض 

العقوبات اللازمة على المعتدين“.
وكان صباح الدين أونكيبار قد تعرض 
لاعتداء جســــدي بعد كتابته مقالا نشــــره 
موقــــع ”odatv“ في 19 مايــــو الجاري، أكد 
فيه أن مســــؤولي حــــزب العدالة والتنمية 
التقوا قيــــادات دينية كرديــــة، وطالبوهم 
بإقنــــاع الناخبــــين الأكــــراد بالتصويــــت 
لصالــــح بن علي يلــــدريم، فــــي انتخابات 
رئاســــة بلدية إســــطنبول، المقرر إجراؤها 

يوم 23 يونيو المقبل.

وأطلقت محكمة تركية سراح المشتبه 
بهم الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم 
في إطــــار التحقيقات المتعلقــــة بالهجوم 
على أونكيبار، مع وضعهم تحت المراقبة.

وتقدم حزب الحركة القومية اليميني 
المتطرف- حليف حــــزب العدالة والتنمية 
الحاكم- بشــــكوى جنائية ضد الصحافي 
المعــــارض، بحجــــة إهانة رئيــــس الحزب 

دولت بهتشلي في أحد مقالاته.
والاعتداء على أونكيبار هو واحد من 
ضمن اعتــــداءات كثيرة تطال الصحافيين 
المعارضــــين لحكومــــة العدالــــة والتنمية، 
فقد تعــــرض مؤســــس صحيفــــة أجامان 
المعارضــــة، الصحافــــي هــــاكان دنيزلــــي 
الأســــبوع الماضي إلى إصابــــة بجرح في 
القدم بعــــد تعرضه لهجوم مســــلح خلال 

تواجده مع ابنته وحفيدته بمدينة أضنة.
ووقع الهجوم المســــلح علــــى دنيزلي 
البالغ مــــن العمر 49 عاما، داخل ســــيارة 
يستقلها بصحبة ابنته وحفيدته في حي 
يشــــلي يورت في مقاطعة سيحان بمدينة 
أضنة، وأطلــــق منفذو الهجــــوم الذين لم 
يتم التوصل إلى هوياتهم حتى الآن، النار 
عليه من نافذة سيارة مسرعة، ليصاب في 

قدمه.
ومن المفارقات أن تتم تبرئة مهاجمي 
الصحافيــــين وإطــــلاق ســــراحهم، بينما 
يديــــن القضاء نفســــه صحافيــــين آخرين 
بتهمة الإرهاب بســــبب ممارستهم للعمل 

الصحافي.
وصدرت أحكام بالســــجن بحق سبعة 
صحافيــــين أتــــراك يعملون فــــي صحيفة 

موالية للأكراد أغلقتها السلطات التركية، 
للإرهــــاب“،  بـ“الترويــــج  إدانتهــــم  بعــــد 

الأسبوع الماضي.
وكان الصحافيــــون الســــبعة يعملون 
التي أقفلت  في صحيفة ”أوزغور غوندم“ 
بموجــــب مرســــوم صدر فــــي 2016 بتهمة 
الترويــــج لحــــزب العمــــال الكردســــتاني 
الذي يقود تمردا مســــلحا ضد السلطات 

التركية.
ويحاكــــم 24 صحافيــــا مــــن ”أوزغور 
غوندم“ في إطار محاكمة بتهمة ”الترويج 
للإرهاب“، حكم على ســــبعة منهم، بينهم 
رئيســــا التحرير أرين كســــكين وحســــين 
أيكول، بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 

و45 شهرا.
وحكــــم علــــى عــــدد مــــن الصحافيين 
والكتاب الأتراك بالســــجن مع النفاذ، ولا 
يزال غيرهم يحاكمون للمشاركة في حملة 

تضامن مع الصحيفة.
وتنــــدد منظمــــات تعنــــى بالدفاع عن 
حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال 
التي تطال الصحافيين وبإقفال وســــائل 

إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.
وتحتل تركيــــا المرتبة الـ157 من أصل 
180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 
الــــذي وضعتــــه منظمــــة ”مراســــلون بلا 

حدود“ غير الحكومية.

 بغــداد – دانــــت منظمة مراســــلون بلا 
حدود محاولات ترهيب يتعرض لها مدير 
وكالة بغــــداد اليوم الإخباريــــة والتهديد 
بالقتل بعد نشــــر معلومات تكشف قضية 

فساد يتورط فيها حزب سياسي.
ودعــــت المنظمة التي تتخذ من باريس 
مقرا، في بيان علــــى موقعها الإلكتروني، 
الأربعــــاء، الســــلطات العراقية إلى ضمان 
حماية الصحافيين أمــــام التهديدات التي 

تطالهم.
وأضافت أن نبيل جاســــم مدير وكالة 
بغــــداد اليوم الإخبارية أفاد الأحد الماضي 
أنه تعــــرض للتهديد بالقتــــل عبر الهاتف 
في حال كشــــف ما وصفهــــا بـ“أكبر قضية 
فساد“ في العراق. وأوضح مقال نُشر على 
موقــــع الوكالة الرقم الــــذي تم منه إجراء 

المكالمات.
وقال جاســــم، وهــــو صحافي معروف 
يتابعــــه نحــــو 300 ألــــف شــــخص علــــى 
فيســــبوك، إنه تلقى تلك المكالمات بعد نشر 
وثيقة مــــن البنك المركــــزي العراقي تظهر 
خيــــوط قضية فســــاد تشــــمل أعضاء في 

حزب سياسي.
وأكد جاسم أنه مصر على إكمال نشر 
الوثائــــق، موضحــــا أنه خاطــــب المجلس 
الأعلــــى لمكافحــــة الفســــاد فــــي العــــراق 
ليعلمــــه أن الملــــف جاهز بكافــــة الحقائق 

والمستندات.
وأضاف ”وضعنا الأمر في عهدة جهاز 
المخابرات وجهاز الأمن الوطني العراقيين، 
ولدينا عدة إجراءات احترازية منها تأمين 

الحماية من التهديد بالتصفية“.
وكانت هــــذه الوكالــــة المتابعة للملف 
نشــــرت في وقت سابق تفاصيل مثيرة عن 
عملية تهريب مالي وغســــيل أموال تورط 
بها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي 
يمتلكه سياسي عراقي وصلت قيمتها إلى 

1.8 مليــــار دولار. وأفاد جاســــم أن وكالته 
قد تحدثــــت عن تحويــــلات ماليــــة مريبة 
مصدرها مصرف حكومي لحساب مصرف 
أهلــــي معروف بصلته بأحد السياســــيين 

العراقيين.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أعربــــت النقابة 
الوطنية للصحافيين العراقيين عن ”قلقها 
البالــــغ على حيــــاة الإعلامــــي المعروف“، 
مطالبــــة ”وزارة الداخلية بالتعامل بجدية 
مع هــــذه التهديــــدات“، مــــع التأكيد على 

ضرورة حماية جاسم.
وفــــي المقابل، تلقــــى رئيــــس الوزراء 
ووزارة الداخلية خطابــــا من أحد أعضاء 

الحكومة بشأن هذا الموضوع.

ومــــن جهته، علــــق مكتب الشــــرق في 
الأوســــط مراســــلون بلا حــــدود ”من غير 
المقبــــول أن يتلقــــى الصحافيون مثل هذه 
التهديدات لمجرد إجــــراء تحقيقات تصب 
في المصلحة العامة. يجب على الســــلطات 
العراقيــــة ضمــــان حمايــــة نبيل جاســــم 
والكشــــف عن الجهات المســــؤولة عن هذه 

التهديدات“.
ولا يــــزال الصحافيــــون فــــي العــــراق 
والملاحقــــة  التضييــــق  مــــن  يعانــــون 
القضائيــــة خصوصا عند تنــــاول قضايا 
فســــاد أو انتقاد السياسيين أو العشائر، 
ويحتل العراق المرتبــــة الـ156 على جدول 
التصنيف العالمــــي لحرية الصحافة الذي 
نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق 

هذا العام.

ســــــلط منتدى الإعلام العالمي في ألمانيا الضوء على التحولات السياســــــية 
وصعود الأحزاب الشــــــعبوية في العالم وانعكاساته على المشهد الإعلامي 
والأســــــاليب التي تستخدمها هذه الأحزاب للسيطرة على الصحافة وتغيير 

موازين القوى.

تكريم الصحافية آنابيل خيرنانديز لدفاعها المستميت عن حرية التعبير

المعتدون على صباح الدين أونكيبار طلقاء بينما يواجه هذا الصحافي المحاكمة

الشعبويون يعملون على 

الترويج لرسائلهم من خلال 

السيطرة على وسائل إعلام 

حكومية والتضليل في مواقع 

التواصل الاجتماعي

حزب الحركة القومية 

اليميني المتطرف تقدم 

بشكوى ضد الصحافي 

المعتدى عليه أونكيبار، 

بحجة إهانة رئيس الحزب
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نبيل جاسم نشر وثيقة 

تظهر خيوط قضية 

فساد تشمل أعضاء في 

حزب سياسي



آي  فايــــر  شــــركة  قالــــت  واشــنطن -   
للحلول الأمنية الإلكترونية إن شــــبكة من 
الحسابات المزورة على منصات التواصل 
مرشــــحين  صفــــة  انتحلــــت  الاجتماعــــي 
سياســــيين وصحافيــــين لنشــــر رســــائل 
داعمة لإيران ومناهضة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب خــــلال الفترة التي أجريت 

فيها انتخابات الكونغرس عام 2018.
وذكـــرت أن النتائـــج التـــي توصلت 
إليهـــا تظهـــر كيف يمكـــن لجماعات غير 
معلومـــة، وربما مدعومة مـــن حكومات، 
أن تســـيء اســـتغلال منصات التواصل 
الاجتماعـــي من أجل الترويج لقصص أو 
أيّ محتوى آخـــر يمكنه التأثير على آراء 

الناخبين الأميركيين.
ووفقا لتقرير الشركة فإن هذه العملية 
المحددة ركزت بشـــكل كبير على الترويج 
ولإســـرائيل  للســـعودية  لأفكار مناهضة 

ومؤيدة للفلسطينيين.
وأضـــاف التقريـــر أن الحملـــة جرى 
تنظيمها عبر سلســـلة من الشـــخصيات 
المزيفة التي أنشأت حسابات عديدة على 
منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها 
تويتـــر وفيســـبوك. وأُنشـــئت أغلب هذه 
الحســـابات العام الماضي وجرى إغلاقها 

منذ ذلك الحين.
وأكدت شركتا تويتر وفيسبوك نتائج 
فاير آي بشـــأن إنشاء حســـابات وهمية 

على منصتيهما.
وقـــال لـــي فوســـتر -وهـــو باحـــث 
يعمـــل مـــع فاير آي- إنه وجـــد أن بعض 
الشـــخصيات المزيفـــة، التـــي تنتحل في 
الغالب صفة صحافيين أميركيين، نجحت 
في إقناع عدة وسائل إعلام أميركية بنشر 

رسائل أو مقالات أو تدوينات.
الكتابـــات  هـــذه  إن  التقريـــر  وقـــال 
عرضـــت وجهات نظر تقدميـــة ومحافظة 
على حـــد ســـواء وتناولـــت موضوعات 
تشـــمل قرار إدارة ترامـــب إدراج الحرس 
الثوري الإســـلامي الإيرانـــي على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وقال فوســـتر ”تقييمنـــا الذي نجريه 
باحتراز يفيد بأن هذه الشـــبكة قد نظمت 
لدعم المصالح السياسية الإيرانية… ومع 
ذلـــك نحن لم نصل إلى النقطة التي يمكن 
أن نحدد وِفْقَها مَن الذي يقوم بهذا العمل 

أو مِن أين يأتي. التحقيق مستمر“.
وقالـــت تويتر في بيـــان إنها ”حذفت 
هـــذه الشـــبكة، المؤلفة من 2800 حســـاب 
غيـــر موثـــق ومنشـــؤها في إيـــران، في 
بداية مايو“، مضيفة أنها تجري تحقيقا 
فـــي الأمر.ورغم أن الشـــركة لم تذكر جهة 
إيرانية محددة، فقد أشارت إلى أن بعض 

الحسابات أظهرت تأييدا للاتفاق النووي 
عام 2015 الذي انســـحبت منه واشنطن. 
وعبرت تلك الحســـابات عن وجهات نظر 
مناهضة لسياسات الإدارة الأميركية في 

الشرق الأوسط.
النصفي  التجديـــد  انتخابات  وقبـــل 
للكونغـــرس عام 2018، أنشـــأت الجماعة 
التي لا اســـم لها، حســـابات على تويتر 
انتحلت شخصيات مرشحين للكونغرس 
الجمهـــوري  الحزبـــين  مـــن  كل  عـــن 
والديمقراطي. وليس واضحا ما إذا كان 
للحســـابات المزيفة أي تأثير على حملات 

هؤلاء المرشحين.
وقالـــت فيســـبوك إنهـــا حذفـــت 51 
حســـابا على موقعها و36 صفحة وسبع 
مجموعات وثلاثة حســـابات على منصة 

إنستغرام مرتبطة بعملية التأثير.
لشـــركة  مملوكة  إنســـتغرام  ومنصة 
فيســـبوك التي خلصت أيضا إلى أن هذا 
النشاط نشأ في إيران. لكن ليس واضحا 
ما إذا كانت العملية مدعومة من الحكومة 

الإيرانية أم غير مدعومة منها.
من بين الحسابات الموقوفة حسابان 
مزيفان لمرشـــحتين جمهوريتين ترشحتا 
لعضوية مجلس النواب الأميركي، الأول 
لمارلا ليفينغود، التي خسرت سباق تمثيل 
الدائرة التاسعة في كاليفورنيا، وجينيا 
بوتلر التي لم تفز في الســـباق على مقعد 

الدائرة التاسعة في نيويورك.
استخدمت الحسابات المزيفة 

صورا حقيقية 
للمرشحتين، ومن ثمّة 

كتبت تعليقات على 
الموضوعات السياسية 

السائدة، والقضايا 
المتعلقة 

بالمصالح 
الإيرانية.
وهذه 

الحملات ليست 
الأولى التي تم 

كشفها ولن تكون 
الأخيرة قطعا، وفق 

خبراء.
وتمثّـــل مثـــل هذه الحملات مؤشـــرا 
آخـــر علـــى كيفيـــة اختبـــار المعلومـــات 
المضللة عبر الإنترنت من قبل دول خارج 
روســـيا، والتي  تم توضيـــح تدخّلها في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة لعام 
2016 بتفاصيل واضحة في تقرير المدعي 

الخاص روبرت مولر.
وهذا الشـــهر كشفت تقارير عن كيفية 

الإيراني.  عمل مصنع ”ذباب مايو“ 

وعبارة ”ذباب مايو“ أطلقها الباحثون 
في مركز ”ســــيتزن لاب“ بجامعة تورونتو 

الكندية على حملات التضليل الإيرانية. 
ويعيــــش ذبــــاب مايو حيــــاة قصيرة 
للغايــــة، ويظهر بأعداد كبيرة في أشــــهر 

الصيف.
ووفق ما ورد فــــي صحيفة ”نيويورك 
الأميركية فإن هناك شــــخصيات  تايمــــز“ 
وهمية كثيرة وهي مــــن ضمن مجموعات 
”متحالفة مع إيران“ تقــــوم بانتحال صفة 
وســــائل إعلام باستخدام مواقع مقلّدة من 
أجل ”نشــــر أكاذيب وتضخيم روايات ضد 
السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل“.

وقــــال الباحثون في دراســــة مطولة، 
إن المجموعة التي أطلقوا عليها تســــمية 

”إندلس مــــاي فلاي- ذباب مايــــو الذي لا 
تستخدم هويات مزوّرة لتضخيم  ينتهي“ 
الروايــــات عبر إطلاق تغريدات بشــــأنها 
أو إرســــال الروابط إلــــى آخرين. وأعطى 
الباحثــــون مثالا على ذلك قصة نشــــرتها 
وكالــــة رويترز في عام 2017 مســــتقاة من 
رواية ملفّقة قيل إنها نشــــرت في صحيفة 

”ذا لوكال“ السويسرية.
واستخدمت صحيفتا ”غلوبال نيوز“ 
و“جيروزالم بوست“ وغيرهما قصة وكالة 

رويترز التي حذفتها في وقت لاحق.
وتعتمــــد تلك الشــــبكات على تصميم 
الإعلاميــــة  بالمنصــــات  شــــبيهة  مواقــــع 
الأصليــــة مع بعض الفروقــــات كأن يكون 
عنــــوان الموقــــع الإلكترونــــي منتهيــــا بـ

net بــــدلا مــــن com على ســــبيل المثال، أو 
كتابة اســــم الموقع بحــــرف واحد مختلف 
يصعب تمييزه إلا عنــــد التدقيق المكثّف. 
(على سبيل المثال ذا غاراديان بدلا من ذا 

غارديان).
كذلك يعتمد منفذو الهجمات أســــلوب 
نشــــر مقال فــــي موقع يحمل اســــم نطاق 
شــــبيه بموقــــع شــــهير، وبعد فتــــرة يتم 
تغيير الرابط بحيث يقود المســــتخدم عند 
النقــــر عليه بعد مدة إلــــى الموقع الأصلي 
للصحيفة، ليظهر الأمر كما لو أن الأخيرة 

قد حذفت المقال أو أرشفته.
ولفت التقرير إلى أن العملية تســــتمر 
حتــــى بعد حــــذف المقــــالات المزيفة، حيث 
تتــــم مشــــاركتها علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي عبــــر الرابط الــــذي اعتمدته 
مواقــــع حقيقيــــة أصلية لم تــــدرك كونها 

مفبركة.
وقد نشرت المجموعة 135 رواية مزيّفة 
وأوجدت 72 اسم نطاق مشابها 

لوسائل إعلام مشهورة.
وبحســـب مركز ”سيتيزن 
فإن المجموعة قد تمكّنت  لاب“ 
منـــذ 2016 من الوصـــول إلى 
آلاف القرّاء في العالم بواسطة 
روايـــات ملفّقـــة علـــى غـــرار 
الاســـتخبارات  وكالة  تدبيـــر 
تركيا،  فـــي  انقلابا  المركزيـــة 
وتمويـــل الســـعودية لحملـــة 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون وتكتّـــل دول عربية ضد 
قطر للحـــؤول دون اســـتضافتها 
نهائيـــات كأس العالـــم لكرة القدم 

.2022
وقــــال معــــدّو التقريــــر إنــــه ”لا 
يمكنهــــم أن يثبتــــوا بشــــكل قاطع“ 
الحملــــة، لكنّهم  وقوف إيــــران وراء 
خلصوا في تقريرهــــم إلى أن الفاعلة 
جهــــة  أو  ”إيــــران  هــــي  ”المرجحــــة“ 
أن  إلــــى  مشــــيرين  معهــــا“،  متحالفــــة 
الروايــــات تتطابــــق مع مصالــــح إيران 

وخطابها السياسي.

 الحملات أظهرت كيف 
يمكن لجماعات غير معلومة، 
أن تسيء استغلال منصات 
التواصل الاجتماعي من أجل 
الترويج لقصص أو أيّ محتوى 
آخر يمكنه التأثير على آراء 

الناخبين

قرصة غير مؤثرة

 الريــاض - أصبحــــت شــــروط فرضتها 
ناشــــطة ســــعودية في عقد زواجها حديث 
مســــتخدمي تويتر فــــي الســــعودية؛ فقد 
تصدرت الناشطة السعودية فوز العتيبي 
الترند على موقع تويتر الأكثر استخداما 
في السعودية، بعد كشفها عن عقد قرانها 
من حبيبها أحمد الموسى، والشروط التي 
فرضتها عليه كي توافق على الزواج منه.

النســــوية  الناشــــطة  واحتفلــــت 
الســــعودية بعقد قرانها إلى الشاب أحمد 
الموســــى الذي ظنــــه البعض لاعــــب نادي 
النصر المعروف، ولكن تبين لاحقا أنه ليس 
من المشاهير، بل أحد متابعيها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونشــــرت العتيبي على حســــابها في 
تويتــــر صورة مقربــــة لعقــــد قرانها الذي 
وردت فيه عدة شــــروط. ويتبين أنه إضافة 
إلى مبلغ الصداق الذي بلغ 100 ألف ريال، 
جــــاء في مقدمــــة الشــــروط حصولها على 
خادمــــة خاصــــة، وثانيها منزل مســــتقل 
بالرياض، وألا يؤذيهــــا زوجها بالقول أو 
الفعل، وألا يتزوج عليها، واشــــترطت أنه 
فــــي حالة أنه طلقهــــا دون رغبتها يعوّض 
عليها بمبلغ 500 ألف ريال، وآخر الشروط 

ألا يمنعها من حقوقها النظامية.
وبعد عقد القران انتشــــرت عبر مواقع 
التواصل بشــــكل كبيــــر صور مــــن العقد 
وتحديدا التي كتبت عليها الشروط الستة 
التي طالبت بها العتيبي، واختلفت الآراء 
بــــين المتابعين حول هذه الشــــروط، فمنهم 
من أيّدهــــا ومنهم من عارض، وقد أشــــار 
بعــــض المعارضــــين إلى أن تلك الشــــروط 
مادية لا تربط بين حبيبين، وتنم عن نظرة 

الفتاة السطحية.
واشــــتعل النقــــاش بــــين متابعيهــــا، 
وخاصة أنهــــا علقت على منشــــورها بأن 

الزواج جاء بعد قصة حب.
وبعد الجدل ردّت العتيبي في تغريدة 

قائلةً:

 (النــــاس الذيــــن يربطــــون بين الحب 
وبــــين أن تكــــون مغفلا وتكتفــــي بالوعود 
مخطئــــون، فالوعــــود لا تفيــــد إن لــــم يتم 
وصدقونــــي إذا كان  تدوينهــــا كشــــروط، 
الرجل واثقــــا من حبه وصادقا في وعوده 

فلن يتردد في توثيقها كشــــروط لأنه واثق 
من نفســــه، إضافة إلى أنه يريد أن يحميك 

من نفسه).
وأعاد مغردون نشــــر تغريدات قديمة 
لفوز مؤكدين أنها متناقضة. لكن الناشطة 

غردت:

(لكل الذين ينبشــــون فــــي تغريداتي، 
إن أحمــــد عرفنــــي من خــــلال تويتر وهو 
متابــــع لــــي منــــذ ســــنتين فــــي كل مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، ويتابعني بانتباه 
شــــديد، ويعرف عني ادق التفاصيل، لذلك 
اســــتريحوا وتمنــــوا لنا الخيــــر، وانا لا 
ادري كيف تريدون إيقاع الفتنة بين إثنين 

متحابين ويستعدان للزواج).
وكانــــت فــــوز العتيبــــي قــــد تعرضت 
لانتقــــادات حــــادة بعــــد أن نشــــرت مقطع 
فيديو لها منذ شــــهور قليلة، وظهرت فيه 
وهي تتجول في شوارع المملكة دون عباءة 

أو حجاب.
وشــــكك مغــــردون فــــي عقد الــــزواج، 

مؤكدين أنه خدعة من الناشطة.
وقال معلقــــون إن مثل هذه الســــابقة 
تؤثر ســــلبا على مشــــاريع الزواج وتعلي 
الجانــــب المــــادي في مثــــل هــــذه العلاقة 

الإنسانية الأساسية.
وقالت مغردة:

وقال ناشط:

أونلاين
الخميس 2019/05/30

19السنة 41 العدد 11364

  @zooztox 
ــــــاس اللي فاهمــــــه ان الحب يعني  الن
تكــــــون مغفل وتكتفــــــي بوعود الحب 
الوعــــــود ما تفيد اذا مــــــا تم تدوينها 
كشــــــروط وصدقوني اذا كان الرجل 
ــــــه وصدق وعود ما راح  واثق من حب
يتردد في توثيقها كشروط لانه واثق 
ــــــه يبي يحميك  بنفســــــه إضافة الى ان

حتى من نفسه.

@Miiraa_7
ــــــي يعتبرهــــــا البعض  إن الشــــــروط الت
ــــــل غيرها أن  ــــــة أثبتت لفوز قب تعجيزي
أحمد رجل صادق في حبه لها، والحب 
ــــــه أكبر من الكلام فقط؛  الحقيقي النزي

الحب الحقيقي فعل.

@MeshariGhamdi 
مؤسســــــة الزواج عندنا تثير الضحك، 
ــــــق فيه وفي حبه،  الزوج يريد زوجة تث
وشــــــروط الزوجة عبارة عــــــن حقوقها 
ــــــة التي من المفــــــروض أن تكون  البديهي
شــــــروط زواج ويكفلهــــــا لهــــــا القانون، 
ــــــا خائفان من  ــــــزوج والزوجــــــة عندن ال
بعضهمــــــا البعض وكأنهمــــــا في حالة 
ــــــزواج إلا بمعاهدات  ــــــم ال حرب ولا يت
سلام دولية، لماذا حياة النكد هذه؟

@zooztox
لكل اللي ينبشــــــون فــــــي تغريداتي ترا 
ــــــي من تويتر ومتابع لي من  احمد عرفن
قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل 
التنبهــــــات لي ويعــــــرف ادق تفاصيلي 
ــــــا الخير  ــــــي اســــــتريحوا وتمنوا لن يعن
ــــــون بين اثنين  ــــــون تفتن مــــــدري كيف تب
توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين 

جالسين يستعدون لزواجهم. 

ل

أبرز تغريدات العرب

mayousfi 
ما تبقى من المؤمنين بالثورة صنفان: 

الذين جاؤوا بالطائرات والمهللون.

وشـــكرا للحرب أظهـــرت أعداء داخل 
مـــن اعتبرناهم في يوم مـــا أصدقاء، 
خششـــناهم حياشـــنا وســـط هلنـــا 

و“اسقدعنا“ معهم. #ليبيا.

إذا تم تسليعك رغماً عنك.. 
ارفع من قيمتك.

أوبرا باريس

Hananalwadee 
الحلال والحرام لا علاقة لهما بالصح 
والخطـــأ، الحـــلال والحـــرام خـــارج 
منظومـــة الدين لا أهميـــة لهما إلا لمن 
ينتمـــي إلى ذلك الديـــن، بينما الصح 
والخطـــأ أغلبه مرتبـــط بقيم أخلاقية 

مشتركة بين الناس أجمعين.

لمـــاذا يفاخـــر حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
بأنه يتبع الولي الفقيـــه، بينما ينكر 
الحوثيون تبعيتهم لإيران؟ السبب أن 
إيـــران هي من توعز لحـــزب الله قول 
ذلك، لكي تظهر كمن يقاوم إســـرائيل، 
بينما لا تريد طهران من الحوثيين أن 
يعلنوا ذلك، كي لا تظهر كمن يســـهم 

في الحروب الأهلية العربية.

خبران من مصـــر:- أمس: 800 مليون 
جنيه لبناء مسجد جديد في العاصمة 
الإدارية -اليوم: مصر تدرس عروضا 

لبيع محطات سيمنز للطاقة.
الخلاصة: نســـتلف ونبيع شـــركات، 

حتى نبني مساجد.

#الجيش لا نؤيّده ببلاهة
ولا نعارضه بسفاهة 

يرافقنا بنزاهة 
ونسير معه بنباهة.

gamaleid 

N_inaB 

lana_hago 

operadeparis

MJumeh 

saudaljuraid 

تابعوا

{ذباب مايو}.. مصنع أكاذيب إيراني 
على الإنترنت

شبكات اجتماعية تكشف مخطط انتحال شخصيات للتضليل
الهجمــــــات الإيرانية المتصاعدة وصلت إلى مواقــــــع التواصل الاجتماعي. 
شــــــركتا فيســــــبوك وتويتر أعلنتا الثلاثاء أنهما رصدتا أنشــــــطة مشبوهة 

مصدرها إيران، على المنصتين الاجتماعيتين، لنشر دعاية سياسية.

شروط زواج ناشطة سعودية 
ترند على تويتر

ر ين هوري ج ين
س النواب الأميركي، الأول 
د، التي خسرت سباق تمثيل 
عة في كاليفورنيا، وجينيا 
تفز في الســـباق على مقعد 

نيويورك. عة في
ت الحسابات المزيفة 

ة 
ومن ثمّة
ت على

لسياسية
ضايا 

ت 
تم 

كون 
، وفق

ثـــل هذه الحملات مؤشـــرا 
يفيـــة اختبـــار المعلومـــات 
لإنترنت من قبل دول خارج 
ي  تم توضيـــح تدخّلها في 
ج لإ

الرئاســـية الأميركيـــة لعام 
ل واضحة في تقرير المدعي 

ت مولر.
ــهر كشفت تقارير عن كيفية 

الإيراني. ذباب مايو“

إ رير و
حتــــى بعد حــــذف
تتــــم مشــــاركتها ع
الاجتماعــــي عبــــر
مواقــــع حقيقيــــة أ

مفبركة.
وقد نشرت المج
وأوجدت
لوسائل
وبح
فإن لاب“ 
16 منـــذ
آلاف الق
روايـــات
تدبيـــر
المركزيــ
وتمويـــ
الرئيـــس
ماكـــرون وت
قطر للحـــؤو
نهائيـــات كأ

.2022
وقــــال مع
يمكنهــــم أن ي
وقوف إيــــران
م

خلصوا في تقر
هــــ ”المرجحــــة“
معهــــا متحالفــــة 
الروايــــات تتطابــ
وخطابها السياس

ي
آخر يمكنه التأثير على آراء 

الناخبين



أضواء الموضة تتجه إلى الأخضر النظيف
دور الأزياء وصناعة الملابس تبحث عن بدائل للمواد الملوثة للبيئة

 باريس – ملابس من قشور الموز وأوراق 
الشــــجر، وأخرى مــــن النباتات وحتى من 
القنب الهندي والخشــــب والخيزران، هل 
هي العودة إلى عالم طرزان وفتى الأدغال، 
أم صرعــــات مصممي الأزياء الباحثين عن 
الإثارة الإعلامية ولفت أنظار المســــتهلكين 

المغرمين بالاختلاف والمختلف؟
مصممــــون آخــــرون يقدمــــون ملابس 
من ثياب قديمــــة أعيد تدويرهــــا ورتقها، 
وكأنهم يريــــدون إحياء مهمــــات الجدات 
بعد أن صــــارت من الماضي في حضور ما 
يســــمى بالموضة السريعة في عالم يعيش 
حياة متسارعة؟ أسئلة كثيرة تتلخص في 
سؤال رئيســــي، هل أصيب فنانو الموضة 

بالجنون أم عادوا إلى رشدهم؟
قــــد يتهــــم مصممي الأزيــــاء بالجنون 
دون مغــــالاة، لأنهــــم يكســــرون كل ما هو 
ســــائد في عالــــم الملابس وأناقة الجســــد 
وإطلالته وكســــر ثقافات الشــــعوب في ما 
يتعلــــق بالكســــاء، جنونهم هــــو إبداعهم 
الــــذي يترجــــم بالحريــــر والجلــــد والفرو 
والقطــــن، ملابــــس غاليــــة الثمــــن طويلة 
العمر يتفاخــــر بها أصحاب الجاه والمال، 
ويتمناها الفقراء وينتظرونها في أسواق 

الملابــــس القديمــــة التي تعنــــي في ما 
تعنيه مكبــــا للنفايات، ســــوق ما 

يلقيه المجتمع المخملي من ثياب 
بعــــد أن تجاوزتهــــا الموضة 
التي تتجدد مع كل فصل من 

فصول السنة، ثم انتقلت دور 
التصميــــم وشــــركات الملابس 
الجاهزة بعد ذلك إلى الأقمشة 

المصنوعة من المــــواد الكيميائية 
موضة  في  البوليســــتر  مثل 

جديــــدة وســــريعة قوامها 
ربح قليل وترويج 

كثير لبضاعة 
قصيرة العمر 

تصل إلى شرائح 
المجتمع وتجعل 

من فصول السنة 
الأربعة المتعارف عليها 

عشرات الفصول.
عالم الموضة الذي 

يبدو نظيفا جدا 
ليس نظيفا كما 
نعتقد، فالموضة 

من أكثر العناصر 
تلويثا للأرض، 

والملابس الجلدية 
ومعاطف الفرو 
والإكسسورات 

المصنوعة من أنياب 
الفيلة كانت تستأثر بها 

حيوانات لا ذنب لهــــا تعيش في البراري 
لتحافظ علــــى التوازن البيئــــي في أرض 

يعيش عليها الإنسان ولا يحافظ عليها.
وعارضت جمعيــــات الرفق بالحيوان 
صناعــــة الموضــــة مــــن مكونات أجســــاد 

الحيوانات للأغنياء. 
وخــــلال هــــذا العــــام، تم في أســــبوع 
الموضــــة بلنــــدن منــــع المصممــــين الذين 
يستخدمون فرو الحيوانات من المشاركة، 
بعــــض  بالتــــزام  الحظــــر  هــــذا  وقوبــــل 
العلامات التجارية مثل بيبري وغوتشــــي 
وفيرزاتشي بالتخلص من الفراء، لكن هل 
يعني ذلك أن أقمشــــة المواد الطبيعية هي 
الحل على اعتبار أنها صديقة للبيئة؟

أطنان من النفايات

منذ ستينات القرن الماضي ارتفع عدد 
اســــتهلاك الملابس بارتفاع عدد الســــكان 
المتزايــــد، وارتفع عدد الأطنان من الملابس 
فــــي مكبات النفايات بارتفاع الاســــتهلاك 
العشــــوائي الذي يغذيه الإيقاع الســــريع 
الذي نعيشــــه اليــــوم. هنــــاك حوالي 100 

مليــــار قطعــــة من 

الملابس تباع كل عام في العالم أجمع، وقد 
تضاعــــف إنتاجها بين عامي 2000 و2014، 
حيث صــــارت الملابــــس هي المــــرآة التي 
تعكس شخصية الشــــخص وأسلوبه في 

عالم أصبح فيه كل شيء سريع الزوال.
منــــذ ســــنة 2014 ظهــــر مــــا يســــمى 
بالموضة الســــريعة، وهو مصطلح حديث 
لوصف التصاميم غير المكلفة التي تتحرك 
بســــرعة من المنصة إلى المتجر، ويشتري 
المســــتهلكون منها أكبر عــــددٍ من الملابس 
في أســــرع وقــــتٍ ممكن، وذلــــك بعد الأخذ 
بعــــين الاعتبار موضوع خفض الأســــعار 

مما يشجع على زيادة الطلب عليها.
فــــي العصر الذي نعيشــــه اليوم، بات 
يتحكم بمفاصل حياتنا  عامل ”الســــرعة“ 
ويســــيّرنا ويتدخل فــــي خياراتنــــا، ففي 
الوقت الذي ازداد فيه استهلاكنا للوجبات 
الســــريعة نظرا للضغوط اليومية وضيق 
الوقــــت، فإن كبــــرى دور الأزيــــاء العالمية 
قررت بدورها الانخراط في لعبة الســــرعة 
من خلال إطلاق أزياء ”معلّبة“، سرعان ما 
ينتهي مشــــوارها إلى الخزانة حيث تقبع 

فترة طويلة قبل قرار التخلص منها.
وتم تصميم هذه الملابس لتجعل المرء 
يشــــعر بأنه خرج عن الموضة بعد أسبوع 
واحد فقــــط مــــن ارتدائها، ففــــي الماضي 
كان هنــــاك فصلان للأزيــــاء، ربيع/ صيف 
وخريــــف/ شــــتاء، أمــــا الآن بتنا نشــــهد 
مواســــم صغيرة في الســــنة قد تصل إلى 
52 موســــما، لأن متوســــط عمــــر كل قطعة 
نشــــتريها لا يتجاوز الـ35 يوما بحسب 

خبراء الموضة.
وصــــارت دور الأزيــــاء تنتج مئات 
ســــنويا، وتضع  الملايين مــــن الملابس 
هامــــش ربــــح صغيــــرا علــــى الملابــــس 
ليكســــبوا أرباحهم من خــــلال بيعها، أما 
المشكلة الكبرى، فتكمن في ذهاب الملابس 
مباشــــرة إلــــى مكــــبّ النفايــــات. 
ولكونهــــا مصنوعة من الألياف 
والبتروليــــة،  الاصطناعيــــة 
فسوف يســــتغرق الأمر عقودا 

حتى تتحلل.
ويُعتَبَر القطن مَلك الألياف 
الطبيعية من دون مُنازع، حيث 
يشكل القطن وحده نسبة 30 
بالمئة من مُجمل الحصة 
الســــوقية للمنســــوجات 
التــــي تحتلها الألياف 
الطبيعيــــة والبالغة 40 
بالمئــــة، لكــــن زراعتــــه 
تتطلــــب الكثير من الماء 
إذ يتطلــــب تصنيــــع 
قميــــص قطني واحد 
حوالــــي 3 آلاف 

لتر من المياه.
هدر  ويعتبــــر 
مهمة  قضية  المياه 
بشــــكل خــــاص، كما 
يتطلــــب إنتــــاج القطــــن 
اســــتخدام كميــــات ضخمــــة مــــن 

مبيدات الآفات والمياه، ما يجعله من أكثر 
المحاصيــــل تلوثا في العالم إذ يســــتخدم 
16 بالمئة مــــن مبيدات الآفات فــــي العالم. 
أمــــا تأثيــــر صبغ الملابــــس علــــى الهواء، 
والمياه، والتربة ”فحــــدث ولا حرج“. وفي 
حال اســــتمر الاســــتهلاك على هذا النحو، 
فمــــن المرجــــح أن يصل انبعــــاث النفايات 

النسيجية عام 2050 إلى نسبة 26 بالمئة.
ويقوم العديد من الأشخاص بالتخلص 
من ملابســــهم برميهــــا فــــي القمامة، غير 
مدركــــين أن هذه الملابس بحــــد ذاتها أكبر 
مصدر للتلوث، مثلا تم التخلص من أكثر 
مــــن 300 ألف طن من الملابــــس في المملكة 

المتحدة وحدها في عام 2016.
وعندمــــا ينتهــــي الأمــــر بالملابس في 
مكبات النفايات، يمكن للمواد الكيميائية 
الموجودة فيها، مثل الصبغة، أن تتســــبب 
فــــي أضــــرار بيئية من خلال رشــــح المواد 

الكيميائية في الأرض.
ورغــــم أن الموضــــة خلقــــت العديد من 
الوظائــــف (مليون وظيفة فــــي العالم) فإن 
الموضة هي واحدة مــــن الصناعات الأكثر 
تلويثا للبيئة على هذا الكوكب، إذ ينبعث 
منهــــا في كل عام حوالي 1.2 مليار طن من 
الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، 
وهــــذا يضاهي الرحــــلات الدولية وحركة 

النقل البحري مجتمعة.

الموضة المستدامة

أمــــام هذا الكــــم الهائل مــــن النفايات 
التي تخلفها الملابــــس اتجه صناع القرار 
والناشــــطون في مجــــال البيئــــة وبعض 
دور الأزيــــاء إلــــى التفكيــــر فــــي تطويــــر 
والأحذيــــة  الملابــــس  واســــتهلاك  إنتــــاج 
والتي  اســــتدامة  الأكثر  والإكسســــوارات 

تحافظ على البيئة.
الأكثــــر  الأزيــــاء  تعريــــف  يمكــــن 
اســــتدامة على أنهــــا الملابــــس والأحذية 
والإكسســــوارات التــــي يتــــم تصنيعهــــا 
وتســــويقها واســــتخدامها مــــع مراعــــاة 
والاجتماعيــــة  البيئيــــة  الجوانــــب 
مصممــــي  أن  يبــــدو  إذن  والاقتصاديــــة. 
الأزياء وصناع الملابس عادوا إلى رشدهم 

بعد أن أغرقوا الأرض بالنفايات.
وأصبحت بعض الشــــركات تركز على 
تصميــــم أزياء ذات جــــودة عالية من مواد 
لا تتلــــف بســــرعة، كمــــا بدأت أخــــرى في 
تدوير الملابس المستعملة، فبعض شركات 
الأزياء الســــويدية بــــدأت تعتمــــد أنظمة 
لتأجيــــر الملابس والإكسســــوارات، فربما 
لا يتعــــين علينا امتــــلاك كل قطع الملابس 
التــــي نرتديها، ولكن يمكننا اســــتئجارها 

أو استبدالها.
وهنــــاك عمليــــات إنتاج مــــواد أولية 
نظيفة يجري اختبارها، حيث يمكن إعادة 
تحليل الألياف إلــــى مكوناتها الكيميائية 
الأصليــــة ثم إعــــادة تدويرها إلــــى ألياف 
مختلفة لصنــــع الملابس مرة أخرى بنفس 
الجــــودة، مما يعنــــي أنه لا يتعــــين علينا 

الاستمرار في الاعتماد على الألياف الخام.
وتقوم بعض الشــــركات أيضا بتطوير 
مواد خام جديــــدة، مثل الجلود المصنوعة 
مــــن العنــــب والبرتقال، ما يعنــــي أن تلك 
الجلود يمكن أن تنمو في المختبر بدلا من 
أن نعتمد علــــى الحيوانات التي تتعرض 

غالبا لظروف مروعة.
وتعمل بعض المخابر على الاســــتفادة 
مــــن مخلفــــات المــــوز لصنع أليــــاف يمكن 
غزلهــــا إلى خيــــوط واســــتخدامها لصنع 
السجاد وأقمشة فاخرة لصناعة الملابس.

القطــــن  بدائــــل  مــــن  الكثيــــر  هنــــاك 
والبوليســــتر والنايلون التــــي تنمو دون 
مواد كيميائية أو مبيدات، وتعمل شــــركة 
ســــيوفكول السويسرية على إنتاج أقمشة 
من الألياف ومنتوجــــات الغزل المصنوعة 
من القنب، والخيزران والشيتوزان (وهي 
القشــــور والأصداف التي تُسْــــتَخلَص من 
الهيــــكل الخارجــــي للأصــــداف والمحــــار 
وســــرطان البحر)، لكن رغم كل المحاولات 
الآنفة الذكر، لم يتم دمج ســــوى القليل من 
بدائل القطن التي تم تطويرها في خطوط 

الملابس الكبيرة.
وفــــي هــــذا المجــــال، تعتبــــر أليــــاف 
عــــة مــــن  ”لايوســــل“ (وهــــي أليــــاف مُصَنَّ
ســــيليلوز لب الشجر وقد تم تطويرها في 

النمسا)، من أكثر الألياف نجاحا.
يقول متحدث باســــم شــــركة ”كاليدا“ 
السويســــرية التي أدمجــــت هذه المادة في 
مجموعتها، ”إن لايوســــل كمادة مستدامة 
للغاية، وهذا هو الســــبب الرئيســــي الذي 

دعانا إلى بــــدء العمل بــــه. بالإضافة إلى 
ذلك، فإنــــه يتميز بملمس لطيف جدا، مما 

يجعل الملابس المصنوعة منه مريحة“.
وما زالت التجارب تتطور في البحث 
عن بدائل، لكن وعي المســــتهلكين بجدوى 
هــــذه الحلول ما زال محدودا، لذلك أصبح 
مــــن الضــــروري القيــــام بحمــــلات توعية 
واســــعة النطــــاق وخاصــــة فــــي صفوف 

الشباب.

وتؤمــــن المصممــــات العربيــــات، بأن 
التغييــــر قريــــب ويتفقــــن علــــى ضرورة 
تضافــــر جهــــود المصممين ســــواء كانوا 
رجالا أو نســــاء وعلى اعتماد الحكومات 
لسياسات وقوانين محفّزة، إضافة توعية 
المســــتهلكين بالانتباه إلى الضرر البيئي 

في عاداتهم الاستهلاكية.
تقــــول مصممــــة الأزيــــاء البحرينيــــة 
روان مكــــي (28 عامــــا)، ”إذا اجتمعت كل 
القوى العالمية، بما فيهــــا العالم العربي، 
لحلّ المســــائل البيئية بطريقة عادلة، فكل 

المشاكل الأخرى ستُحل أيضا“.

ــــــم تعد أمنا الأرض تتحمّل نفاياتنا، الأمر الذي عاد بالوبال على البشــــــر،  ل
ــــــول من أجل تأمين حياة  لذلك لم يعد هناك متســــــع من الوقت لإيجاد الحل
نظيفة في بيئة خالية من الملوثات، من بين هذه الخطوات التجاء عالم الأزياء 

إلى صناعة وابتكار ملابس مستدامة تراعي الحفاظ على البيئة.

مصممو الأزياء وصناع الملابس يتحولون للموضة المستدامة بعد أن أغرقوا الأرض بالنفايات

 بعض المخابر تستفيد 

من مخلفات الموز لصنع 

ألياف يمكن غزلها إلى خيوط 

واستخدامها لصنع أقمشة 

فاخرة لصناعة الملابس
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 القاهــرة – يصعب على الأســــر التي 
لديهــــا طالــــب أو اثنــــان فــــي المرحلتــــين 
الثانويــــة والجامعيــــة أن تحتفي بأجواء 
شــــهر رمضان، من حيث اللمّة وجلســــات 
العائليــــة  الزيــــارات  وتبــــادل  الســــمر 
ومشــــاهدة الأعمــــال الدراميــــة والخروج 
للتنــــزه، بــــل إن التركيز على الاســــتعداد 
للامتحانات وحســــن ســــيرها كوّن شــــبه 
اتفاق ضمني وشــــبه جماعي بين الكثير 
من الأســــر على عدم شــــراء ملابس العيد 
كأحد إجراءات فرض التركيز على الأبناء.
ويســــري قرار تأجيــــل اقتناء ملابس 
العيــــد على جل أفراد الأســــرة، وليس من 
يــــؤدي الامتحان فقــــط، ويتفق الأب والأم 
علــــى أن خــــروج الابــــن أو البنــــت لأحد 
المراكز التجارية لاختيــــار ملابس العيد، 
ســــوف يستغرق ساعات طويلة بعيدا عن 
المذاكــــرة ويخرجه عن التركيز المســــتمر 

والعيش في أجواء الامتحانات.
وتقــــول نادية رزق، وهــــي أم لفتاتين 
فــــي المرحلة الثانوية ”قــــرار الحرمان من 
شراء ملابس العيد أغضب أبنائي لكنني 
مضطرة، ولا أســــتطيع التفرقة بينهم أو 
شــــراء ملابــــس دون وجودهــــم لاختيــــار 

المقاس المناسب وإبداء الرأي“.
ولأول مــــرة لا تجتمع نادية مع بناتها 
الست المتزوجات في رمضان، حيث كانت 

تدعوهــــن لقضاء بضعة أيــــام في بيت 
العائلــــة لتناول إفطــــار المغرب معا، 
وذلك لأنها تريد فــــرض الهدوء في 
البيــــت حفاظا على راحــــة ابنتيها 
الممتحنتــــين، وتحلم بــــأن تراهما 

طبيبتين في تخصصات نادرة.
يصعب في هذا 

المنزل أن تتجمع 
الأسرة إلا لبضع 

دقائق أثناء تناول 
الإفطار، لأن الأم 

طوال اليوم 
منهكة في 

شؤون البيت 
وإعداد الطعام 

والعصائر 
ومتابعة أمور 

بقية أفراد الأسرة، 
وكل ابنة من الاثنتين 

تجلس في غرفتها 

وتنــــام  نفســــها،  علــــى  البــــاب  وتغلــــق 
وتســــتيقظ وتراجع وتعيــــش يومها بين 
أربعــــة جــــدران، والأب يأتي قبيــــل أذان 

المغرب بقليل بسبب ظروف عمله.
الإفطــــار التي  ورفضــــت الأم دعوات 
وصلتها مــــن أقاربها، وزوجها فعل نفس 
الشــــيء مــــع عائلته، أملا فــــي توفير قدر 
كبير من التركيز والهدوء وعدم التشتيت 
لبناتهما، وتشير نادية لـ“العرب“ ”كنا كل 
عام نخرج بأريحية إلــــى المطاعم لتناول 
الإفطار والســــحور ونذهب لشراء ملابس 

العيد ونتجول في شوارع القاهرة“.
تؤدي البنت الصغرى الامتحانات منذ 
منتصف رمضان بشــــكل إلكتروني ضمن 
600 ألف طالب وطالبة يطبق عليهم نظام 
التعليــــم الجديد، وهــــؤلاء يعيش أكثرهم 
حالة توتر وضيــــق وضغط جراء تطبيق 
وإخفــــاق الحكومة  التجربــــة لأول مــــرة 
المتكــــرر فــــي التنفيذ، ومــــن الطبيعي أن 
تنعكس الحالــــة المزاجية المتقلبة للطلاب 

على بقية أفراد الأسرة.
وتعيش حوالي أربعمئة ألف أســــرة 
مصريــــة حالة قلــــق وتوتــــر وتعب لقرب 
امتحانــــات أبنائهــــا بالثانويــــة العامــــة 
(البكالوريا)، التــــي تلقب بالبعبع لخوف 
الطلاب والأســــر منهــــا، باعتبارها تحدد 
المســــتقبل الجامعــــي للطالــــب، وســــوف 
تنطلــــق الامتحانــــات فــــي اليــــوم الرابع 
بعــــد انتهاء رمضان، إلى جانب عشــــرات 
الآلاف من الأسر التي يمتحن أبناؤها في 

الكليات والمعاهد.
وتؤكد عزة سيد أحمد، 
وهي أم لطالبة في 
المرحلة الثانوية ”إن 
كل أسرة تعزل نفسها 
عن المجتمع المحيط 
بها، من أقارب وجيران 
وأصدقاء. نحاول إبعاد 
أبنائنا عن المؤثرات 
الخارجية لعبور 
أصعب مرحلة في 
مسارهم التعليمي، 
حتى لا يضيع 
جهدنا وأموالنا 
ومستقبل أولادنا 
مع إغراءات شهر 

رمضان“.
وينظر الآباء والأمهات 
الامتحانــــات  فتــــرة  إلــــى 
باعتبارهــــا موســــم جني 
والمشــــقة  التعــــب  ثمــــار 

والجهــــد وإنفــــاق الآلاف مــــن الجنيهات 
طوال العام على الــــدروس الخصوصية، 
لذلــــك يــــرى رب الأســــرة ضــــرورة فرض 
إجــــراءات خاصــــة علــــى جميــــع أعضاء 
المنــــزل، مثــــل الهــــدوء الإجبــــاري وحظر 
الشــــغب وتقليــــل وربمــــا منع اســــتخدام 

التلفزيون.
ولا يتوقــــف انعكاس حالــــة الطوارئ 
الأســــرية على تجاهــــل ونســــيان أجواء 
رمضــــان، بل يشــــعر كل فرد فــــي العائلة 
بأنه يعيش فترة أشــــبه بالعقاب. فالآباء 
يعانــــون ضغطا نفســــيا وعصبيــــا لأنهم 
مطالبــــون بتوفيــــر أموال بشــــكل يومي 
النهائيــــة  المراجعــــات  علــــى  للإنفــــاق 
للمدرســــين الخصوصيين، وهذا موســــم 
استثنائي بالنســــبة للمعلمين، فضلا عن 
مخصصات الطعام والشراب والاستعداد 

لشراء مستلزمات عيد الفطر.
الخصوصية  الدروس  معلمو  ويطلب 
مقابــــل المحاضــــرة يوميا، وهــــذا يحدث 
طــــوال شــــهر رمضــــان، فــــي ما يســــمى 
الامتحانات،  قبــــل  النهائية  بالمراجعــــات 
ويختلــــف الســــعر في كل منطقة حســــب 
تصنيفها شــــعبية أو حضريــــة. ويجلس 
محــــروس رزق كل ليلة في المقهى المجاور 

للمنــــزل رفقــــة أصدقائــــه للترويــــح عــــن 
نفســــه والتفكيــــر في كيفيــــة تغطية جبل 
المصروفــــات الذي تحتاجه أســــرته، وفي 
أحيان كثيرة يضطر للتداين، فهو موظف 
حكومــــي وليس صاحب حرفــــة تدر عليه 
دخلا يوميا، وأصبــــح مدانا لكثيرين من 
أجل تعليــــم بناته الثــــلاث اللاتي يؤدين 
الامتحانات فــــي الثانويــــة العامة وكلية 

الطب.

ويواجــــه أرباب الأســــر حالة مزاجية 
ســــيئة جــــراء الغــــلاء وعدم القــــدرة على 
إيفاء الالتزامات الأســــرية، وعند الذهاب 
إلى المنزل يجــــدون أجــــواء كئيبة، حيث 
الصمــــت والهدوء ومنع اســــتقبال الأهل 
والأصدقــــاء ومشــــاهدة التلفــــاز، ويقول 

رزق لـ“العرب“ ”الأســــرة التي لديها أبناء 
يــــؤدون الامتحانات في مرحلــــة تعليمية 

مهمة يعيش أفرادها حالة من الفرقة“.
ويشــــير محــــروس إلــــى أن زوجتــــه 
مســــؤولة عن فرض الهدوء والاســــتقرار 
لغيابــــه المتكرر لظروف العمل، مع متابعة 
الابــــن أو الابنة في المذاكــــرة والتأكد من 
عملهما الجدي ومتابعة مواعيد الدروس 
والشــــراب  الطعام  وإعداد  الخصوصيــــة 

وترتيب المنزل.
وتتمثل مشــــكلة الكثير من الأسر في 
مصر في أنهــــا تعتبر فرض حالة طوارئ 
داخــــل المنــــزل خــــلال فتــــرة الامتحانات، 
الســــبيل الأمثــــل لحصــــول الابــــن علــــى 
درجــــات مرتفعة نتيجة التركيز المتواصل 
والابتعاد عن المؤثرات المحيطة، ولا تدرك 
أن الطمــــوح الزائــــد للأســــرة وتضييــــق 
الخناق على الأبناء قد يعرضهم لانتكاسة 
بسبب الضغط النفسي والعزلة المفروضة 

عليهم.
وتــــرى دعــــاء توفيق، باحثــــة في علم 
النفــــس التربــــوي، أن العــــادات تفــــرض 
نفســــها على الآباء والأمهــــات عند رقابة 
أبنائهم أثناء الامتحانات، والمشكلة أنهم 
يطبقون مــــا كان يحدث معهم في الصغر. 

فالأب الذي كانت تغلق عليه أبواب الغرفة 
ويمُنــــع من الدخــــول والخــــروج والتنزه 
والترفيه عن نفســــه يكــــرر نفس الأمر مع 

ابنه وابنته، وهذا خطأ تربوي فادح.
أن تحميل  وتضيف توفيق لـ“العرب“ 
الأبنــــاء فوق طاقاتهم أثنــــاء الامتحانات، 
بالعزلــــة عــــن العائلة والمجتمــــع بذريعة 
التركيــــز والإلحــــاح الدائم علــــى المذاكرة 
والحرمان من مظاهر الحيــــاة الطبيعية، 
يأتي بنتائج عكســــية، فأغلــــب المتفوقين 
يعيشــــون مثل باقي البشــــر؛ يشــــاهدون 
التلفــــاز ويتصفحــــون مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي وأحيانــــا يخرجــــون للتنزه، 
والمطلوب ثورة فكرية على عادات وتقاليد 

الأسر في فترة الامتحانات.
وتؤكــــد المختصة أن المشــــكلة الأبدية 
لبعض الآباء والأمهــــات، أنهم يتعاملون 
مع أبنائهم كمشــــروع استثماري يجب أن 
يُخرج الأســــرة من المســــتوى الاجتماعي 
الــــذي تعيــــش فيــــه بالتفوق الدراســــي، 
ويدفعهم هذا التفكير إلى الضغط لنجاح 
المشــــروع (الابــــن أو الابنة) مهمــــا كانت 
التكلفة، ونادرا ما تتحقق رغبات الأسرة، 
لأن الطفل يعيش ضغطا نفســــيا وعصبيا 
لا يؤهله لتحقيق الحد الأدنى من النجاح.

يعيش نحو نصف مليون أسرة مصرية ظروفا استثنائية وأجواء رمضانية 
يشــــــوبها التوتر، جراء حالة الطوارئ المفروضة داخل المنزل، حيث تزامن 
الصيام مع موســــــم امتحانات نهاية العام الدراســــــي في مرحلتي التعليم 

الثانوي والجامعي.

طوارئ وعزلة تحيطان بأسر الممتحنين في رمضان
رقابة الوالدين الصارمة تؤثر على مستوى الأبناء الدراسي وتفضي إلى الفشل

لا ترفيه مع الامتحانات

  يتعرض الشعر الطويل للتعقد والتلبد 
أثناء النوم، ما يُفقده رونقه.

ولتجنـــب ذلك ينصح مصفف الشـــعر 
الألمانـــي ينس داجنه بتصفيف تســـريحة 
الكعكـــة مع ربـــط الشـــعر بشـــكل مرتخ. 
ويراعى الابتعاد عن الدبابيس والربطات 
المطاطيـــة؛ نظـــرا لأنهـــا تضـــر بالشـــعر 

وتتسبب في تقصفه.
وبدلا مـــن ذلك يمكن اســـتخدام ربطة 
الشـــعر المصنوعة من الحريـــر والمعروفة 
باســـم (Scrunchie)؛ حيـــث إنهـــا تحمي 
الشـــعر وتحافظ عليه، مع مراعاة تطبيق 
ســـيروم عنايـــة قبـــل تصفيف تســـريحة 
الكعكة. وأشـــار داجنه إلـــى أن الضفيرة 
تعد مـــن التســـريحات التي 
حمايـــة  علـــى  تعمـــل 
الشعر أثناء النوم، 
مـــع مراعاة أن يتم 
تصفيـــف الضفيرة 
بشـــكل مرتخ وعدم 
ربطـــات  اســـتخدام 
شـــعر معدنيـــة. كما 
يجـــوز أن تكـــون  لا 
نحيلـــة  الخصـــلات 
للغايـــة؛ لـــذا ينبغي 
الابتعاد عن تســـريحة 
الضفيـــرة التي 
تحاكي شكل سلسلة 
العمود الفقري 

للسمكة.

تسريحات تحمي 
الشعر أثناء النوم

جمال

مشكلة الأسرة أنها تعتبر 
فرض حالة طوارئ داخل 

المنزل أثناء الامتحانات 
السبيل الأمثل لحصول الابن 

على درجات مرتفعة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مــــرة لا تجتمع نادية مع بناتها
زوجات في رمضان، حيث كانت
 لقضاء بضعة أيــــام في بيت
تناول إفطــــار المغرب معا،
 تريد فــــرض الهدوء في
فاظا على راحــــة ابنتيها
ين، وتحلم بــــأن تراهما

ي تخصصات نادرة.
ب في هذا 
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 أقول لابني شكرا على كل علامة 
جيدة يحصل عليها في المدرسة، 
فهذا حقه. وهو شكر نابع من القلب 
وحقيقي، ففي هذه الأيام التي تكثر 

فيها التكنولوجيا وينتشر فيها يوتيوب 
ونتفليكس وفورتنايت، كل علامة جيدة 

هي إنجاز يستحق الشكر. قبل بدء 
الامتحانات بأيام أجرينا مفاوضات 

صعبة للغاية استمرت لساعات وانتهت 
بوضعنا خطة مبدئية وافقنا عليها 
نحن الاثنين. وتنص الخطة على أن 

اللعب بالبلاي ستيشن مسموح فقط يوم 
الجمعة ظهرا بعد انتهاء دوام المدرسة، 
وقبل بدء عطلة نهاية الأسبوع. أي أنها 
نوع من الاسترخاء والمكافأة على الجهد 
المبذول خلال الأسبوع. الشرط الأساسي 

الذي يجب أن يتوفر قبل ذلك هو أن 
يكون معدله العام فوق المتوسط. وبمجرد 

تراجع المعدل إلى ما تحت المتوسط 
تنتهي كل الصلاحيات والمكافآت. 

على هاتفي الجوال تطبيق للعلامات 
المدرسية، وهو شبيه بالملف الإلكتروني 
الذي تخزن فيه علامات الطالب وكل ما 

يتعلق بمدرسته: الجدول اليومي، المهام 
المدرسية، ساعات الدراسة، ملاحظات 
الأساتذة، التأخير، المرات التي لم يقم 
فيها الطفل بواجبه المدرسي وأخيرا 
العلامات التي يحصل عليها في كل 
مادة. ويجب أن أعترف أنني عشقت 

التكنولوجيا بسبب هذا التطبيق الذي 
يمنح الآباء إحساسا بأنهم طرف في 

المدرسة ويجعل كل سلوك الطفل وأدائه 

المدرسي مكشوفين لهم لحظة بلحظة.
العلامات تحسب آليا، ولهذا فمعدل 

المواد والمعدل العام في تأرجح دائم، 
تستطيع علامة عالية في الهندسة في 
الصباح أن ترفعنا إلى أعلى، وعلامة 

سيئة في الفرنسية مثلا، ظهرا، أن تهبط 
بنا إلى الدرك الأسفل.

وارتقاء التلميذ إلي الفصل الموالي لا 
يستوجب فقط أن يكون معدله العام فوق 

المتوسط (6) بل يتطلب أيضا ألا يزيد 
عدد المواد التي لم يحصل فيها الطفل 
على المتوسط عن مادة واحدة رئيسية 

واُخرى ثانوية. وللتوضيح أكثر، حصول 
التلميذ على 8 كمعدل عام، لا يخول له 

النجاح والاجتياز الى المرحلة القادمة إذا 
كانت هناك ثلاث مواد تحت المتوسط!

في الطريق الى العمل، أثناء الفسحة، 
وفي السوبرماركت، بإمكاني على الدوام 
أن أفتح التطبيق وأتابع العلامات، وأقرأ 
الملاحظات التي يكتبها الأساتذة كل يوم، 
وهي عملية مسلية من ناحية، ومستغرقة 

ومحفزة من ناحية أخرى، إذ تتحول 
علامات ابنك إلى تحد يومي وسباق لكل 

الأسرة، حتى أنني أشعر أحيانا أنني 
أجلس معه في فصل افتراضي، وأن الذي 

سيرتقي هو أنا، وليس هو.
والحقيقة أنني دائما ما تساءلت 

بيني وبين نفسي: كيف يتمكن الأساتذة 
من تصحيح امتحانات التلاميذ ووضع 

العلامات وملئها في التطبيق بهذه 
السرعة المذهلة (غالبا في نفس اليوم)، 
ففي زمني كان الأستاذ يتأخر أسابيع 

طويلة قبل أن يصحح الامتحانات 
ويضع العلامات، ومازلت أذكر أن أفضل 

أساتذتي وأحبهم إلى قلبي قال يوما ”إذا 
صادف وتوقفت عن التدريس فسيكون 
ذلك بسبب تصحيح الامتحانات“، وهو 

ما حصل لاحقا بالفعل.
المعضلة هنا هي أن التلاميذ هم من 
يصححون أوراقهم بأنفسهم ويضعون 

العلامات مباشرة بعد الانتهاء من 
الامتحان. يمرر كل تلميذ ورقته لزميله 

الذي بجانبه، ثم يتلو عليهم الأستاذ 
الإجابات الصحيحة عن كل سؤال 

ويخبرهم بالعلامة المناسبة له. ويتحول 
الأستاذ إلى مستشار للتلميذ المصحح 
في حالة تردده أو وجود أسئلة لديه. 

بعد ذلك يعيد كل تلميذ الورقة إلى زميله 
مصححة وعليها العلامة.

مع كل هذه التحولات أشعر كأن 
المدرسة تحولت إلى لعبة إلكترونية 

مشوقة، تماما كتلك المتاهات الممتعة على 
البلاي ستيشن، التي يجاهد الشخص 
للخروج منها للوصول إلى الهدف، أو 
كما لو أنها رحلة استكشافية مشتركة 

لكل الأسرة بما فيها من تشويق وانتظار 
وتحديات. وهو ما يتناسب مع عقل 

الطالب في الزمن الحالي، الذي لم 
تعد تستهويه طريقة التعليم القديمة 
أو الانتظار أسابيع لمعرفة علامته أو 

الحصول على معدله العام مرة كل ثلاثة 
أشهر. التعليم بهذه الطريقة 
وعلى هذا النحو التوسعي 
المتقدم متعة للطالب ولأهله. زمن التميز

لعبة الامتحانات
لمياء المقدم
كاتبة تونسية
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لينارد سلاح تورونتو السري في النهائي

 القاهــرة - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة 
فـــي بيان أنه قـــرر إيقاف  القـــدم ”كاف“ 
الحكـــم المصـــري جهاد جريشـــة ســـتة 
الذي  أشـــهر على خلفية الأداء ”السيء“ 
قدمه فـــي ذهاب الدور النهائي لمســـابقة 
دوري الأبطـــال بـــين الـــوداد البيضاوي 
المغربي والترجي التونســـي، والذي أثار 

احتجاجا مغربيا واسعا.
وجاء في بيان بالإنكليزية على الموقع 
الإلكترونـــي لـ“كاف“، أنه على إثر مباراة 
الفريقين الأســـبوع الماضي ”قرر الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم إيقاف الســـيد جهاد 
جريشـــة لفترة ستة أشـــهر بسبب الأداء 

السيء“.
وأعاد ســـيناريو العقوبة التي أقرها 
الأداء  ســـيناريو  الأذهـــان  إلـــى  ”كاف“ 
السيء الذي قدمه الحكم الجزائري عبيد 
شـــارف في ذهـــاب الـــدوري النهائي من 
نفس المســـابقة الأفريقيـــة العام الماضي 
والـــذي قـــرر ”كاف“ إيقافه عن ممارســـة 
أي نشـــاط، رغـــم الاختلاف في مســـيرة 

الحكمين العربيين.
ويعـــد جريشـــة مـــن أبـــرز الحـــكام 
المصريين. وبحســـب الموقـــع الإلكتروني 
للاتحـــاد الدولـــي ”فيفا“، فجريشـــة من 
مواليد العام ١٩٧٦، ونال الشـــارة الدولية 
فـــي ٢٠٠٨، وكان أحد حكام الســـاحة في 
مونديـــال روســـيا ٢٠١٨. ورغم مســـيرة 
الحكم المصري 
الجيدة، التي 
جعلته الحكم 
المصري الأبرز  
في السنوات 
الأخيرة،

والتي أهلته  للمشاركة في بطولات دولية 
عدة، آخرها كأس العالم ٢٠١٨، إلى جانب 
إدارته لذهاب نهائي دوري الأبطال (٢٠١٥، 
و٢٠١٩)، والســـوبر الأفريقي (٢٠١٧)، لكن 
عثراته دائما ما تثير الجدل، ســـواء على 

المستوى المحلي أو القاري.
وانتهت المباراة التي أقيمت الجمعة 
الماضي على ملعب الأمير مولاي عبدالله 
في الرباط، بالتعادل ١-١، لكنها شـــهدت 
احتجاجات علـــى أرض الملعب من لاعبي 
الفريق المضيف، لاسيما على خلفية إلغاء 
هدف لهم في أواخر الشوط الأول بداعي 
وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء 
في الشـــوط الثانـــي، بعد الاحتـــكام إلى 

تقنية المساعدة بالفيديو ”في أيه آر“.
وأعلن الاتحاد المغربي الأحد أنه تقدم 
باحتجاج رســـمي إلى ”كاف“ على خلفية 
أداء جريشـــة فـــي مباراة الذهـــاب للدور 

النهائي.
وفي الرســـالة بالفرنسية التي حملت 
تاريـــخ ٢٥ مايو ونشـــرها الاتحـــاد على 
موقعـــه، اعتبر أنه ”لم يكن ثمة أي معيار 
لإلغاء الهدف“ الذي سجله أيوب العملود 
في أواخر الشـــوط الأول، والذي احتسبه 
جريشـــة بداية قبل أن يلغيه إثر مراجعة 

الفيديو.
واعتبـــر الحكـــم أن الكرة لمســـت يد 
اللاعب إســـماعيل الحـــداد قبل وصولها 
إلـــى العملـــود الـــذي حولها إلى شـــباك 
التونســـي معز بن شـــريفية.  الحـــارس 
واعتبـــر الاتحـــاد المغربـــي أن ”الكرة لم 

تلمس مباشرة يد أو ذراع� اللاعب“.
وفـــي الشـــوط الثاني، طالـــب لاعبو 
الوداد باحتســـاب ركلة جـــزاء لصالحهم 

بداعي وجود لمســـة يد علـــى أحد لاعبي 
الترجي داخل منطقة الجزاء. لكن جريشة 
الذي لجأ لتقنية ”في أيه آر“ مرة جديدة، 

لم يحتسب هذه الركلة.
وفـــي الشـــوط الثاني، طالـــب لاعبو 
الوداد باحتســـاب ركلة جـــزاء لصالحهم 
بداعـــي وجـــود لمســـة يـــد علـــى المدافع 
خليل شـــمام إثر تســـديدة للاعب الوداد 
النيجيري ميشـــال باباتونـــدي من داخل 
المنطقـــة. وبعد مراجعة اســـتمرت لنحو 
أربـــع دقائـــق، أمـــر جريشـــة بمواصلة 
اللعب وســـط احتجاجات للاعبي الوداد 
يطالبـــون  كانـــوا  الذيـــن  البيضـــاوي 

باحتساب ركلة جزاء.

ورأى الاتحاد المغربي في رســـالته أن 
رفع ذراعه ”من  اللاعب التونسي ”تعمّد“ 
أجل محاولـــة وقف الكـــرة“، معتبرا أنه 
”إذا تم إلغاء هدفنا بســـبب لمسة يد، منح 
ركلة جزاء بســـبب هذه الحالـــة هو أكثر 

وضوحا“.
وكان الاتحـــاد المغربـــي قـــد أكد أنه 
مـــن الاتحاد  ينتظـــر ”إجابـــة ســـريعة“ 
اتخـــاذ ”عقوبات“  داعيـــا إلى  الأفريقي، 
بحق الفريق التونســـي الذي يستضيف 
مباراة الإياب على ملعب رادس بضواحي 

تونس العاصمة في ٣١ مايو.
وكان المدافع العاجي الشيخ إبراهيم 
كومـــارا قـــد أبقى علـــى حظـــوظ الوداد 
بالتتويـــج باللقب للمرة الثانية في ثلاثة 
مواسم (بعد ١٩٩٢ و٢٠١٧)، بتسجيل هدف 
تعـــادل متأخر على رغـــم النقص العددي 
لفريقه. وكان الترجي المبادر بالتســـجيل 
عبر العاجي فوســـيني كوليبالي، وأدرك 

كومارا التعادل للوداد الذي لعب بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة ٤٩ لطرد قائده إبراهيم 

النقاش.
الذي ظهر  وترك المســـتوى ”الهزيل“ 
به الحكم في لقاء الذهاب انطباعا ســـيئا 
من الجهتين وأســـهم في بروز ردود فعل 
غاضبة من الجهتين وخاصة من الجانب 
المغربي. لكن القرار الـــذي اتخذه ”كاف“ 
ربما يســـهم فـــي تقليص حـــدة الغضب 

خصوصا من جانب الوداديين.
د سعيد الناصيري رئيس الوداد،  وأكَّ
أن قرار الاتحاد الأفريقي ”الكاف“، بإيقاف 
الحكم جهاد جريشة ٦ أشهر، واستبعاده 
مـــن التحكيـــم ببطولـــة أمم أفريقيا، هو 
اعتراف صريح بالأخطاء الجسيمة التي 

ارتكبها خلال مباراة الترجي.
وقـــال الناصيري ”عقوبـــة الإيقاف لا 
تكفـــي الوداد، قلتها مباشـــرة بعد نهاية 
مبـــاراة الذهاب إن توقيـــف هذا الحكم لا 
يكفينا، ولا يعنينـــا لأنه لن يعيد لنا حقا 
ضاع منـــا، وهو هدف صحيـــح بإجماع 
خبـــراء التحكيم فـــي العالـــم، بعدما قام 

بتطبيق قانون لن يبدأ العمل به بعد“.
وأضاف ”توقيف جريشة هو اعتراف 
صريـــح بكون هـــذا الحكم تعســـف ضد 
الـــوداد بارتكاب هفوات قاتلـــة، ومؤثرة 
لكن عقوبتـــه لا أراها كافية لأنني ما زلت 

مصرا على احتساب الهدف المرفوض“.
وتابـــع ”إنهـــا مبـــاراة تقربنـــا مـــن 
التاريخ من النجمة الثالثة، ومن مونديال 
الأنديـــة، ويأتي حكم في لحظة لينســـف 
كل مجهودات الموســـم، ويعاقب فما الذي 

نستفيده“.
وختم ”جريشة شارف على الاعتزال، 
وإنهاء مشـــواره وعقوبة كهـــذه لا أراها 

تلبي الوداد بعد الظلم الذي عانى منه“.
ومـــن تداعيـــات قـــرار الـــكاف غياب 
فـــي  الأبـــرز  المصـــري  الدولـــي  الحكـــم 
الســـنوات الأخيرة، عن منافسات بطولة 
الأمم الأفريقية التـــي تنطلق في القاهرة 

يوم ٢١ يونيو المقبل.

 لوس أنجلس - رغم أنه لا 
يعتبر من أشهر المتحدثين 
أو من ذوي الكاريزما بين 
لاعبـــي دوري كرة الســـلة 
للمحترفـــين،  الأميركـــي 
لكـــن كاوهـــي لينـــارد يعبّر عن 
نفسه بشـــكل مختلف عبر ترويض الكرة 
بشـــكل رائع مما أهله إلى قيادة تورونتو 
رابتورز إلى أول نهائي في تاريخ الفريق 

العريق.
وكانت ســـلته الســـاحقة ”دانك“ فوق 
يانيس المكنى بـ“الوحش اليوناني“، من 
أبز لقطات نهائي المنطقة الشـــرقية 
الـــذي قلب تورونتو فيه تأخره من 

صفـــر-٢ إلى فوز رائـــع ٤-٢. وبرغم ذلك، 
بقي لينـــارد (٢٧ عاما) بعيدا عن التبجح 
والتصريحات الصاخبـــة للثأر من فريقه 
السابق سان أنتونيو سبيرز أو الرد على 

منتقديه.
وانتظـــر التأهل إلى الـــدور النهائي 
لمواجهـــة حامـــل اللقب في آخر ســـنتين 
غولـــدن ســـتايت ووريـــرز للحديـــث عن 

”الارتياح“.
وقـــال أفضـــل لاعب فـــي نهائي ٢٠١٤ 
مـــع ســـبيرز ”عملـــت بجد كبيـــر لعيش 
هـــذه التجربة بعد ما حصل في الموســـم 
الماضي. وثقـــت دوما بنفســـي واتخذت 
قرارات كانت مناســـبة لي“.  ويرى زميله 

كايل لاوري الذي يدين له تورونتو أيضا 
بالوصول إلى هذه المرحلة ”منحنا خبرته 
وخصوصا هدوءه.. كاوهي لا يغضب ولا 
يستســـلم عندما لا تكـــون الأمور على ما 

يرام. هو متزن جدا“.
فيما حدده ووريـــرز، خصم النهائي، 
كأحد أبرز عناصر الخطر التي قد يشكلها 

تورونتو.
وقال المخضرم شـــون ليفينغســـتون 
بديـــل الموزع النجم ســـتيفن كـــوري ”ما 
يحققه منذ مطلع البلاي أوف لا يصدق“، 
متابعا ”منح الفريق ما ينقصه حتى الآن. 
هو لاعـــب رائع يدفع زمـــلاءه إلى اللعب 

بشكل أفضل“.

جدل الأخطاء التحكيمية يعيد نفسه 

في دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد الأفريقي يتحرك بإيقاف الحكم جريشة لسوء أدائه

انتهى سيناريو الأداء التحكيمي المهزوز الذي وقع فيه الحكم المصري جهاد 
جريشة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد 
المغربي إلى إعلان عقوبة الإيقاف ضده لمدة ســــــتة أشــــــهر لجهة ما اعتبره 
الاتحاد الأفريقي أداء ”ســــــيئا“ مقدما من حكــــــم يعتبر من حكام النخبة في 

مصر وأفريقيا.   

قراراته مثيرة

التونسي حدادي ينضم

 إلى الاتفاق السعودي

زفيريف يستهل رولان 

غاروس بصعوبة

 الرياض - أعلن نادي الاتفاق السعودي 
عن توصله إلى اتفاق مع المدافع التونسي 
أســــامة حــــدادي، لتمثيــــل الفريــــق الأول 
بالنــــادي لمــــدة ٤ ســــنوات، علــــى أن يتــــم 
التوقيــــع النهائــــي بعــــد تجــــاوز اللاعب 

الفحص الطبي.
ويواصل نادي الاتفاق 
استعداداته مبكرا للموسم 
المقبل، بعد أن تمت تزكية 
رئيسة خالد الدبل لأربع 

سنوات مقبلة. وتعد 
صفقة اللاعب 

التونسي حدادي، 
الثانية بعد أن تعاقد 

النادي مؤخرا مع 
لاعب خط الوسط 

البرازيلي روجيريو 
كوتينيو.

وكان الاتفاق قد 
أنهى موسمه الرياضي 

المنقضي باحتلاله المركز 
الـ١١ برصيد ٣٣ نقطة، 
ضمن دوري كأس الأمير

 محمد بن ســــلمان  للمحترفــــين (الدوري 
السعودي). 

وكانــــت إدارة الاتفــــاق، قــــد أعلنــــت أنها 
تعاقدت رســــميا مع المحتــــرف البرازيلي 
روجيريو متوســــط ميــــدان الفيصلي لمدة 
لموسم  للتجديد  قابلة  ســــنتين 
ثالث بعد المستويات للمذهلة 
التــــي قدمهــــا اللاعــــب مــــع 
الفريق الفيصلاوي وســــيوقع 
اجتيازه  بعــــد  العقد  اللاعــــب 

للفحص الطبي.
ومن جهته واصل 
الفيصلي التفريط 
في نجوم 
الفريق بعد 
رحيل سلطان 
مندش إلى النادي الأهلي.
وسبق لروجيرو اللعب 
لنادي الشباب لمدة نصف 
موسم ولكنه عاد للكويت 
بعدها ثم انتقل الموسم قبل 
الماضي إلى الفيصلي وقدم 

مستويات مذهلة.

 باريــس - انطلــــق الألمانــــي ألكســــندر 
زفيريــــف المصنــــف خامســــا بصعوبة في 
بداية مشــــواره ببطولة فرنســــا المفتوحة، 
ثاني البطولات الأربع الكبرى على ملاعب 

رولان غاروس.
واحتاج زفيريف إلى خمس مجموعات 
للتخلص من عقبة الأسترالي جون ميلمان 

٧-٦ (٧-٤) و٦-٣ و٢-٦ و٦-٧ (٥-٧) و٦-٣.
واضطر زفيريف إلــــى تغيير مضربه 
بعدما كســــره بنهاية المجموعــــة الرابعة 
الحاســــمة  الخامســــة  يحســــم  أن  قبــــل 
لصالحه بكسره إرســــال الأسترالي الـ٥٦ 
عالميــــا في الشــــوط الثامــــن، ليتقدم ٥-٣ 
وينهي المجموعــــة ٦-٣ والمواجهة الأولى 
أمــــام ميلمان بعد أربع ســــاعات وثماني 

دقائق.
واستهل زفيريف الذي بلغ ربع نهائي 
الموسم الماضي، وهي أفضل نتيجة له في 
بطولات الغراند ســــلام، المبــــاراة بطريقة 
مثاليــــة فكســــب المجموعــــة الأولــــى ٧-٦ 

بعد الاحتكام إلى شــــوط فاصل، والثانية 
بســــهولة ٦-٣، لكــــن مســــتواه تراجع في 
الثالثة التي كســــبها الأســــترالي بسهولة 
كبيرة ٦-٢، قبل أن يكســــب الرابعة بشوط 

فاصل.

ولعبت خبــــرة زفيريف، الــــذي يدخل 
البطولة الفرنســــية بمعنويات عالية عقب 
تتويجه بلقب دورة جنيف السبت الماضي 
في أول ألقابه هذا الموسم، دورا كبيرا في 

المجموعة الحاسمة وكسبها ٦-٣.

وداع تاريخي

الفورمولا واحد تودع 

الأسطورة نيكي لاودا 
 فيينا - احتشــــد الآلاف الأربعاء، داخل 
وفي محيط كاتدرائية القديس ستيفن في 
فيينا لوداع أســــطورة الرياضة في البلاد 
وسباقات الفورمولا واحد نيكي لاودا، في 
جنــــازة مهيبة لبطل العالم الســــابق ثلاث 
مــــرات الذي طبعــــت مســــيرته النجاة من 

حادث مروع في السبعينات.
ورحــــل لاودا مطلع الأســــبوع الماضي 
عــــن ٧٠ عاما، بعد مســــيرة أصبح خلالها 
أحد أبرز أســــماء تاريــــخ الرياضة، وبقي 
حاضرا بقبعتــــه الحمراء الشــــهيرة على 
هامش الســــباقات ورئيســــا غير تنفيذي 
لفريق مرســــيدس الــــذي يتوقع أن يحضر 
ســــائقه البريطانــــي بطــــل العالــــم لويس 

هاميلتون المراسم.
ووصل جثمان لاودا الأربعاء في نعش 
بني اللون وبمواكبة من الشــــرطة، ثم نُقل 
إلــــى الكاتدرائية على وقــــع قرع الأجراس 
وتحت أنظار الآلاف من الأشــــخاص الذين 

انتظروا في الخارج تحت المطر.
داخل الكاتدرائية، وضعت زوجة لاودا 
برفقة اثنين من أبنائه خوذته على النعش 

المحاط بأكاليل الزهور وصورة للنمساوي 
وهــــو يرتدي قبعته الشــــهيرة التي تخفي 
آثــــارا يحملها من الحادث الذي تعرض له 

عام ١٩٧٦.
وشــــكل وداع لاودا عنوانــــا رئيســــيا 
للصحف الأربعاء، ومنها ”أوســــتيرايش“ 
التــــي كتبت في صــــدر صفحتهــــا الأولى 

”العالم كله يقول اليوم: وداعا نيكي!“.
وذكــــرت وســــائل إعلام نمســــاوية أن 
هاميلتون سيحضر مراســــم الجنازة إلى 
جانب شــــخصيات بارزة في عالم سباقات 
الفئــــة الأولى مثل منافســــه فــــي فيراري 
الألمانــــي سيباســــتيان فيتــــل ومديره في 
فريق مرسيدس النمســــاوي توتو وولف، 
لــــوداع بطل العالــــم ١٩٧٥ و١٩٧٧ (فيراري) 

و١٩٨٤ (ماكلارين).
الأشــــخاص  مــــن  العديــــد  وارتــــدى 
قبعــــات بألــــوان فيــــراري أثنــــاء وقوفهم 
خارج الكاتدرائيــــة الرومانية الكاثوليكية 
القوطية، فــــي طابور امتد إلى الشــــوارع 
القريبــــة تمهيدا لإلقاء نظــــرة الوداع على 

لاودا.
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خبرة زفيريف، الذي 

يدخل البطولة الفرنسية 

بمعنويات عالية، لعبت 

دورا كبيرا في المجموعة 
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 رومــا – أعلن فريق ميلان الإيطالي عن 
رحيل مدربــــه جينارو غاتوزو بعد توصل 
الطرفــــين إلى ”اتفاق بالتراضي“، وســــط 
تقارير عن إجراءات تقشــــف يعتزم النادي 

اتخاذها.
وعلــــى رغم أنه لا يــــزال مرتبطا بعقد 
لعامــــين آخريــــن، إلا أن وســــائل إعــــلام 
محلية أشــــارت إلــــى أن غاتــــوزو اجتمع 
مســــاء الاثنين مع المدير التنفيذي للنادي 
الجنوب أفريقي إيفان غازيديس وتوصلا 

إلى اتفاق لفض الشراكة.
وفشــــل ميــــلان المتوج بلقب مســــابقة 
دوري الأبطــــال ســــبع مــــرات، فــــي بلوغ 
المسابقة القارية في الموسم المقبل، وأنهى 
الموســــم المحلي في المركز الخامس بفارق 
نقطــــة واحدة فقط عــــن صاحبي المركزين 

الثالث والرابع (المؤهلين لدوري الأبطال) 
أتالانتــــا وغريمــــه إنتــــر اللذين تســــاويا 

بالنقاط.

ونقــــل النادي في بيــــان عن غازيديس 
قوله ”رينــــو (غاتوزو) قدم كل شــــيء (..) 
هــــذا الموســــم وعمــــل دون كلــــل، وتحمل 
المســــؤولية الكاملة دائما، واضعا النادي 
فوق أي اعتبار. أريــــد أن أقول من أعماق 

قلبــــي، شــــكرا“. ودافع غاتــــوزو (٤١ عاما 
حاليا) عن ألــــوان الفريق اللومباردي بين 
العامــــين ١٩٩٩ و٢٠١٢، وتولــــى تدريبه في 

نوفمبر ٢٠١٧.
وكانت وسائل الإعلام المحلية، وبينها 
موقــــع ”فوتبــــول إيطاليا“، قــــد ذكرت في 
وقت ســــابق أن غاتوزو ســــيتخلى عن ٩٠ 
بالمئة من المستحقات المتبقية له من عقده 

لمساعدة النادي الذي يعاني ماديا.
وأوضحــــت التقارير أن هــــذا التوجه 
نحو التقشّــــف ســــيدفع النادي أيضا إلى 
الافتراق عن مديره الرياضي لاعبه السابق 
البرازيلي ليونــــاردو، على أن يلحق بهما 
أيضــــا أســــطورته باولو مالدينــــي الذي 
اســــتلم فــــي صيــــف ٢٠١٨ منصــــب مدير 

التطوير الرياضي الاستراتيجي.

 برلين – أقر أولي هونيس رئيس نادي 
بايـــرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في 
المواسم الســـبعة الماضية، بأن صعوبات 
مالية تعيق فريقـــه من التعاقد مع جناح 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي الدولـــي 

الألماني ليروي سانيه. 
وارتبط اســـم اللاعـــب الدولي البالغ 
23 عاما في الأســـابيع الأخيـــرة بانتقال 
محتمـــل إلـــى النـــادي البافـــاري بعدما 
تداولت تقاريـــر صحافية عدم رضاه عن 
الوقـــت الـــذي يمضيه داخـــل الملعب مع 
فريقـــه الحالي ســـيتي صاحـــب ثلاثية 
تاريخية (الدوري ـ الكأس – كأس الأندية 
الإنكليزية المحترفة) في الموسم المنقضي. 
وكان هونيس أكد الأســـبوع الماضي 
أن فريقه مهتم بالتعاقد مع سانيه، ولكنه 
عاد وصـــرح الأربعـــاء أن صفقة اللاعب 
الألماني قد تكون باهظة الثمن على أبطال 

الدوري الألماني. 
الألمانية  وفي حديث لصحيفة ”بيلد“ 
قـــال هونيـــس ”ليـــس لـــديّ أي أرقـــام 

دقيقة (عـــن ثمن اللاعـــب)، ولكن أعتقد 
أنها (الصفقة) ســـتكون صعبة جدا من 

الناحية المالية“.
وحطم بايرن الرقم القياسي

لأغلى صفقة تعاقد 
في تاريخه مطلع 

العام الحالي 
بضمه لاعب 

أتلتيكو مدريد 
الإسباني 

المدافع الدولي 
الفرنسي لوكاس 
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دولار)، الأمـــر الـــذي دفـــع هونيس إلى 
رفض فكرة إنفاق مبلـــغ أكبر على لاعب 

واحد.
 وطالبـــت العديد من الشـــخصيات 
الكرويـــة في ألمانيـــا الفريـــق البافاري 
بالتعاقد مع سانيه، منها المدرب الوطني 
يواكيـــم لوف وقائـــد المنتخـــب وبايرن 

السابق لوثر ماتيوس. 
وصـــرح لـــوف لصحيفـــة ”بيلـــد“ 
الســـبت ”فـــي حـــال انتقـــل (ســـانيه) 
إلى بايرن، سيكون أمرا جيدا له ولنا“. 
وفي المقابل كتب ماتيوس في موقع 
”ســـكاي ســـبورت ألمانيا“ الاثنين ”أنا 
سيذهب  ســـانيه  أن  واثق 

إلى بايرن“. 
”عندمـــا  وتابـــع 
يعترف أولي هونيس 
علنـــا باهتمامـــه بأحد 
الأمر  ينتهي  اللاعبين، 
بـــه بـــأن ينضـــم إلى 

بايرن“.

رياضة
الخميس 2019/05/30
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بلاتر ماض في قرار الشكوى ضد فيفا

 باريــس - عرفــــت الأنديــــة الإنكليزيــــة 
مشــــوارا رائعا في المســــابقات الأوروبية 
لكرة القدم هذا الموسم. وللمرة الأولى في 
التاريــــخ تحتكر أندية بلد واحد المباريات 
النهائيــــة القارية: تشيلسي-أرســــنال في 
يوروبا ليغ، وتوتنهام-ليفربول في دوري 

الأبطال.
وكسّــــرت أندية إنكلترا هذا الموســــم 
احتكارا إســــبانيا فــــي العقد الأخير. ففي 
دوري الأبطــــال، تــــوج ريال مدريــــد أربع 
مرات وبرشــــلونة مــــرة منــــذ 2014، وفي 
يوروبا ليغ توج كل من إشبيلية وأتلتيكو 

مدريد ثلاث مرات منذ 2010.
تســــايت“  ”دي  أســــبوعية  وكتبــــت 
الألمانيــــة مؤخرا، ”كــــرة الأندية الأوروبية 
فــــي فجر حقبة جديــــدة“. وتابعت ”هيمن 
الــــدوري الإنكليــــزي الممتاز علــــى القارة 
بالمال والانفتــــاح. لا يحقق أي دوري آخر 
فــــي العالم عائدات ماليــــة مماثلة من بيع 
حقــــوق النقل التلفزيوني، ولا يوجد غيره 
منفتــــح بهــــذا الوضوح علــــى رأس المال 

الخارجي“.

علــــى  إذن  ”البرميرليــــغ“  ويتفــــوق 
الصعيــــد المالي، حيث تحتل ســــتة أندية 
إنكليزية راهنا مراكز ضمن لائحة العشرة 
الأوائل الأغنى في العالم، بحســــب شركة 
ديلويت العالمية المتخصصة في الخدمات 

المالية.
وقــــال ماســــيميليانو أليغــــري، الذي 
سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن تدريب 
يوفنتــــوس بطــــل إيطاليــــا في المواســــم 
الثمانية الماضية، ”من الطبيعي أن تصل 
(الأنديــــة الإنكليزية) إلى هــــذه النتيجة. 
لديها إمكانيات مالية مختلفة“. وســــجلت 
الأندية الإنكليزية الموسم الماضي عائدات 

يــــورو،  مليــــارات   5.56 بلغــــت  قياســــية 
خصوصا بفضل حقوق النقل التلفزيوني. 
تخطت الدوريين الألماني والإسباني بنحو 
60 بالمئة والدوري الفرنســــي بنحو ثلاثة 

أضعاف.
وتجذب الأمــــوال المتدفقة مدربين من 
بين العشــــرين الأوائل عالميــــا، على غرار 
بيب غوارديولا، يورغن كلوب، ماوريسيو 
وأوناي  ســــاري  ماوريتســــيو  بوكيتينو، 

إيمري.
الســــابق  الأيرلندي  المهاجــــم  ويــــرى 
تونــــي كاســــكارينو فــــي مقالة نشــــرتها 
”تايمــــز“ ، أن ”البريميرليــــغ يســــتضيف 
أهم ثلاثــــة مدربين عالميين“، مشــــيرا إلى 
غوارديولا المتــــوج بثلاثية محلية (دوري 
وكأس وكأس رابطة) وكلــــوب (ليفربول) 
وبوكيتينو (توتنهام) اللذين سيتواجهان 

في نهائي دوري الأبطال.
وتابــــع المهاجــــم الســــابق لمرســــيليا 
الفرنســــي ”إذا كان البريميــــر ليغ لا يضم 
أفضل اللاعبين في العالم (أحرز البرتغالي 
كريستيانو رونالدو كرته الذهبية الأولى 
مــــع مانشســــتر يونايتــــد)، فــــإن الوضع 
معاكس مع المدربــــين. هكذا كانت المعادلة 
أثناء تواجد السير (الاسكتلندي) أليكس 
فيرغوســــون و(الفرنســــي) أرسين فينغر، 
واليوم الجميع ســــيكون سعيدا لاستقدام 

غوارديولا، بوكيتينو وكلوب“.
لكــــن إلــــى جانب المــــال، كيف يُفسّــــر 
النجــــاح الإنكليزي؟ وهنــــا تقدم صحيفة 
كورييري ديلو ســــبورت الإيطالية إجابة 
بقولها ”هــــذه هي الكلمــــة التي تختصر 
الشــــجاعة.  راهنــــا:  الإنكليزيــــة  الكــــرة 
دون زخرفــــة، وضعوا في الميــــدان كل ما 
يملكون“. وتضيف ”في كل أســــبوع نجد 
القوة ونتائج الاستثمار في ملاعب الكرة 
الإنكليزية“. ويرى ساري مدرب تشيلسي 
أن الدوري الممتــــاز ”هو أفضل بطولة في 
أوروبا. للوصول إلى نهائي كأس الرابطة، 
تعين علينا الفوز على ليفربول وتوتنهام. 
وفي النهائي خســــرنا أمــــام أفضل فريق 
فــــي أوروبا بنظري، مانشســــتر ســــيتي“ 

الــــذي احتفــــظ هذا الموســــم بلقبــــه بطلا 
لبطولة إنكلتــــرا. وتابع المدرب الســــابق 
لنابولــــي ”مــــن الصعب أن تكــــون بلياقة 
بدنية جيدة في الشــــهر الأخير. هنا نلعب 
أكثــــر. (نصف نهائي الــــدوري الأوروبي) 

كانت مباراتنــــا الـ61. فــــي إيطاليا هناك 
10 مباريــــات أقل. الفــــارق كبير“. لكن هل 
سيســــتمر التفوق الإنكليــــزي في الملاعب 
الأوروبيــــة، أم أن أمثــــال ريــــال مدريــــد 
وبرشــــلونة سيســــتعيدون بريقهم؟ وهنا 

يميز الفرنســــي زين الدين زيــــدان مدرب 
ريال مدريد الإسباني ”لا أعتقد أن الدورة 
الإســــبانية مهددة. ما هو مؤكد، أننا نرى 
الإنكليز. في فترة معينة كان الإيطاليون“. 
وتابع المدرب العائد إلى الفريق الملكي ”لا 

تدهشــــني رؤية الأندية الإنكليزية. مدربو 
تلك الأندية يحضرون معهم أمورا حديثة 
ومعرفتهم، وهي مختلفة (..) لن يمنع ذلك 
الكرة الإسبانية من احتلال مكانتها، بدءا 

من الموسم المقبل“.

 زيورخ (سويســرا)  – أكد السويســـري 
جوزيف بلاتر، الرئيس الســـابق للاتحاد 
والموقوف عن  الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
مزاولة أي نشـــاط مرتبط باللعبة بسبب 
الفساد، عزمه التقدم بشكوى ”قبل نهاية 
ضـــد خلفـــه ومواطنـــه جياني  الشـــهر“ 
إنفانتينو الذي سيعاد انتخابه الأسبوع 

المقبل رئيسا للسلطة الكروية العليا.
وفي مقابلة مـــع وكالة فرانس برس، 
وجّه بلاتر، الـــذي أجبر على التنحي عن 
منصبه عام 2015 بسبب الفضيحة الكبرى 
التـــي هزت اللعبـــة الشـــعبية واتحادها 
وأدت إلى إيقافه ســـتة أعـــوام، انتقادات 
إلى ســـلفه على خلفية غياب ”الشفافية“ 

في مقترحاته وإدارته للاتحاد الدولي.
وقال بلاتر ”لدينا اجتماع مع محامي 
لتقديم الشـــكوى التي ســـيتم رفعها قبل 

نهاية الشهر في زيورخ“.
ورأى الرجل البالغ من العمر 83 عاما 
أن ”المسألة معقدة لأنها (الدعوى) مدنية 

وجزائيـــة (..) الشـــكوى الأولـــى متعلقة 
بالضـــرر المعنوي الـــذي لحق بي من قبل 
فيفا عبر نشـــر أرقـــام لا تتوافـــق مع ما 
تقاضيتـــه. فيفا لم يصححهـــا أبدا على 
الرغم من الطلبات التي قدمها المحامون، 
لاســـيما مكافـــأة كأس العالـــم 2014 (في 

البرازيل) التي لم أتلقاها أبدا“. 
وينفي بلاتر المزاعم التي تتحدث عن 
تلقيه مكافأة مالية قدرها 12 مليون فرنك 

سويسري بعد مونديال 2014. 
وأصـــر بلاتـــر ”أريد أن يكـــون هناك 
إقـــرار بأنـــي قد تعرضت لـــلأذى، إن كان 
على الصعيد الشخصي أو العائلي. إنها 

مسألة شرف“. 
وفـــي ســـؤال تم توجيهـــه لبلاتر عن 
عـــدول إنفانتينـــو عن فكرة مشـــاركة 48 
منتخبـــا فـــي مونديـــال قطـــر 2022، هل 
كانـــت الفكـــرة جيـــدة في الأصـــل؟ ليرد 
بلاتر بالقـــول ”حاول فيفا أن يؤدي دورا 
ليـــس له. في علم الجغرافيا السياســـية، 

فـــي إمـــكان فيفا مـــن وقت إلـــى آخر أن 
يـــؤدي دورا مؤثـــرا، لكن ليـــس أن ’يدير 
العـــرض‘، وهـــذا ما حاول القيـــام به مع 
كأس العالم بـ48 منتخبا وتوســـيع كأس 
العالم للأندية، وهذا لا علاقة له بالمبادئ 

الأساسية لفيفا“.
وفي ســـؤال آخر طـــرح على الرئيس 
الســـابق للاتحاد الدولي: كيـــف تقيّم ما 
حققه جاني إنفانتينـــو منذ انتخابه عام 
2016؟ ليجيب بالقول ”في يتعلق باقتراح 
48 فريقا فـــي مونديال 2022 في قطر، أين 
كانت الشـــفافية منذ البداية؟ في العرض 
الشـــهير بقيمة 20 مليار يـــورو، لا توجد 
شـــفافية خلافا لما كان يبشّـــر به. جياني 
الذي عرفته كأمين عام للاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القدم، كان أحد أولئك الذين فرملوا 
ومنعوا تطبيق مجموعة من الإصلاحات 
في الجمعية العمومية عام 2011. ثم قررنا 
أيضـــا التدقيق في نزاهـــة الأعضاء. من 

كان أول المتحدثين؟“. 

من كان الأسرع  

 تحركه مفاجئ   

المال والانفتاح سلاحا الأندية الإنكليزية للهيمنة الأوروبية
أليغري: الأندية الإنكليزية لديها إمكانيات مالية مختلفة

ســــــجلت الأندية الإنكليزية موســــــما استثنائيا على المســــــتوى القاري توّجه 
ــــــدوري الأوروبي ورابطة أبطال  حضور أربعة أندية في نهائي مســــــابقتي ال
أوروبا. ويرى البعض أن هناك أســــــبابا عميقة تفسر هيمنة الفرق الإنكليزية 
على أوروبا من بينها أساسا مواردها المالية الضخمة إضافة إلى انفتاحها 
الكبير مما سهل استقطابها لألمع النجوم سواء من اللاعبين أو المدربين.  

البريميرليغ لا يضم 

أفضل اللاعبين لكنه 

مختلف مع المدربين

توني كاسكارينو

ميلان يفض الشراكة مع غاتوزو بالتراضي

صعوبات مالية تعيق انتقال سانيه لبايرن

90
بالمئة من المستحقات المتبقية 

لغاتوزو من عقده سيتخلى عنها 

لمساعدة النادي الذي يعاني ماديا

  مدريــد – أفـــاد مســـؤولون الثلاثاء 
بأن الســـلطات الإسبانية ستنشر قرابة 
٤٧٠٠ عنصر أمن في مدريد السبت على 
هامـــش نهائـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا فـــي كرة القـــدم بـــين ليفربول 
وتوتنهـــام الإنكليزيـــين، فـــي أحد أكبر 
الانتشـــارات الأمنية علـــى هامش حدث 

رياضي في البلاد.
للشـــرطة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس 
إلـــى أن الإجـــراءات الأمنيـــة للمبـــاراة 

”وانـــدا  ملعـــب  يســـتضيفها  التـــي 
متروبوليتانـــو“ التابع لنـــادي أتلتيكو 
مدريـــد، ســـتفوق تلـــك التـــي اتخذتها 
الســـلطات في ديســـمبر الماضـــي، على 
هامـــش المباراة النهائية لمســـابقة كوبا 
ليبرتادوريـــس الأميركية الجنوبية بين 
الغريمـــين الأرجنتينيـــين ريفـــر بلايت 
وبوكا جونيورز، على ملعب سانتياغو 

برنابيو التابع لريال مدريد.
وأوضـــح فـــي مؤتمـــر صحافي أن 
إجراءات نهائـــي دوري الأبطال ”يرجح 

أن تكـــون أكبر انتشـــار لضمـــان الأمن 
ننفذه على هامش حدث رياضي“.

وبحســـب التقييم الأمني للسلطات، 
تعد المباراة ”ذات خطر مرتفع“ .

في  الإســـبانية  الحكومة  وأشـــارت 
بيان إلى أن الإجراءات ستشـــمل نشـــر 
ألفـــي عنصـــر مـــن الشـــرطة الوطنية، 
إضافـــة إلـــى عناصر من دوائر شـــرطة 
أخـــرى، إضافـــة إلـــى عناصـــر الإطفاء 
أن  المتوقـــع  ومـــن  الخـــاص.  والأمـــن 
يحضر ٣٢ ألف مشجع إنكليزي المباراة 

النهائية على ملعب أتلتيكو مدريد الذي
تبلـــغ طاقته الاســـتيعابية نحو ٦٨ ألف 

متفرج.
وكمـــا العادة مع مباريـــات من هذا 
النـــوع، يتوقـــع أن يحضـــر الآلاف من 
المشـــجعين الآخرين الذيـــن لا يحملون 
تذاكـــر، لاســـيما مـــن إنكلتـــرا وجنوب 
إسبانيا والبرتغال المجاورة حيث تقيم 
جالية إنكليزية كبيرة، أملا في الحصول 
على بطاقات دخول في اللحظة الأخيرة، 

أو متابعة المباراة في أماكن عامة.

 انتشارا أمنيا استثنائيا لنهائي دوري أبطال أوروبا
ّ

مدريد تعد



 يقـــال إن العقـــل زينـــة، وهـــو أثمن 
مـــا يملـــك الإنســـان ويتميّز بـــه، وهذه 
مســـلمات، الأهم تحكم الإنســـان بعقله 
أو لا تحكمـــه نعـــم لا تحكمـــه، فقد جال 
الباحث ديلا اســـتا في مؤلفه ”التفكير 
في مسألة باتت تشكل تحديا  المقصود“ 
للوعي وتشخيصه، حيث يرى أن أغلبية 
النـــاس تؤجر عقولها طوعـــاً من خلال 
سلسلة من الظواهر الدالة، التي تكشف 
أن النـــاس منقادة لغيرها وكأنها تخلت 

عن عقولها وعرضتها للإيجار!
وإلا كيف تفسر الكثير من الظواهر 
اللامنطقيـــة التـــي لا يقبلهـــا عقـــل أو 
منطـــق؟، إذ يذهب الباحـــث بعيداً ”بأن 
عقول البشـــر مجرد أجهزة تســـكن في 
الـــدور العلـــوي مِـــن أجســـادنا وقد تم 

تأجيرها للآخرين للتحكم بها“.
وهذه المسألة لا تقتصر على الأميين 
وأنصـــاف المتعلمـــين بل يشـــترك فيها 
أشـــخاص يحملـــون الشـــهادات العليا 

وأشخاص يصنفون نجوماً.
ولكـــي تختبر ســـلامة ملكية عقلك، 
يضـــع الباحث خمس علامات كمؤشـــر 
علـــى امتلاك العقـــل أو إيجـــاره للغير 
طوعـــاً أو كرهـــاً، في مقدمها التســـليم 
التام بمســـلمات غيـــر قابلـــة للنقاش، 
فتجد أن شـــخصية صاحبها لا تحاول 
مجـــرد التفكيـــر فـــي تلـــك المســـلمات، 
أو أعطـــاء فرصـــة لمراجعتهـــا، ويعلق 
الباحث نزار عوســـجي علـــى ذلك بأنه 
”من أبرز علامـــات العقل القابل للتأجير 
والمنتهـــي بالتملـــك، حيث يتـــرك لغيره 
فرض المسلمات، وبذلك يتحول إلى عقل 

مستأجر بالكامل“.
المســـتأجر  للعقل  الثاني  والمؤشـــر 
أن لديـــه افتراضـــات لا منطقيـــة مبنية 
على اجتهادات فردية غرســـها الآخرون 
ويقـــوم أصحابهـــا بتطبيقهـــا من دون 

عناء التحقق منها.
المؤشـــر الثالث للعقلية المســـتأجرة 
هي تقديـــس صاحب الفكـــرة لا الفكرة، 
وتحويـــل الأشـــخاص إلى شـــخصيات 
ســـواها،  علـــى  وتفضيلهـــا  مقدســـة، 
وتحويـــل العقـــل إلـــى مســـتأجر دائم 

وبالمجان على مدى الحياة.
المؤشـــر الرابـــع الانســـياق خلـــف 
القطيـــع“  ”عقليـــة  الجمعـــي  التفكيـــر 
بدعوى تماســـك المجموعة وانصهارها 
وذوبـــان الآراء فيها من أجل تماســـكها 
ووحدتها والخروج على الموضوعية، بل 
يخفي الشخص صوته حتى يتوافق مع 
صـــوت المجموعة ويتنـــازل عن قناعاته 
لصالـــح التوجه الافتراضـــي الجمعي، 

على حد وصف الباحث عوسجي.
للعقـــول  الخامـــس  المؤشـــر  أمـــا 
المســـتأجرة فهـــو لجوء المصـــاب بهذه 
الحالـــة إلى إصـــدار الأحـــكام الفورية 
القاطعـــة غير القابلة للنقـــاش والمبنية 
على أحكام مســـبقة وموروثات متراكمة 
لا علاقـــة لها بســـلطة العقل الحر، الذي 
يعتمد القـــراءة الموضوعية والتمحيص 
تســـبق  التـــي  والاســـتدلال  والمقارنـــة 
الخـــروج بقناعات تتناســـب مع حقيقة 

الموقف والحالة التي أُعطي فيها رأي.

صباح العرب

هل عقلك مستأجر؟

صباح ناهي

ح ب

 الريــاض – جمعــــت الســــعودية منيرة 
الســــناني ملابــــس تقليدية وقطــــع حُلي 
وأوان عفــــا عليهــــا الزمن مثل يــــد الهون 
النحاســــي وغيرها فــــي متحف خاص في 
شــــرق السعودية، أتاحت من خلاله فرصة 
للزوار لاستكشاف أساليب الحياة القديمة 

في المملكة.
وصاحبة المتحف، الذي يضم عشــــرة 
آلاف قطعــــة، هي معلمة عجــــوز من أوائل 

المعلمين في المنطقة الشرقية بالسعودية.
والســــناني (72 عاما)، لــــم تتوقف في 
عمرها هــــذا عن التدريس، فهي تمارســــه 

في متحفها حيث تستقبل الزوار وتقضي 
وقتا معهم في التجول وشرح مقتنياته.

وقضــــت المــــرأة الســــبعينية أكثر من 
أربعــــة عقــــود في جمع مقتنيــــات المتحف 
التي تأمــــل أن تُظهر للأجانــــب والأجيال 
الشابة شكل حياة السعوديين في الماضي.
وقالـــت ”قمـــت بإنشـــاء هـــذا المتحف 
خصيصـــا بهـــدف جمع ما اســـتطعت من 
تراث بلادي حتى لا يضيع هباء، والأهم أن 
أعرّف الأجيال الجديدة على أسلوب عيش 
الأجداد“. وتابعت ”تعيش بالمملكة الكثير 
من الجاليات الأجنبية وهي لا تمتلك أدنى 

فكرة عن أيام زمـــان، ولهذا أحرص عندما 
تأتـــي إلى هنا وفـــود منهـــا أن أحاول أن 
أعرفها على تاريخ كل قطعة وأســـرد على 

مسامعها كيف كان أجدادنا أذكياء“.
وقالت ألكســــندرا أليكســــيتش، امرأة 
كندية تقيم بالســــعودية، ”أرى أن المتحف 
غنــــي بالمعلومــــات واســــتمتعت بالنظــــر 
إلى العباءات المختلفــــة وألوانها الكثيرة 

وجمالها والأدوات المعروضة“.
وتعــــود أقــــدم قطعــــة فــــي مجموعــــة 
الســــناني النــــادرة لما يقرب مــــن 200 عام، 

بينما عمر أحدثها نحو 50 عاما.

معلمة سعودية تعرض مقتنيات عمرها قرنان

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحــدة) – 
أنجبــــت أنثى أفعى مــــن نــــوع أناكوندا، 
في واقعة نادرة، بمدينة بوســــطن بولاية 
الولايات  شــــرق  ماساتشوســــتس (شمال 
المتحدة) عــــدة أفاع دون الاتصال بأي ذكر 

من نوعها.
وتعيــــش الأفعــــى التي أطلــــق عليها 
اســــم ”آنّــــا“ في معــــرض ”نيــــو إنغلاند“ 
لحيوانــــات الأمازون،  المائــــي، المخصص 

الــــذي تعيش فيــــه أفاعــــي الأناكوندا من 
الإناث فقط. وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانيــــة، فــــإن جميع مواليــــد الأفعى 
”آنّا“ نفقت ولــــم يبق منها على قيد الحياة 

سوى اثنين.
وعلــــل خبيــــر الأحيــــاء فــــي المعرض 
ولادة الأفعى ”آنّا“ باســــتخدامها ”التوالد 
البكــــري“ وهو شــــكل من أشــــكال التكاثر 
اللاجنســــي ويحصــــل لدى الإنــــاث حيث 

تنمــــو داخلهــــا الأجنة تلقائيــــا من خلال 
تطور بعض الخلايا الجنســــية داخل هذه 
المخلوقــــات دون إخصــــاب، وهي آلية تعد 
شائعة الحدوث بين النباتات والحشرات، 

ولكنها نادرة بالنسبة إلى الفقاريات.
للثعابين  النــــووي  الحمض  وبفحص 
الوليــــدة، وجد أنها تحمل نســــخا وراثية 
طبــــق الأصل عن الأم. والأناكوندا نوع من 

ثعابين أميركا الجنوبية غير السامة. 

أنثى أفعى تنجب دون ذكر

 بيروت - يقلّب عباس نصرالدين الفحم 
على رأس نرجيلته في أحد مقاهي بيروت، 
يســــحب منها نفسا طويلا وهو يعلم أنها 
قريبــــا ســــتكلفه 0.66 دولار إضافيــــة، بعد 
قــــرار الحكومــــة فرض رســــم جديــــد على 

الشيشة في إطار موازنة 2019 التقشفية.
وقــــال نصــــر الديــــن (26 عامــــا)، إنها 
”الوســــيلة التي تســــاعدنا علــــى تخفيف 
التوتــــر، لكنهــــا باتت اليوم بحد نفســــها 
ســــببا للتوتــــر“، مضيفــــا ”يمكنهم فرض 
الضرائب على أمور كثيرة، لكن ليس على 

الأمور التي تريح الناس“.
واعتمــــدت الحكومــــة اللبنانيــــة، بعد 
أســــابيع من الجلســــات، الاثنين، مشروع 
موازنــــة العــــام 2019، وتضمــــن إجراءات 
تقشــــفية بينها فرض رسم 0.66 دولار على 
ســــعر النرجيلة التــــي تقدم فــــي المطاعم 

والمقاهي.
وتابــــع نصر الدين ”قد لا يكون للـ0.66 
دولار قيمة لدى السياســــيين، لكني أذهب 

إلى الجامعة في مقابل 0.66 دولار“.
وينتشــــر تدخــــين النرجيلــــة في دول 
الشرق الأوسط بكثافة، حيث يملأ دخانها 
مطاعم ومقاه كثيرة في لبنان، ولســــاعات 
طويلة يتنقل شــــاب بــــين الزبائن لإضافة 

الجمــــر على النرجيــــلات. ونتيجة الإقبال 
الكبيــــر عليها، باتت بعــــض المقاهي تقدم 

خدمة توصيل النرجيلة إلى المنازل.
ووجــــدت دراســــة نشــــرتها صحيفــــة 
الطبيــــة أن نســــبة  ”إثنيــــات وأمــــراض“ 
المراهقــــين اللبنانيين، بــــين 13 و15 عاما، 
الذيــــن يدخنــــون النرجيلــــة مــــرة واحدة 
على الأقل شــــهريا هي الأعلى في الشــــرق 

الأوسط وتفوق 30 بالمئة.
يمســــك حســــام شــــومان، محاســــب، 
بمقهى في الضاحيــــة الجنوبية لبيروت، 
بخرطــــوم نرجيلتــــه، قائــــلا ”أدخــــن من 
الملل.. بعد الانتهاء مــــن العمل“. وأضاف 
”ليأخــــذوا الأمــــوال مــــن مكان آخــــر، لماذا 
إنهــــم  النرجيلــــة؟..  مدخنــــي  يلاحقــــون 

يدمروننا“.
مهنــــدس  مصطفــــى،  فيــــاض  وأفــــاد 
اتصالات، ”نعيش فــــي دولة تريد فقط أن 
تجعل كل شــــيء أكثر غلاء.. ووصل الدور 

اليوم إلى النرجيلة“.
ويعتقد مصطفى أن سكوت اللبنانيين 
عــــن فــــرض رســــم إضافــــي علــــى ســــعر 
النرجيلة قد تعني بالنســــبة للمســــؤولين 
أن اللبنانيين ســــيصمتون عن أي رســــوم 

وضرائب إضافية أخرى. 

سخط في لبنان بعد أن طال 
ارتفاع الأسعار النرجيلة

 دبــي - قــــادت العراقيــــة نــــداء محمد 
سيارتها لمسافة مئة كيلومتر من الفجيرة 
في شــــرق الإمارات العربيــــة المتحدة إلى 
الشــــارقة فــــي غربهــــا، لتنــــاول حلويات 
تقليديــــة تذكرها ببلدهــــا الأم، عند موعد 
الإفطار في إحدى أمسيات شهر رمضان.

وقالت محمد، وهــــي تنتظر الحصول 
علــــى عصيــــر الزبيب مــــن أحــــد الأماكن 
المتخصّصة ”هناك (في الفجيرة) لا يمكن 

إيجاد أطعمة عراقية“.
وأشــــارت إلى أن الأماكن التي تصنع 
”تعيدني  العراقية  والعصائــــر  الحلويات 

بالذاكرة إلى بلدي“.
ويعيــــش في الإمــــارات نحو عشــــرة 
ملايين شخص، يشكل الأجانب المتحدرون 
مــــن أكثر مــــن 100 دولة من حــــول العالم، 

حوالي 90 بالمئة منهم.
ويستمر هؤلاء الأجانب في الإمارات، 
كمــــا فــــي دول الخليــــج الأخــــرى، بتذوق 
حلويــــات بلدانهــــم وأطعمتهــــا التقليدية 
في شــــهر رمضان عندما تتجمــــع العائلة 
والأقارب حــــول المائدة لتناول الإفطار مع 

غروب الشمس.
وأفاد السوري ســــامر القصير، المدير 
في دبي، ”لكل  العام لحلويات ”السلطان“ 

بلد ثقافته الخاصة بالحلويات“.
وتابع وهو يشــــير إلــــى مجموعة من 
الحلويــــات المصفوفــــة بعناية فــــي علبة 
”هــــذه الحلويات مصنوعة علــــى الطريقة 

السورية“.
ويقـــف بالقـــرب منـــه رجال ونســـاء 
وأطفـــال أمـــام الثلاجـــات، يحدقّون في 
الحلويات التي ملأت الرفوف عن آخرها، 

قبل أن يختاروا أكثر ما يثير شهيتهم.
وقال سام عبدالوهاب، مالك ”حلويات 
الرباط“، المحـــل الذي اشـــترت منه نداء 
عصيـــر الزبيب، إنه فتح متجره في العام 
2006 بهدف توفيـــر الأطعمة والحلويات 
التقليدية للعراقيين المقيمين في الإمارات.

وأكـــد عبدالوهـــاب ”لـــم يكـــن هناك 
أي مـــكان متخصـــص بصناعـــة الأغذية 
(للعراقيـــين)، لـــذا افتتحت هـــذا المتجر، 
خصوصـــا وأن طريقة الخبز مختلفة عن 

(حلويات) أخرى“ عربية.
وأضاف ”معظم زبائننا من العراقيين، 
فهم ينظرون إلى هذا المتجر على أنه مكان 
يجمعهــــم. نأتي بالمكوّنــــات التي يصعب 

الحصول عليها هنا، من العراق“.
ويرى سعد حســـين أن الأطعمة التي 
تعيد إلى ذهنه خلال  تباع في ”الربـــاط“ 
شـــهر رمضـــان ذكـــرى لعبـــة المحيبس 

العراقية الشهيرة.
وتنـــص قوانين اللعبة التي تســـتمر 
لســـاعات في أجواء صاخبة وحماســـية، 
الفريقـــين  أحـــد  قائـــد  يعثـــر  أن  علـــى 
المتنافسين أو مساعده على خاتم يوضع 
في يد أحد أعضاء الفريق المقابل، مشيرا 
إلـــى أنه ”خـــلال اللعبة، تـــوزّع الأطعمة 

والحلويات الرمضانية“.
وعلى مقربة مـــن الصندوق، وضعت 
علـــب صفـــراء مـــن بســـكويت ”توتـــو“ 

الأردني.
وأوضـــح عبدالوهـــاب أن ”توتـــو“، 
ورغـــم أنهـــا أردنيـــة وليســـت عراقيـــة، 
حاضرة في ذاكـــرة العراقيين، كونها من 
الحلويـــات النادرة التي كانـــت تباع في 

العـــراق خلال فتـــرة العقوبـــات في عهد 
نظام صدام حسين.

وفي منطقة الســـطوة فـــي دبي، يقف 
الباكســـتاني أحمـــد نافيـــد أمـــام متجر 
عائلته يتلقى الطلبيات من الزبائن لأنواع 
مختلفة من الساموســـا أو السمبوســـك 
الآســـيوي وهي معجنات تحظى بشعبية 

كبيرة في مناطق جنوب آسيا.
ويقف كثيرون مـــن دول مختلفة، بما 
في ذلـــك عدد من الإماراتيـــين في الصف 
في الشارع المزدحم لشراء هذه المعجنات 

المخبوزة أو المقلية وقت الإفطار.

وكانــــت الهندية قدســــية عثمان تقود 
سيارتها مع والدتها عندما قررتا التوقف 

بعدما جذبتهما رائحة الطعام.
وقالت عثمان ”الرائحة مغرية للغاية“، 
مؤكدة أنها سعيدة لوجود ثقافات مختلفة 
في الإمارات، وأضافت ”ولدت ونشأت في 

دبي.. هنا موطني“.
ويعتبــــر الباكســــتاني محمد شــــيراز 
الــــذي يعيش فــــي الإمارات منــــذ 20 عاما، 
هــــذا البلد موطنه أيضا، مشــــددا على أن 
”الإمارات توفر كل شــــيء للسكان“، مشيرا 
إلى أنه يحــــب قضاء رمضان في الإمارات 

بسبب كثرة العروض الخاصة خلال شهر 
الصوم.

لكن مــــع أن الإمــــارات أصبحت وطنا 
جديدا لهم، لا تــــزال مذاقات ديارهم عالقة 

في أذهانهم.
ولفــــت عبدالوهــــاب إلــــى أنــــه ”فــــي 
الســــابق لم يكن الوضع مثــــل اليوم. كان 
تحضير الطعام يتم في المنزل بما في ذلك 

الحلويات“.
وأضاف مستذكرا والدته ”أمي بالطبع 
كانــــت تقوم بذلك“، موضحا ”أكلها ما زال 

أفضل من أي طعام تناولته في حياتي“.

تتنافس بعض المحلات الإماراتية خلال شهر رمضان على تقديم الكثير من 
العروض الخاصة، للأجانب، تتضمن بالأساس توفير حلويات ومشروبات 

مستوحاة من مطابخ بلدانهم الأصلية.

الإمارات تجمع الأجانب بمذاقات بلدانهم في رمضان

تنوع غذائي يناسب التنوع العرقي

الخميس 2019/05/30
السنة 41 العدد 11364

ويقـــف بالقـــرب منـــه رجال ونســـاء 
وأطفـــال أمـــام الثلاجـــات، يحدقّون في 

ب

الحلويات التي ملأت الرفوف عن آخرها، 

ورغـــم أنهـــا أردنيـــة و
حاضرة في ذاكـــرة العر
الحلويـــات النادرة التي

قالت الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي عبر تغريدة 
على صفحتها الرسمية 
بتويتر إنها {متحمسة 

كثيرا للالتقاء بالجمهور 
السعودي الرائع لأول 

مرة، سأكون بانتظاركم 
ضمن سهرة حفلات 

العيد في السعودية}. 
ويعد هذا الحفل الأول 
للفنانة في المملكة. 

ويأتي ضمن مجموعة 
حفلات من تنظيم 

شركة {روتانا} 
وإشراف الهيئة العامة 

للترفيه.
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